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بسم الله الرحمن الرحيم 
وماتوفيقي إلا بالله علبه توكلت 
وإليه أنيب 


الحمد لله الذي انفرد بالبقاء وكتب على غيره الزوال» وجعل الدنيا 
متنقلة لاتدوم عل حال» وفضى عل أهلها بالإدبار والإقبال» فكم , تحن 
شل امال سجرية ورا جا رن ركى عن »الس ورا كن قار 
لَه سال وصلى الله عل خير حلقه من الملائكة والشسين» وآلهم الطاهرين, 
0 نبينا حاتم الأنبياء وصحيه وأله سادة الأولياء» نعم الصحب وحبذا 
الال 


أما بعد فإن في مطالعة كتب التواريخ معتبراء وفي ذكرها عن الغرور 
والإخوان» والأقارب والجيران» وذوي الثروة والسلطان» فإن ذلك مما يزهد 
ذوي البصائر ف الدنياء ويرعبهم ف العمل للحياة العلياء» والاستعداد لا 
هم ملاقوه» والإقلاع عا هم عن قليل مفارقوه. 


وكان قد سهل اله تعالى علي» وحبب إلى إل أن جمعت في كتاب 
الروضتين» كثيرا من الحوادث الواقعة في زمن الدولتين النورية والصلاحية 
سقئ الله عهدههما وأصلح مابعدهماء وانتهى ذلك إلى السنة التي توفي 
فيها صلاح الدين رحمه الله تعالى وهي سلة تسع وثانين وحمسمائة) 
وذكرت تبعا لذلك اشياء مفرقة فيها يتعلق خرن أولاده ومن يتعلق بهم. 


ثم خطر لي أن أجمع كتابا يتضمن كثيرا من الحوادث بعد ذلك إلى 
آخر ماتدركه حياتي ختمها الله بالعمل الصالح والفعل الرابح» وكان في) 
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حملني لام كثرة موت المعارف فأردت اثباتهم لعل بمطالعتهم أجد 
قلبا على الآخرة يساعف. 


ولقد بلغنى أن بعض الوعاظ ببلاد العرب وعظ فقال كلاما معناه: 
أعها الناس كيف حالكم لو أن السلطان نادى فيكم أنه عازم على أن 
بقتل كل يوم منكم جماعة أما كانت الأرض عليكم تضيق؟ وحسب كل 
أحد أنه في غد من ذلك الفريق» فكيف لاتعقلون» وهذا الموث يأخل 
منكم كل يوم ماتشاهدونه وأنتم في غفلة أفلا تعقلون. 


قال: فأكثر الناس من البكاء» ثم ماأغنى ذلك شيئاء فيالها موعظة لو 
صادفت قلبا حياء فاستخرت الله :واشداأت مر سنة تسعين التى تدلو سنة 
وفاة صلاح الدينء فذكرت فيها وفيها بعدها مافاتني ذكره في كتاب 
الروضتين سنة بعد سنة. 


ونسأل الله الكريم بفضله محو السيئة وتضعيف الحسئة وسميته 
(الذيل على الروضتين) من أول سنة تسعين على ترتيب السنين. 
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سسلدة تسعين وحمسم| ئة:‎ 


فقيه كان فيه» في مستهل صفر. 


وفيها وصل العزيز عثيان بن صلاح الدين صاحب مصر في صفر 
لأحذ الشام» وأقام يحاصرها عشرة أشهر وقطع الماء عنها. 


ووصل العادل من الشرق فاجتاز بحلب وصعد إلى قلعتهاء. وبات بها 
واستخلص ولديه وبليى عمه وكبراء الياروقية مسن اعتقال الظاهر 
صاحبهاء ثم سار إلى دمشق معينا لابن أخيه الأفضل فأصلح بينهما على 
أن للعزيز من بيسان إلى أسوان» وقدم الظاهر من حلب أيضا ثم عاد 
كل إلى بلاده» وتزوج العزيز بابنة عمه العادل. 


وأخد الملك الأفضل من الفرنج في هذه السئنة جبلة واللاذقية. 


وفيها كانت محنة أبي الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي الواعظء 
وشي به إلى الخليفة الناصر أحمد بن المستضىء بأمر الله اخختلفوا فيه. 
وكان الزمان صيفاء فبينم) هو جالس ف السرداب يكتب جاءه من 
سو غليظ الكلام. وحتم على كتبه وداره وشتت عيالهء فل) كان أول 
الليل حملوه في سفينة وحدروه إلى واسط خمسة أيام ما أكل طعاما إلى 
واسطء وكان قد قارب ثيانين سنة. فأقام في دار درب الديوان وعلى بابه 
بواب» فكان يخدم نفسه ويغسل ثوبه» ويطبخ ويستقي الماء من البئن وم 
يدخل الام مدة حمس سنين مقامه بواسط. ولما عاد إلى بغداد كان 
يقول: قرأت بواسط مدة مقامي كل يوم ختمة ماقرأت فيها سورة يوسف 
من حزني على ولدي يوسف. وكان يكتب إلى بغداد أشعارا كثيرة. 


وفيها: توفي القزويني واسمه أحمد بن اسماعيل بن يوسفء وكنيته أبو 
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الخير الشافعي» تفقة بنيسابور عل محمدكل بن محيى صاحب الغرالي, 
سوسم مهأ وبغيرها الحديث مسن أبي عبد الله الفراوي. وأبي الفاسم 
الشحامي؛ وأبي محمد البيبهقفي وغيرهمء وكان عالما بالتفسير والفقه 
متعبداء وكان يختم القرآن كل يوم مرة. 


ولد بقزوين سنة اثنتي عشرة وخمسائة» وقدم بغداد حاجا سئة حمس 
وحمسين وحمسمائة) فوعظ بالنظامية ومال إلى مذهب الأشعري رحهه الله 
وجلس م حورا داكن يزيد بن معاوية. فقال ذاك إمام 
مجتهد ففجأه أحدهم فكاد يقتل»فسقط عن المنير فأدخل بيتا مسن 
النظامية» ثم أخرجوه إلى قزوين فىات بها في المحرم. 


وفيها: فقتل السلطان طغريل شاه بن أرسلان شاه بن طغريل شاه بن 
مدا بن ملكشاه» وهو آخر الملوك السلجوقية, سو و صاحب ١‏ الروم» 
وهو الذي كان كسر عسكر الخليفة على مذان» وكان طغريل قد بعث 
إلى الخليفة يطلب السلطنة فأرسل إليه جيشا مقدمه وزيره ابن يونس 
فكسرهم طغريل ومزقهم كل تمزق» وأخذ ابن يونس وكان محلوق الرأس 
فأحضروه بين يدي السلطان وألبسوه طرطورا أمر 2 جلاجل» يجعل 
يضعحك عليه وذلك سيك ة أربع ونا دين وخمس]| ثة) فهابه الملوك. , 0 أن 
خوارزم شأه سار إليه في عساكره والتقيا على الري» فقتل 2 فقتل وقطع وأنينة 
وبعث إلى بغداد» فد خلوا به في حمادى الأولى على خشبة وكوساته 
مشققة وسلجقه وراءه مكسور متكس) وكان من نين الناس صورة؛ ثم 
رد إلى خزانة الرؤوس فجاءت فأرة فأكلت أنفه وأذنيه» وبقي الرأس 
إلى سئة إحدى وستاثة فوقع حريق في خزانة الرؤوس فاحترق الجميع؛ 
وكان عدة الملوك السلجوقية نيفا وعشرين ملكا أولهم طغريل الذي أعاد 
القائم إلى بغداد وآخرهم هذاء ومدة ملكهم مائة وستون سنة. 


وفبها في جمادى الآحرة توفي بالقاهرة الشيخ الشاطبي» العالم الزاهد 
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ناظم القصيدة في القراءات السبع رحمه الله ودفن بالقرافة بالقرب من 
الئرية الفاضلية سارية» وفد زرتك قيرة) وشاطبه المنسوب هو ا 
بالمغرب شرق الأندلس. 


من بلاده إلى الديار المصرية أنه أريد على أن يتولى الخطابة بها فاحتج 
بأنه قد وجب عليه الحج وأنه عازم عليه فتركهاء م برجم إليها تورعا مما 
كان يلزمون به المخطباء من ذكرهم عل اللحانيو بأوصاف ١‏ برها سائعة 
شرعاء وصار عل فقر شديك وسبمع بالاسكندرية عل الحافظ أبي طاهر 
السلفى» ؛ ثم فد م القاهرة فطلبه القاضى الفاضل للإقراء بمدرسته. 
فأجاب بعد روط اشترطها عليه على ماكان فيه من الفقر» وقدم بيت 
المقدس زائرا قبل موته بغلاث سنين فصام به شهر رمضان واعتكف. 


قال لي الشيخ أبو الحسن: سمعته وقد جاءه رجل يودعه؛ والرجل 
غازغ على المسير إن القدس» فقال: 0 الله عنا ذلك ا موضع بسخير») وقال 
لاأعلم موضعا أقرب إلى السهاء منه» بعد مكة والمديلة» قال الشميح: 
فعلمث أنه 4 رزف ثم 0 وقال: ع بأنه كان مكاشفاء وأنه ماك الله 


قلت: وقد ذكرت طرفا صالحا من أخباره وأوصافه 2 أول شرحي 


ا لكب : لقصيدته الكبرى؛ وأخبرنى عنه جماعة من أصحابه رحمهم الله 
تعاللى. 


3552 
ثم دخا ١ه‏ 
سئة إحدى وتسعين وخمسمائة 


وفيها قدم العزيز بن صلاح الدين إلى الشام مرة ثانية» فنزل على 
الفوار في شهر رمضانء ثم رحل إلى مصر لما سمع بقدوم العساكر مع 
عمه العادل» وأخخيه الأفضل فرحل عائدا إلى مص وتبعاه إلى القاهرة 
وخرج الفاضل فأصلح الحال» فدخل العادل مصر مع العزين؟ ورجع 
الأفضل إلى الشام. 


امد 0 العاضيانة ومن مضصر بر ا بن 3 
الجعفري» من ولد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. 


وفيها: كانت بالمغرب وفعة الزلاقة'"© وكانت عظيمة بين يعقوب بن 
نموسفه معيك امسن وبين الفنش ملك طليطلة» وكان الفنش قد 
استولى على جزيرة الأندلس وقهر ولاتهاء وكان يعقوب ببر العدوة 
مشغولا عن لصرةهم بالخوارج الخارجين عليه وبيله وبين الاندلنين زقافق. 
سبتة وعرضه ثلاثة فراسخ» ويحتاج ف عبوره إلى مشقة عظيمة. وطمع 
الفنش في المسلمين مهذا السيية؟ وكتب إلى يعقوب يلخيه عن العبور 
إليه فسار إلى زقاق سبتة فلزل عليه وضع الشواني» والمراكب وعرض 
جيشه فكانوا مائتي ألف مقاتل» مائة ألف يأكلون من الديوان» ومائة 
ألف مطوعة» وغبر الزقاق إلى مكان يقال له الزلاقة» وجاءه الفنسن 2 

مائني ألف وأربعين ألفا من أعيان الفرنج والمقاتلة والتقواء فنصر الله 
المسلمين» وهرب الفئش ف نفر يسير إل طليطلة وغدم المسلمون ماكان 
قُُ عسكره» فكان عدة من قتل من المرنج مائة ألف وستة وأربعون ألفاء 
وعدة الاأسيتاوض تلؤذنين ألفاء ومن الخيام مائة ألف خيمة وحمسون ألفاء 
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ومن البغال ماتة ألف. ومن الحمير أربعمائة ألف حمار تحمل أثقاهم 
وبيع الأسير بدرهم والسيف بنصف درهم. والحصان بخمسة دراهم, 
والجهار بدرهم. وقسسم يعقوب الغنائم بين المسلمين على مقتضى 
الشريعة فاستغنوا إلى الأبد» ووصل الفدش إلى طليطلة على أقبح حال 
وحلق رأسه حتى يأخذ بالثار وأقام يجمع من الجزائر والبلاد ويستعد 
وقيل أنها كانت هذه الواقعة في سنة تسعين وخمسائة والله أعله». 


1 38ت 
ثم دخلت 
سلة اثنثين وتنسعين وحمساثة 


وفيها: نقل نابوث صلاح الحدوسن رحمه الله من القلعة إلى التربة 
المستجدة له شال الجامع. 


وفيها قدم العزيز إلى الشام مبرة ثالثة مع العادل ونزلا على جسر 
الخشب» وانفصل الخال على أن خرج الأفضل منها إلى صرخد» وتسلمها 
العزين وسلمها إلى عمه العادل» وأسقط مكوسها والخطبة والسكة باسم 
العزين وأحذت قلعة بصرى من الظافر خضر بن صلام اللي ورجع 
العزيز إلى مصر. 


وفيها: حج من مصر الشريف ابن تغلب في جماعة من الأعيان, 
وانفق أموالا كثيرة. 


وفيها: بعل خروج الاج من مكة هيسث ريحم سوداعء عمتثت الذنياء 
ووقع على الناس رمل أحمن روقع من الركية اليهاني قطعة و تجرد الببيتك 
الحرام مرارا. 


وفيها: في غرة شعبان كس رعسكر الخوارزم شاه الأحول والدعلاء الدين بن 
محمد وكان مقدمه مملوكا له» عسكر الخليفة في عشرين ألفا مقدمه ابن 
القصاب وزير الخليفة؛ فكسروا أشنع من كسرة ابن يونس» عادوا إلى 
بغداد عرايا جياعاء وقطع رأس الوزير وبعث به وبأعلام الخليفة 
والخزائن» وكانت الكسرة على باب همذان» وكان خوارزم شاه قد قطع . 
جيحون في حمسين ألفاء ثم وصل«مذان وشحن على البلاد إلى باب 
بغداد» وبعث إلى الخليفة يطلب السلطدة؛ وإعادة دار السلطبة إلى 
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الحسين بن اسن سق الفتح ا الحنبل» يعرف بابن الحداد حفظ 
القرآن؛ وتفقه وأفتى» وناظر لكنه قر الشفا نر سيئأ» وكالسيب الفلاسفة 
فغير اعتقاده» وكان يبدر من فلتات لسانه مايدل على سوء عقيدته» وتارة 
يشمق من حبس ابن الراوفدي. وثارة بي" يشير إل عدم بعث الأجساد. وتارة 
يعترض على القضاء والقدن وله أشعار تتضمن شيئا من ذلكء توق سلة 
ثلاث وسبعين وحمسمائة. 


اللشدادى: 5-8 6 وكان 5 فد افتقر ف .م عمره فكان باعل ا 
النسميع أجره جلس ليلة الأربعاء كالبيث ذي الفعدة يأكل حبزا فغخص 
به بلقمة. فات لا سمح فاضي المارستان. وأبا العز عر دين وابن 
0 وأبا طالب سس يوسف. وصطو آخر مين روى عن أبي طالب» 
وكان قة 
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لم وخمل» 
سئة ثلاث و تسعان و حسما ئة 


ففيها: فتح الملك العادل يافا في شوال بالسيف» واستولى على من فيها 
قتلا ونهبا وسلباء ثم أمر مهدمها فرميت حجارتها في البحر في ميناهاء 
ومن عجيب مابلغني أنه كان في قلعتها من الخيالة أربعون فارسا من 
الفرنج العزب والبحرية» فل| تحققوا نقب القلعة وأخذها دخلوا إلى 
كنيستها وأغلقوا عليهم بابهاء وتجالدوا بسيوفهم بعضهم لبعض إلى أن 
هلكوا جميعاء وكسر المسلمون الباب وهم يرون الفرنج ممتنعين» فألفوهم 
قتل عن اخرهم فتعجبوا من حاهم. 


وفيها: عاد الأسطول المصري إلى القاهرة غان) سبعين فارسا بذل 
أحدهم 2 قداكة ثانن الفةديتارء 


وفيها: استعادت الفرنح سحل لمم الله قلعة بيروت من نواب سامة. 


وفيها: قدم حسام الدين أبو الميجاء السمين بغداد» وتخرج الموكب 
للقائه في زي عظيمء فرت الأطلاب على ترتيب الشام» وكان في خدمته 
عدة من الأمراءء وكان فعة ولك شه عر الدية كور الفرس» وكان رأسة 
صغيراء وبطئه كبيرا جذا يحسث كان على رقبة البغلة» وكان قد ره عند 
الخريبة رجل كواز فعمل في د 'عنه كوزا على شكله وسبقه فعلقه في 
السوق» فلا اجتاز به ضحكء وعمل بعد ذاك أهل بغداد كيزانا وسموها 
أنا الميجاء السمين على صورته» 'نزله الخليفة بدار العميد غربي بغداد 
بعد أن عبر إلى الجانب الشرقي. وقبل عتبه باب النوبي وأكرمه الخليفة؛ 
وقام له بالضيافات؛ ثم أمره أذ يجرد جماعة من أصحابه من عسكر 
الخليفة إلى همذان فجرد جاعة» فل) بعدوا عن بغداد نبوا خزانة الخليفة 
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وقتلوا جماعة من عسكره ومضوا إلى الموصل والجزيرة» وعاد عسكر 
الخليفة إلى بغداد وقد خرجواء فنقله الخليفة إلى الجانب الشرقي إلى دار 
عند النظامية كانت لسلطان دمشق قبل نور الدين بن زنكى» وهو مجير 
الدين أبق» ووكل به» ثم خلع عليه بعد ذلك الجحبة والفرجية والعمامة 
السوداء والقباء الأسودء وبين يديه الخيل بمراكب الذهبء وسار إلى 
عيلان. 


وف عاشر حرم ٠‏ وفيت السية عذراء بسلث شاهنشأه سس أيوب» أت 
عر الدين فرخحشاه. وى فى الت تنسب | إليها المدوسة العذراوية بدلمشق 
بحضيرة باب النصئ وفيها دفنت. 


وفي تاسع عشر شوال» توفي عمها سيف الاسلام طغتكين بن أيوب 
بموضع يعرف باللجمراء باليمن. وول اليمنن بعذه أبنه اسياعيل» فسفك 
الدماء ثم ادعى الخلافة» وانتسب إلى بني أميه فقتل . 


وفي ثاني عشر .ذي الحجة: توفيت والدة الملك العادل بدارها من 
دمشق» المجاورة لدار امد الدين شيركوه. 


وفيها: حج عز الدين سامة من الشامء وله :آثار بمدينة النبي صل الله 
عليه وسلم من القئاة وعمارة القبة على قبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله 


عنة. 


وفيها: توق أحمد بن عيسى الهاشمي من ولد “االوائق بالله» ويعرف بابن 
الغريق من أهل الحريم الطاهري» وكلان شاعرا فاضلا فمن شعره 
ار به عن الوكتحال يوم عاشوراء: ش 


ميدي ةق ييه دم الحسين 
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اسمس ييه و0 


وكانت وفاته ف ذي القعدة. عن انين سئة» ودذفن يباب سحراساء 


وفيها: توفي الحسن بن عل بن حمزة أبو محمد بن الأقسامي النقيب 
الطاهر» نقيب العلويين ببغ كاد كان فاضلا أديباء وقال: نمث ليلة عن 
صلائي فرأيت أمير المؤمنين عليا عليه السلام في. جامع الكلوفة وحوله 
جماعة فسلمت عليه؛ فلم يرد علي ودفعني بيده فخطر لي أنه بسبب 
نومي عن الصلاة. 


وفيها: توفي صندل بن عبد الله الخادم المقتفوى» ويلقب عاد الدين» 
كان أكبر الخدم وأعقلهم أرسله الخليفة الناصر إلى. صلاح الدين مراراء 
وكان كثير الصدقات والخي. وولي. ناظرا بواسط» ومدحه ابن المعلم 
الشاعر بقصائد» ودفن بالتربة التي أنشأها عند التامع غربي بغداد. 


وفيها: توفي ابن الباقلاني» واسمه عبد الله بن متضون تن عمر بن أن 
بكر ولد سنة خمسماثة» وقرأ بواسط على أبي العز محمد بن الحسين بن 
بندار القلانسي وغيره» وانفرد بالرواية في القراءات العشر عن القلانسي؛ 
وقدم بغداد فقرأ على أبي محمد عبد الله بن علي سبط أي منصور الخياط 
وغبره» وكان حسن التلاوة» وكان قدومه إلى بغداد في سنة عشرين 
وحمسمائة وبعدهاء ير ماقدمها سئة سث وسبعين وارأة بعضص الأعيان 
في المنام فقال له: مافعل الله بك؟ فقال: : قد صلى علي سبعون. ألفا من 
الأبدال» سمع أبا القاسم بن الحصين» وابن السمرقندي؛ وقاضي 
المارستان وغيرهم . 


وفيها: توق عبل الوهاب بن الشيخ عبل القادر الجيل» ولد سئة اثنتين 
وعسشرين وحمسم | ثئة وتفقه) ووعظ» وكان ذكياء ولاه الخليفة المظالم 505 


5006 
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الخلاطية» وكانت مجالس وعظه نمضي ف الحزل والمجون؛ قيل له يوما: 
ماتقول في أهل البيت؟ فقال: أعموني» وكان أعمش و«السائل إنما سائل 
عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأجاب عن أهل بيت 
نفسه؛ وقيل له: بأي شىء تفرق بين المحق والمبطل؟ قال: بليمونه» أراد 
من تخضب يزول خضابه بليمونة» وكانث وفاته في شوال ودفن في الحلة: 
سمع أباه» وأبا القاسم ذخ الكسين» وان السمبرقتتلي» وايا الوقت 
وغيرهم. 


وفبها: توفي الوزير أبو المظفر عبد الله بن يونس بن أحمد الجيل» ولقبه 
جلال الدين, كان في بدء أمره أحد العدول ببغداد» ثم نخدم في ديوان 
الأبنية» ولا مات أبوه يونس توكل لأم الخليفة» ثم ولي صاحب ديوان ثم 
استوزره الخليفة وبعثه إلى طغريلء فكسر على ماذكرء وعاد إلى بغداد 
فولاه الخليفة الديوان والمخزنء ثم ولاه أستاذ دار ثم عزله وكان قد قرأ 
القرآن على صدقة بن الحداد وغيره» وتفقه على أبي حكيم النهرواني. 
وسمع أبا الوفت وغيره» ولما سافر إلى همذان سمع من أب العلاء الحافظ 
الحمذاني» وكان فاضلا في الأصولين» والحساب. والهندسة» وله تصنيف 
2 الأصول غير أله شان فضله بمقاصدة السيئة. ايه الماسد» وحقده 
وحسده. ولخاجه» وكسر عسكر الخليفة بلجاجه ومخالفته للأمراء» وكونه 
استعجل على لقاء طغريل» وأخرب بيت الشيخ عبد القادر وشتت 
أولاده» ويقال إنه بعث ف الليل من نيش الشيخ عبد القادن ورمى 
عظامه في اللجة» وقال هذا وقف مايحل أن يدفن فيه أحد. ولما اعتقله 
الخليفة كتب فتوى بأنه كان سبب هزيمة عسكر الخليفة» وذكروا أشياء 
اخرى فأفتوا باباحة دمه؛ فسلم إلى أحمد بن الوزير ابن القصاب فبقي في 
داره» فليا مات ابن القصاب اعتقل في التاج وأخرج في سابع عشر صفر 
ميتا ودفن بالسرداب. 


وأما صدقه بن الحداد الذي قرأ عليه ابن يونس القرآن فهو صدقة بن 
0" 
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فواف تعير الأعين النبجسل حسنه ا 
نصسائ عكمان تح عيبي بباضا 


وأخرج إلى الجانب الغربي من بغداد» فمات ودفن في مقابر قريش 


في صفر. 
وفيهاً : توفي بمصر الفقيه شهاب الدين محمد الطوسي مدرس منازل 
العن وقد ذكرته في آخر كتاب الروضتين. 


قيل لما كان قدم بغداد ركب بالسنجق والسيوف المسللة والغاشية 
المرفوعة والطوق في عدق البغلة فمنع من ذلك فسافر إلى مصر ووعظ 
وأظهر مذهب الأشعري وثارت الحنابلة فكان يجري بينه وبين الزين ابن 
نجية العجائب من السباب والتكفين وبلغني أنه سكلء أيما أفضل دم 
الحسين» أم دم الخلاج؟ فاستعظم ذلك وقال: كيف يجوز أن يقال هذا؟ 
قطرة من دم الحسين أفضل من مائة ألف دم الحخلاج» فقال السائل: فدم 
الحلاج كتب على الأرض «الله) ولاكذلك دم الحسين؛ فقال الطوسي: 
المتهم يحتاج إلى تركية. 


قلت: وهذا جواب في غاية الحسن في هذا الموضع. على أنه لم يصح 
ماذكر عن دم الحلاج والله أعلم» وكانت وفاته في الحادي والعشرين من 
ذي القعدة» وكان يومه مشهوداء ركب فيه الملك العادل وكبراء الدولة 
وخرج أهل مصر والقاهرة جميعا مشيعين نعشه إلى حيث دفن من القرافة. 


ابندادي. وذكر القوصي ف معحجمةه نه وفك على قافي القضاة سي 
فأنشد. 


الاق ل لنساصي الفضس ل اقصرف إتيه 
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رباط البسطامي؛ ويلقب بالركن؛ كان جوادا سمحا ل يكن في أبناء 
جنسه من يضاهيه في الكرم» وماطلب منه أحد شيئا فمئعه حتى كان 
يخرج وفي رجليه مداس فيرجع حافياء ويخرج وعليه ثوبان فيرجع عرياناء 
وكانت له خلوات ومحاضرات» سمع من شهدة وغيرهاء وتوني في ذي 
الحجة ودفن في الشونيزية عند والده أبي الفضائل. 


وفي هذه السنة كان الأفضل والظاهر ومن تابعهها على حصر دمشق 
والعسكر جاثمة بمنزلتهم؛ وقد حفروا عليها خندقا من أرض قنوات إلى 
أرض يلدا مشرقا احترازا من مهاجمة من بدمشق لهم فيهاء ثم بحل 
الأفضل والظاهر إلى رأس الماء وافترقاء فسار الأفضل إلى مص. والظاهر 
إلى حلب تاسسع. ربيع الأول» وخخرج العادل تابعا للأفضل فكسر عسكره 
بموضع يعرف بالفصرين بين الغرابي والسانح. ودخل العادل القاهرة 
ورجع الأفضل إلى صرخد. 


1 


د 8445 
ثم دخلت 
0 3 هه + 4 بي 
سيك اربع وسعنس وخمسائة 


ففيها: نزل الفرنج على تبنين؛ وأنفذ العادل محبي الدين بن الركي إلى 
العوير يضر ممتض كا فارسا العساكس وقدم بنفسه» فرحل الفرنج 
خائبين لما تحققوا من فوة العسكر الاسلامي بعد أن أقاموا عليها شهرين 
وسبعة أيام» وأطمعتهم أنفسهم بأخذهاء ورجع العزيز إلى مصئ 
والعادل إلى دمشق بعد أن تقررت الهدنة مع الفرنج لمدة حمس سنين 
وثمانية أشهر؛ أوها رابع عشر شعبان سنة أربع وتسعين وحمسماثة. 


وفيها: عاد الأسطول المصري من الغزو بعد أن اجتاز ببلاد لاون» 
ووصل معه إلى مصر من السبي أربعمائة وخمسون أسيرا. 


وفيها: توق جرديك النوري. وكان من أكابر أمراء سوا الدين» وحدم 
الخشاب يحلب» وكان شجاعا جواداء وولاه صلاح الدين القدس. 


وفبها توفي الشيخ أبو الحسن بن مسلم الزاهد القادسي» من قرية بنهر 
عيسى» يقال لها القادسية» كان من الأبدال لازما لطريق السلفء أقام 
أربعين سنة لم يكلم أحدا من الناس» وكان صائم الدهن قائم الليل يقرا 
كل يوم وليلة ختمة» ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في صفوة الصفوة'", 
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وكانت السباع تأوي إلى زاويته» وكان الخليفة وأرباب الدولة يمشون 
إلى زيارته» وكانت وفاته يوم عاشوراء ودفن في رباطه بالقادسية. 


وحكى عنه جماعة من مشايخ القرية أن السباع كانت تنام طول الليل 
حول زاويته» إذا خرج أحد من القرية في اللبل إلى مر عيسى لم يتعرض 
له. وأن فقيرا نام في الزاوية في ليلة باردة فاحتلم فنرل ليغتسل فجاء 
الشيخ حسن وجاء إلى السبع وضربه بكمه وقال يامبارك قد قلدا لك 
لاتتعرض لأضيافنا فقام السبع بهرؤل» سمع قاضى المارستان» وابن 
الحصينء وابن الطيوري وغيرهم. 


وفيها: توفي في المحرم بسنجار صاحبها عاد الدين زنكي بن مودود 
ابن زنكي ابن أخي نور الدين وختنه على ابنته» وكان عاقلا جواداء ولم 
بزل مع صلاح الدين في غزواته مجاهدا وكان ميموناء وكان صلاح الدين 
يحترمه مثل ماكان يحترم نور الدينء ويعطيه الأموال والحدايا والتحف 
الكثيرة» ولا توفي صلاح الدين خخرج مع أخيه عز الدين إلى لقاء العادل» 
فلما عاد عز الدين إلى الموصل صالح عماد الدين العادل» ولا احتضر 
أوصى إلى أكبر أولاده وهو قطب الدين حمل» ويلقب بالمنصور. 


وفيها: توفي أبو الحسن عل بن زهير قاضي البطائح م 
وعشرين وخمس ثة) وقدم بغداد فسمع مهأ الحديث من أبي الوفت وأبن 
ناصن وار بن الجواليقي. ' وغيرهم وخحرج إلى رحبة مالك بن طوقء فقرأ 
الفقه والأدب على أبي عبد الله بن المتقنة وعاد إلى البطائح فولي القضاء 
بالعراق ثم عاد إلى بغداد فأقام بها ثم انحدر إلى البطائح فتوفي بطريق 
واسط وكان ثقة صالحاء وقال: الشدق القاسم بن علي صاحب المقامات 
لنفسية: 
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من بعدما الشيب في فوديك قد وخطا 
2 2 527 


وفيها: توق أبو المحد علي بن علي بن نأاصر الود العلوي»مدرس 
الحدفية سغذاد» ولد سئة حمس عشرة وحمسائة وتمقفه وأفتى وناظطس وكا 
00 
فيك من عي رده» أ 3 9 وفاثه ف ربيع الأول ودفن 
ا 
يبحم أبن الحخصين وقاضي المارستان وابن السمرقندي وعبرهم. 


وفيها: توفي مجاهد الدين قاياز الخادم الرومي الحاكم على الموصل 
الذي بنى الجامع المجاهدي؛ والمدرسة والرباط والمارستان بظاهر الموصل 
على دجلة» ووقف عليها الأوقاف» وكانت رواتب كثيرة بحيث لم يدع في 
الموصل بيتا فقيرا إلا وأغنى أهله. وكان دينا صالحا عادلا كريما يتصدق 
كل يوم خارجا عن الرواتب بائة دينان وله حكايات مشهورة. 


ولا مات عز الدين مسعود وولى ابنه أرسلان شاه حبسه وضيق عليه 
وأذافى فتوق ف |الحيس» فأخر- ملغوفا 2 كساءء فلا وصل إلى باب البلد 
قال البوابون»: قفوا حتى نستاذن له فألقى على قارعة الطريق حتى أذن 
له وكان لعزالدين مسعود جارية يقال لا أقصرا أولدها الجهة الأتابكية 
التي تزوجها الملك الأشرف موسى سن العادل أبي بكر بن أيوب» ودس 
ف جبل قاسيون التربة) والمدوسة والاذة اللسويات البها :ركان عد 
الدين فل زوج مجاهد الدين هذا أم الأتابكية أقصرا المكورة. 
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وفيها: توفي أبو طالب يحبى بن سعيد بن هبة الله بن زيادة الواسطي. 
ولد سنة اثنتين وعشرين وحمسمائة وقدم بغداد واشتغل بالأدب فبرع ف 
الإنشاء» والكتابة» وانتهت ت إليه الرئاسة فيها مع تخصصه بفنون كالفقه. 
وعلم الكلام؛ والأصولء والحسابء والشعره جالس أبا متصور 
الجواليقي وقرأ عليه» نسم أبا الفاسم د وغيره) وول للخليفة عدة 
خدم: حجبة الباب ثم استاذية الدا ثم كتابة الإنشاء في آخر أمره. 
وكانت وفاته في ذي الحجة» ودفن في مقابر فريش» ومن شعره: 

مسرن لسن نموا سليجيا 

من علقت في السباليية والأراجي 
وإذا ماصرفت وجهي عنها 

قفذفويي في.بحرها العجاج 
يوا ميهونان واهالماء وسبييدى 

اكلببييانةتسييالسيميية نمراج 


وفيها: توفي أبو.الميجاء السمين الكردي» ولقبه حسام الدين» وقد 
تقدم أنه و سن وبعثه الخليفة إلى همذان فلم يتم له أمسن واختلف 
الأمر عليه وتفرق عنه أصحابه. فعاف مسن الخوارزمي واستحيى أن 
يعود إلى بغداد فسار يطلب الشام على دقوقاء فلم) وصل إليها مرض 
وأقام بها أياما فتوفي» وبلغني أنه كان نازلا على تل فقال: ادفئوني فيه 
فحفروا له قرا على رأس التلء فنظهرت بلاطة عليها اسم أبيه فذفئوه 
عليه وقيل كانت وفاثه ف آخر السئة الثالثئة والتسعين. 


5 


-8198/- 
ثم دحلت 
سنة خمس وتسعين وحمسمائة 


ففيها استدعى الخليفة ضياء الدين ابن الشهرزوري إلى بغداد وولاه 


وفيها: أفرج عن الشبخ أب الفرج ابن الجوزي فقدم بغداد في شعبان. 
وخلع عليه) وجلس علل تثرية أم الخليفة وكانت تتعصب له» وساعدت 
في خلاصه: وانشد بيت الرضى الموسوي: ْ 

[لامبييان ل مين و اصنيية 

فاستأنف العفو وهب مامضِ () 


وأنشد أيضا: 
شقيل ابائل وى زممئافل] 
سخطنت | بعد ماجئت الليالي 

ف (السبدية سيا ستيييي ن رصدايييا 
سعد ناب الوص ل وكم سقينا 

بكاسات الصدود وكم ضلينا 
فمن/يحيىبعدالموتيوما 

باسنا تقييك سياف انيديا عيلسييا 


وفيها: توفي القاضي العباسي وهو:أبو جعفر محمد بن جعفر بن أحمدء 

وقيل أبو الحسين» ويلقب فخر الدين وعاد الدين؛ ولد سنة أربع 

وعشرين وحمسهائة» تفقه على أبي. الحسن ابن الخل؛ وسمع الحديث 

الكثين وولى قضاء بغداد سئة أربع وثانين وخمسمائة» ووليى قضاء مكة 

والخنطابة» ثم عزل في جمادى الآحرة سنة ثان وثانين بحضرة الوزير عبد 

الله بن يونس بسبب أنه حكم بكتاب مزور. وكانت وفاته في جمادى 
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الآخرة» ودفن بمقبرة العطافية عند جده النقيب أب جعفر العباسبى»سمع 
أبا الوقت وغيره .وابنه جعفر بن محمد العباسي» قدم دمشق وسمع بها 
كثيرا وببغداد من مشايخهاء ومولده مسنة سبعين وحمسماثة وتوفي بحمأة في 
ذي الحجة سئة ثهان وتسعين وحمسماثة. 


وفيها: في ذي الحجة توفي تفي الدين طرخان بن ماضي بن جوشن بن 
على بن معافى الضرير الشاغوري الشافعيء وكان إماما للملك العادل 
لور الدين تحمود بن زنكي رحمه) اله مدة طويلة ودفن خارج باب 
الصغير ومولده بدمشق سنة ثاني عشرة وخمسس|ثة. 


وفيها: توفي ابن فضلان مدرس النظامية» وهو: أبو القاسم يخيى بن 
على بن الفضلء» ولد سنة حمس عشرة وخحمسساثة» وتفقه على محمد بن 
بحيى صاحب الغزالي بنيسابون وقدم بغداد فناظر وافتى ودرس وكان 
مقطوع اليد وقع من الجمل فاعتلت يده فخيف عليه فقطعت. وانتفع به 
حلق كثير بغداد وغيرهاء وكانت وفاثه ف شعباك) وحمل الفقهاء جنازته 
إلى الوردية؛ ببدمم ببيسابور من محمد بن نحيى» وببغداد من محمد بن 

اصن وأبا الوقت وغبرهما وسمع منه ينشد: 

وإذاأردته«سغ ‏ اف لالأشراف 
فعليك بالإسع اف والإنصاف 

وإذابغفى بغاغغؤ علي ك فخله 
السلشير فمو لفية مكنياق قساف 


وفيها توفي خليفة المغرب أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد 

المؤمن الذي كسر الفنش عام الزلاقة»وكان قام بالمللك بعد أبيه أحسن 

قيام» نشر كلمة التوحيد؛ ورفع راية الجهاد» وأمر بالمعروف ونبى عن 

المنكر وأقام الحدود على عشيرته وغيرهم.ء وكان جواداء سمحاء عادلاء 

يكرم العلماء» وسكا بالشرع. يصلل بالناس الصلوات الخمس» ويلبس 

الصوف» ويقف للمرأة والضعيف ويأخذ لهم بالحق» حافظا للسانه. 
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وأوصى في مرض موته إلى ولده أب عبيد الله محمد» وأن يدفن على قارعة 
الطريق ليترحم عليه من يمر به وتوف في ربيع الأول» فكانتك مدة أيامه 
فس عثرة رةه وهو الذي كقبي إلبه ملطان يلون كلاق (التاضر 
صلاح الدين بوسف بن أيوب في سئة سبع ونا نين جد عن الدرع 
الخارجين عليه بساحل البلاد المقسدسة؛ 3 يخاطبه بأمير المؤمنين) فلم 
به إلى ماطلب وقل ذكرنا من احجان ف كتابف الروضتين ف 2 0 
وكا نين وبايع الناس بعذه ولده حمد واستمر على مسي ره 5 أيه ثم 
اختلفت الأهواء وحصل النقض على البيت بموت يعقوب رحمه الله. 


وفيها كانت فتلة عبد الغني الحافظ الحنبل» وذلك يوم الوثنين الرابع 
والعشرين» من ذي القعدة» ذكر العر تاج الأمناء أنه اجتمع ل 
والخلفية» والمالكية عند المعظم عيسى ) والصارم برعش والي القلعة» وكاناأ 
يجلسان بدار العدل للنظر في المظالم فكان مااشتهر من إحضار اعتقاد 
الحنابلة» وموافقة أولاد الفقيه النجم بن الحنبلٍ الجماعة» وإصرار عبد 
الغني المقدسيى على لزوم ماظهر من اعتشاده وهو: الجهة والإستواء. 
والحرف» واجماع العلماء» على الفتيا بكفره» وأنه مبتدع لايجوز أن يترك بين 
المسلمين» ؛ ولايحل لولي الأمر أن يمكنه من المقام معهم» فسأل أن يمهل 
ثلاثة أيام لينفصل عن البلد فأجيب» ورفعت جميع الخزائن والصناديق 

من الجامع. وبطلت صلاة الحنابلة من الجامع الظهر ومنعوا منهاء ثم 
أذن هم فصلوا العصر من ذلك اليوم» قلت: وسيأقي ذكر هذه 5 
أيضا في أخبار سنة ستماثة إن شاء الله تعالى. 


04 


64001 
ثم دخلت 
سلة ست ود نسعين وحمسائة 


وفيها: توق الملدك المرية عنان ينه صسلاح الدين» صاحب الديار 
المصرية: وعمره سبع وعشرون سئلة وثانية شهر وأيام, وتوجه أخوه 
الأفضل من صرخمل إلى مصر فدخل القاهرة. لم أس”تف حب ولد العزيز 
عل نه أتابكه. وخمرجا إلى الشام بالعساكره فحصر دمسق» وأحرق ميم 
ماهو خارج ساب الحابية من الفشادق» والحواليت» وأحرق اليرب» 
وأبواب الطواحين وقطعت الأمهان وانحرقت غلة «حرستا» في بيادرها. 


وفيها: ظهر العجمي الداعي بدمشق المدعي أنه عيسى بن مريم) 
وليك جمعا من العوام ؛ ففيضص علنة صارم النين برعشس العادلي» وصلب 
بعد استفتاء الفقهاء في أمره ظاهر باب الفرج على الصفصاف المجاور 
لحا م العماد الكاتب» وقد خرب الام وماتجاوره من العمران في هذا 
اك وكان غري جسر الصفي مقابل الطاحونة المستجدة ة خارج باب 
الفرج من البابين. 


وفيها: كان قيام العامة عل الشيعة وخروجهم إل باب الصغير 
بعووي لكوي عم 5-95 ع 


وفيها: توفي الأمير أبو الحسين أحمد بن حيوس الشاعر ثامن عشر ذي 
القعلة. 


وفيها: توفي خوارزم كناى و اموي كشن ين اسان قامية السك :من 

ولد طاهر بن |الحسين) كان شجاعا جوادا ملك الدنيا من الصين والهند. 

وماوراء النهر إلى خراسان إلى باب بغداد» وكان نوابه في حلوان» وكان في 
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ديوانه مائة ألف مقاتل» وهو الذي كسر مملوكه عسكر الخليفة وأزال . 
8 منه بالعود» وحكي أن الباطنية جهزوا رجلا ليقتله» وكان يحتريس 

كثيراء فجلس ليلة يلعب بالعود. وشرع الخيمة فاتفق ف اتوض يننا 
0 وفيه مامعناه قد ابصرتكء. وفهم الباطني فخاف منه وارتعد 
فهرب» فأحذ وحمل إليه فقرره فأقر فقتله. 


وكان يباشر الخروب بنفسه حتى ذهبت إإحدى عينيه في الحروب» 
وكان يقول: الملك إذا لم يباشر الحرب بنفسه لايصلح للملكء لأنه 
يكون مثل المرأة» وكان.قد عزم على قصد بغداد وجمع وحشد فوصل إلى 
دهستان فتوفي بها في رمضان» فحمل في تابوت إلى خحوارزم فدفن عند 
أهله. وقام ولده محمد مقامه. وهصو الذي حرج عليه التاتان وعل ولده 
جلال الدين؛ وماتا في محاربتهم ى) سيأ ذكره. 


وفيها: توفي عبد اللطيف بن اسماعيل بن 0 الشيوخ أبي سعدء 
وكليته أبو الحسن» ولقيه شداء الدين وهو أخو * شيخ الشيوحخ صدر 
الدين عيك الرحيم بن اسماعيل» الذي قدم رسولا " صلاح الدين من 
بغداد مراراء وتوفي بالرحبة سنة ثانين» وأما عبد اللطيف فولد سنة ثلاث 
وعشرين وجمسمائة» وسمع الحديث من والده أبي البركات اسماعيلء 
ومن قاضي المارستان؛ وابن السمرقددي وغيرهم وكان صا حا ثقة» وكان 
شيخ الرباط الذي بالمشرعة شرقي بغداد» وحج ثم ركب البحر إلى مصر 
وزار الشافعي والقدس» والخليل؛ وقدم دمسق فنوفي مهأ 2 ذي القعدة 
ودفن بمقابر الصوفية عند المنببع رحمه الله . 


وفيها: توفي أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي بكر بن اسماعيل القرطبي؛ 


بالموصل القرآن بالروايات على يحبى بن سعدون القرطبي. 
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وأبن العفارة لا الدين 5-6 


عشر 07 ) الحجة 


وفيها: في رجب توفي بالقدس الفقيه مجد الدين أبو محمد طاهر بن 
نصر الله بن جهبل الكلابي الحلبي الشافعي. وكان فاضلا ف علم 
الوصايا والفرائض» ودرس بالقدس الشريف ومولده بحلب في نيف 
وثلاثين وخمسائة» وهو والد الفقهاء بنيى جهبل الذين كانوا عندنا 
بدمشق بالمدرسة الجاروخية: بهاء الدين نصر الله» وتاج الدين اسراعيل؛ 
050 


كليب ل راكع جع اك عرفة عن ا 7" بن لنياف وهو آخر ل 
حدث عنه» وعن أبي القاسم بن بيأان: وأحمد ضر علي الحلواني» وكانلت 
وفاته قُْ ربع الأول؛ ور يبأب جرب وله حمس وتسعولك سئنة) وكان 
نشة صحيح السماع. وكان يأخذ على ساعه جزء ابن عرفة دينارا. 


وفيها: توي كامل بن الفنح. ؛ أبو تمام ابعر سابور الضري ويلقفب 
بالظهير النحوي.بغدادي اشتغل بالأدب والشعر فبرع فيهم). ٠‏ ومن شعره : 
في الأوان سس مسن نان أنسة 
ساومتهانفثةمزريقهابدمي 
علد الع زول اعتراضات ولائمنة 
وعتسسدكل لسو محميو سكا واعنسيلاو 


وكانت وفاته في جمادى الالحرة ودفن يباب حرب. 
27 
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وفيها: توفي البلخي الواعظ واسمه محمد بن عبد الله ويلقب بالنظام 
وبابن الظريفء ولد ببلخ سنة ست وعشرين وخمسائة» وقدم بغداد 
فوعظ بها في النظامية » وباب بد وجامع القصين ومدرسة ابن النجيب» 
ودار احن حديكة الوزيس وكان فصيحا مليح الصوتث.» وكان متشيعأ». 
وأنشد يوما في النظامية: 

سقاهم اللي ل كاسات السرى فغدوا 

ااه شحنا 2 كيعان الجا حمار 
وصير الشوق أطوا قاعم نجهم 
ل 


تمايلوا وتبسستل] لل يي يتان 


فلم ببق ا إلا 00 هسح وتواجد» وأنشدل أيضا: 
وحصت ليفنسى أذر دمعك سنا ذل 
بويد ادب اليب اناري 


وحكي أنه تقل | إلى الخليفة عنه أنه يعاشر النساءء ويرتكب المحرمات» 
فأرسل إليه الوزير وهو على النبر فقال: قد رسم أن تخرج من البلد 
فا تفيل: 
أبابل لاواديك بالحود ما 
لدي ولاواديك نعالم فيل أهل 
لفن ضقت عني فالبلادفسيحة 
وحسبك عارا ل عنك راحل 
فعلدي مين السحمر الال دلائل 
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ماكانتء ويجىء إلى بغدادويكون الخليفة من نحت يده كيبا كانت 
السلجوقية» فانزعج الخليفة وأهله. وغلب الأمصار وقيل إن خوارزم شاه 
توفي في هذه السئة» سث وتسعين كما سيأتي. 


وفيها: كانت وقعة أخرى ليعقوب بن يوسف مع الفنشش. 5- 
حلفه إلى طلبطلة» ري بالمجانليق» وضيق عليها 6 إلا ندحها 
فخرجث 00 
وسألنه إبقاء البلد عليهن» شرق لحن ومن عليهن به» ووهب لمن امال 
والجواهر وردهن مكرمات بعد القدرة» ولو فتح طليطلة لفتح إلى مديئة ٠‏ 
النحاس ”22 وعاد إلى قرطبة فأقام شهرا يقسم الغنائم» وجاءته. رسل 
الفنش بداله الصلح فصا ته ملدة» و من أهل الأندلس. وقيل | ن هذه 
الوقعة كاتععردة إحدض وتديرة. 


اين ل ابن رئيس -0 ويلقب 
5 و اليه 9 عبيك الله فاضاا عاقلا ومن شعرة: 
حاو ال دمراخفائي فإذله 
نال الفحياة فيدر وسي ةذ رت 
بداهفيالدهرشيئافه و فيسبه 


وفيها: توفي محمد بن أحمد بن يحيى أبو منصور ويعرف بابن باقة» ولد 
بالكوفة سنة ثلاثين وحمسمائة» واشتغل بالأدب» ومات ببغداد وحمل إلى 

الكوفة, وكأن أبوه فاضلا أيضا فمن شعيره : 
وبجاذب سيف عند ذكر وفاقتي 
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من الذل بعدي مات قبل مماتي 


وفيها:قتل الوزير ابن القصاب المقدم ذكره؛ وهو: أبو الفضيل محمد 
ابن علي عر أجد. ولقبه مؤيد الدين,» أصله من شيرال وقدم بغداد سئة 
أربع وثمانبن» واستخادم في ديوان الانشاء» ترقى إلى الوزارة وقرأ الأدب 
على أبي السعادات ابن الشجريء وكان داهية له خبرة بأمور الحرب. 
وفتح البلاد» وكان الناصر الخليفة يثني عليه ويقول: لو قبلوا من رأيه 
ماجرى ماجرىء ولقد أتعب الوزراء بعده؛ وكان الخليفة قد سلم إليه 
ابن يونس استاذ الدار لما قبض عليه؛ فسلمه ابن القصاب إلى ولده 
أحمد, ولما خرج عن بغداد كتب الوزير إلى ابنه أحمد وهي له: 


باتسازنالتار خسذإليسك أنسا 
ولاتكلال وههإلزبايمة 

بساخباسجيو :نيا لخدام و لين 
المسبعت تارق اق احسن زانيها 


عردك ملقى في القسد والحجلق 


وقيل إن رأس المؤيد ابن القصاب دفن بالري بعد أن طافوا به البلاد 
ومن العجائب أنه وصل خجيره مع الركابية يوم الجمعة رابع عشر شعبان؛ 
وقل اجتمع على بأب ولده شمس الديين أحمك ارباب الدولة ليعبروا ف 
نوكه إل درية الشلاظية البايلاعرن ريده فجاء شتادم مين عد ادليه ارد 
بابه وصرف أزباب الدولة عن بابه» ونقل ابنه من دار الوزارة التي تقابل 
باب المتولي وأسكنها ناصر بن مهدي. 

وفيها: توفي أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب بن الدهان الفرضي 
الحاسب البغدادي. وكان فاضلا وصئف تارخا من شِثة عر وحمس] ثة 
إن هذه السئة؛ وكانت وفانسه بالحلة السيفية»وكان قدم الشام ومدح 
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الشيخ تاج الدين الكندي,. واسمه زيد بن الحسن» رحمه] الله تعالى 
بأنات بحس فقال: 
صطدادار بن النحة الخال والمسميدل 


البسنى ساسوياك: ينه نري الس 


وفيها: في رجب توني ابن المعلم الشاعر واسمه أبو الغنائم محمد بن 
عل 3 فارس أهرئي ححوالى دل بصم لطاع وسكون الراء وأخخره ثاء مثلئة 
قرية نحت واسط في مر جعفره بينها وبين واسط عشرة فراسخ- توفي 
ابن المعلم بها وأصله منهاء وكان رقيق الشعرء مليح المعاني أكثر في 
الغزل» ووصف المحبة والشوق والصبابة فيالت القلوب إليه» ومولده 
سنة إحدى وحمسمائة» ومدح الأمراء والرؤساء والأعيان» وديوانه مشهور 


ومن شعره: 
لاتحسبواالصد عن عهدي يغيرني 
غيري مللازمة البلوى تغيره 
وماذك رتكممإلاو#مت ج وى 
يرزداد في مسمعي تكرر ذكركم 


وقال ابن المعلم: اجترت ببغداد بباب بدر تحت منظرة الخليفة وقد 
ازدحم الناس» فقلتث: ماهذا؟ قالوا: الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي 
جالسء فزاحمت الناس حتى شاهدته وهو يعظ فاستشهد مبذا البيث: 
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بزدادفي مسمع سي تكرر ذكركم 
طبتيجنا و جكسسسن ف عينلي لفكسييرة 


ثم قال: لقد أحسن ابن المعلم حيث يقول هذا البيت» فتعجببت 
حيث اتفق حضوري وانشاد الشيخ هذا الشعر» ولم يعرفني هو ولاأحد 


وفيها: في ثالث صفر توفي الفخر النوقاني الشافعي» واسمه محمد بن 
أبي على» ولد سنلة عشر وحمسماكة» وتفقه على محمد بن يحي ى ص احب 
الغزالي» وقدم بغداد فاستوطنهاء وولي التدريس بمدرسة أم الخليفة 
الخاورة ل رونييا عق نان معرونهة ركان ناف ايفاك دونه تمايكت 
وجدل» خرج حاجا وعاد إلى الكوفة وهو مريضء فتوني بها ودفن 
بمشهد أمير المؤمنين. 

وفيها: توفي الصدر ابن الكجندي واسمه محمد بن عبد اللطيف بن 
حمل» امسو نكن لسن أصيهان وابن رئيسهاء وبيته مشهور بالرئاسة» 
والتقدم والجاه العظيم» قدم بغداد في سنة ثان وثمانين» فأنعم عليه 
الخليفة إنعاما كثبراء وقربه وخلع عليه واحترمه وولاه تدريس النظامية 
وأوقافهاء فلما حرج الوزير ابن القصاب إلى «مذان خرج معه ودخل 
معهم إلى أصبهانء وولى ابن القصاب سئقر الطويل أصبهان» وكان ابن 
الخجندي ليس على يده يد» فحسده سنقر الطويل على مكانته فجرت 
بينه| منافرة» وقبل اجتهموه بمكاتبة خوارزم شاه فلبحوه. 


ابن المبارك أبو القاسم.ء ولد في رمضان سنة سبع عشرة وخمسائة 
واشتغل بالأصولين» المذهبء وعلم النظن والحساب وبرع فيهاء وقرأ على 
أبي الفتوح الاسفرائيني وغيره» وسمع الحديثء) وكان تفقه أولا على 
هذهب أحمد بن حنبل» لم اننفل إلى مذهب الشافعىء وأعطى تدريس 
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النظامية وخرج إل همزان فتوق مهأ 2 ذي القعدة يبجع فاضي المارستان 
وأنا القاسم ابن السمرقندي» والأناطي وغيرهم وكان صالحا دينا ثقة. 


وفيها: توفي زعيم الدين ابن الناقد» واسمه نصر بن على بن محمد أبو 
ظالبء ولي حجبة البناب ثم ولي صاحب ديوان»كم ولي المخزن وهو 
الملقب بقن وإنا لقب قن لأ صاد رسن ران جاالب 
مسنده» فخرج القدبر فصاح قنبر قئنس فلقب بهء وكان إذا بلغه أن أحدا 
لشب قنبر بسعى في هلاكة وقيل إنه كان يميل إلى التشيع» وكانت 
عامته طويلة فلقبه أهل باب الأزج قنبر وهو ذكر العصافير- وكان 
إذا ركب ار قنبر قنس وقرب العيد فأمره الخليفة بالركوب في صدر 
لامر انسل اسار تار الج وو ل ا د ل 
الموكب» وقبل للخليفة إن وقع هذا بشي الموكب هتكة فعزله وولى أبا 
سعيد بن المعوج. 


وفيها: جاء في جمادى الآحرة من نقل الخبر بوفاة سابق الدين عثمان 
صاحب شيزر مهأ إل دمشق» وعمل عزأه بالكلاسة. وهو اد أولاد 
الداية الأربعة» وأمهم داية نور الدين بن زنكي رحمه الله تعالى. 
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ات 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين وخمسماثة 


ففيها: توني بباء الدين قراقوش الأسديء وقيل أنه لم يكن مملوكا لاسد 
الدين وإنما كان دي الطقطقى فصحب 12 الدين» وتقدم عتذده بعك 
وفأة سيكة. 


وفيها: كانت حوادث كثيرة عظيمة منها هبوط نيل مصرء فهرب 
لناس | إل الغربه والحجان واليمن الغام شرا أبدي ا ومزقوا 
ابن الظاهر بن الحا حال الخلفاء المصريين: نان الناس ف هذه السئة 
كان الرجل بيبح ولذه الصغير وتساعذده أمه عل طبخه وشيهة) وأحرق 
0 ماعة فعانرا ذلك 0 ينتهواء وكان الرجل يدعو 0 وأحب 
لت من كثرة اما وها 50 ل الصبيان من الشواية 
فيأكلوبهمء وكفن السلطان في مدة يسيرة مائتي ألف وعشرين ألفاء 
وامتلأت طرقات المغرب والحجاز والشام برمم الناس» 0 إمام جامع 
الاسكندرية في يوم على سبعاثة جنازة. 


فعمث 0 ف ساعة ا 5 نان مصر) مه فك الحدم 


خلق كثين ثم امتدث إلى الشام والساحل فهدمت مديئة نابلس فلم يبق 
فيها جذار فائم إلا حارة السامرة» وكان اشتداد الغلاع والوباء بالديار 


المصرية من شهر رمضان بحيث بلغ ثمن الأردب سئة دنائير مصرية 
ولا أهل الأعمال؛ وصار إلى بلاد الفرنج منهم جمع حملوا إلى الجزائر 


البحرية» وأقر كثير من ثفرق في البلاد الاسلامية بالعبودية لمن يؤويه 
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ويطعمه. وأشرفت الأعمال المصرية على الخراب الكلى لولا تدارك لطف 
الله تعالى بإجراء نيلهاء والاسعاد بها كان للملك العادل فيها من الغلال 
التي صرفها في تقاوي البلاد ومؤث وإعانة. وبيعاء وصدقة فتىاسك من 
كان مقي| بهاء وتراجع إليها من قدر على الرجوع من أهلها. 


قال أبو المظفر: ومات تحت الهدم ثلاثون ألفا وهدمت عكاء وصور 
وجميع قلاع الساحل» وامتدث إلى دمشق فرمت بعض المنارة الشرقية 
بجامع دمشقء وأكثر الكلاسة:. والبيهارستان النوري وعامة دور دمشق 
إلا القليل» وهرب الناس إلى الميادين وسقط من الجامع ست عشرة شرفة 
ونشققت قبة النسس وتهدمت بالناس وهو بين بين» وخرج قوم من 
بعلبك ييجنون 17 الريباس من جبل لبنان فالتقى عليهم الحبلان فاثوا 
بأسرهم» وتهدمت قلعة بعلبك مع عظم حجارتها ووثيق عمارتها 
وامتدثت إلى مص » وحماة. وحلب» 7 وفطعت البحر إل فرص 
والفرق البحر فصار أطواداء وقلف ل إلى الساحل فتكسرت» ثم 
أمتلت إلى أخلاط» وأرميئية» وأذربيجان. والجريرة) وأحصي من هلك ف 
هذه السنة على سبيل التقويب: لكان لبه الف السان:وفائة آلف السنان: 
وكانت قوة الزلزلة في مبدأ الأمر بمقدار مايقرأ الانسان سورة الكهف. 
ثم دامت بعد ذلك أياماء نقلت جميع ذلك من تاريخ أب المظفر سبط 
ابن الجوزي رحمه الله. 


قال' وف مستهل - الفقعلة حوصرت دمشق)» جحاء الأفضل» 
والظاهر وكان العادل بمص. وجاء حسام الدين بشارة من بائياس نجدة 
| فقائلوا دمشق أياماء وكان مهأ المعظم عيسى بنئْ العادل» وبلغ العادل 
فجاء ونزل نابلس وبعث فأصلح الأمراءع. وزحف الأفضل»: والظاهمر 
فوصلوا إل بيات الفراديس. وأحرقوا فلدق نشي الدين, فقا تلهنم المعظم 
وحفظ البلد فأقاموا نحو شهرين» وبعث العادل فأوقع الخلدف بين 
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الأخوين» فرحلوا سلخ ذي الحجة» وجاء العادل فدخل دمشق ومضى 
المعظلم»وشركس» وقراجا فحاصروا بانياس وبها حسام الدين بشارة 
نقاتلهم فقتل ولده وأخرجوه من البلاد وتسلمها شركس») وتسلم قراجا 
صرحد وحج بالناس طاشتكينء وكان الخليفة قد أفرج عنه ورد إلنه 
أقطاعه وماله. 


وفيها توفي عز الدين إبراهيم بن المقدم, وكان شجاعا عاقلا وله قلعة ‏ 
بارين» وفامية» ومنبج» والراوندان» ودفن بدمشق بمقبرة باب الفراديس» 
وكان له بئات وان وهو المفتول بعرؤات. 


وفيها توفي ناظر نهر الملك ببغداد» واسمه ابراهيم» بن محمد بن 
إبراهيم» وكان متزهدا يلبس القطن الفوط ويعدل في الرعية ويحسن 
البهم» أمر الخليفة الناصر بصلبه فصلب على كرسي جسر بغداد؛ وعليه 
القميص الفوط على جانب نهر عيسى» فمر به الخسليفة وهو مصلوب 
ف وسط الجذع 6 فقال: ٠‏ يننمسس علينا أرفعوه إل رأس الجذع, وكان 
شجاعاً مهيبأ وحزك الناس علية. 


وقبل ذلك في سئة ست وثانين واقعة أبشع من هذه وكان ببغداد 
غيل الريك ين فية الرزاق لقم مسر اريت الضرا ردقته يداز 
الذهبء. وكان ورعا عاقلا عابدا» وكان ببغداد صوق يقال له النفيس 
ضحلكرمدة وسكر يه وكان يتغل عل الخلفة :ندعل يوما مدرسة 
دار الذهب فجعل يتمسخن فقال له الكرجي: اتق الله نحن نبحث 
العلم وأنت تهزل ماهذا موضعه» فدخل عل المزليفة وبكى بين يديه 
وقال: ضربئي الكرجي وعيرني» فغضب الخليفة وأمر بضلبه» فأخرج 
وعليه ثوب ازرق من ثياب الصوفية إلى الرحبة ونصبوا له خشبة 
ليصلبوه؛ فقال: دعون أصلي ركعتين فصلى و ' ه»؛ فجحاء حادم من 
عند الخليفة فقال: لاتصلبوه وقد فات فلعن الناس النفيس الصوفى 
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وبيفى أياما لايتجاسر يظهر ببغذاد؛ ورأى الكرجي بعض الصالحين ف 
المنام فقال: مافعل الله بك؟ فقال: وقفني الحق بين يديه» فقلت: ياإلهي 
رضيكت ماجرى علي ١‏ فقال: أو ما سعفيت ماقفلت ف كتابي: 3 
0 0 فْ 000 أمواتا)٠‏ الآبة» أي أني أردت أن تصل إلى 


وفيها: توفي الشيخ أبو الفرج ابن الحوزي الواعظ» واسمه عبد الرحمن 
ابن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الرمن بن القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو الفرج ابن أبي الحسن القرشي 
التيمي» وجعفر الجوزي منسوب إلى فرضة من فرض البصرة» يقال لا 
جوزة» وفرضة النهر ثلمته التى يستقى منهاء قال سبطة أبو المظفر: ولد 
جدي ببغداد بدرب حبيب في سئة عشر وحمسمائةتقريباء وتوفي أبوه وله 
ثلاث سنين؛ وكانت له عمة صالحة» وكان أهله تجارا في النحاسء ولهذا 
رأيث في بعض ساعائه: وكتب عبد الرحمن الصفار؛ فلا ترعصرع حملته 
عمئه إلى مسجد أبي الفضل بن نأاصر فاعتلى ره واضشفحة المحديث» وقرأ 
القرآن وتفقه؛ وقد ذكر من مشايخه في المشيخة نيفا وثما نين شيخاء وعني 
بأمره شيخه ابن الزاغونيٍ وعلمه الوعظ واشتغل بفنون العلم» وأخخذ اللغة 
عن أب منصور الحواليقي» وصنف الكتب في فئون فيل بلغت مصنفاته 
بعر 843513 مملافيه و لطر .با ييه الافاء و لوز راع و الامراء:والعلامة 
والأعيان وأقل ماكان يحضر مجالسه عشرة اآلاف» وربما حضر عنده مائة 
ألفء وأوقع الله له في القلوب القبول والحيبة» وكان زاهدا في الدنيا 
متقللا عنهاء وسمعته يقول على المثبر في آخر عمره : كتبث بيإصبعي 
هاتين ألني مجلدة» وتاب على يدي ماثة ألف. وأسلم على يدي عشرة 
آلاف عبودق ونصراني» وكان بجلس بجامع القصر بالرصافة. وجاميع 
المنصور وباب بدره وثربة ة أم المثليفة وغيرها وكان يختم القران في كل 
سبعة أيام ولايخرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة» وللمجلس ومامازح 
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أحد قطء ولالعب مع صبي» ولا أكل من جهة لا يقن حلهاء ومازال 
غل ذلك الأسلوتن حتى توفاه الله تعالى. 


وقلك دكرننا منده التي زاحم مهأ الأنبياء: والعلماء: والمضلاء؛ والأولياء 
وتلفي ذلك 0 وامحمند والشدل و أثنى عليه 0 فلذكره أبو 
فقال: 


العلم من التفاسس والفقه» والحديث والتواريخ وغير ذلكء؛ وإليه انئهت 
معرفة الحديث وعلومه. والوقوف على صحيحه من سقيمه.؛ وله فيه 
المصنفات من المسانيد والأبواب والرجالء ومعرفة الأحاديث الواهية؛ 
والموضوعة» والإنقطاع والإنفصالء وكان من أحسن الئاس كلاما وأنئمهم 
نظاماء وأعذبهم لساناء وأجودهم بنانا. 


تفقه على أبي بكر الدينوريء وقرأ الوعظ على الشريف أب القاسم 
العلوي وأبي الحسن بن الزاغوني 6 وبورك لَه ف عوسرة وعمله. فروى 
الكثين وسمع الناس منه أكثر من أربعين سئة» وحدث بمصنفاته مرارا. 


قال؛وأنشدني بواسط لنفسه: 
وابلمعريصيين سير 


سل فسوف تحديي بالسرفاق 
وابيلة العمل ميونت 20# 

بد وسيب فيس ار 
يامنأض اعنم اله 

ارقسسية ييا مين سححيياق 





0-7 زادا للرح 
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اع * 
فصل 


وقيل له: إن فلانا ل فقال: طين سطوحه في كانون . 


وقال له فائل: أي| أفضل أسبح. أم أستخف ؟ فقال: الكياقن أحوج إل 


وقال ف قوله عليه السلام: ١‏ أعار أمتي مابين العتا إل انع ]977 
إنما طالت أعمار القدماء. لطول الاقفة فلما شارف الركب بلد الإقامة 


قبل حثوا المطي. 


ووعظل الخليفة يوما فقال: نا سين المؤمنين إن ايت ميت ولق 
وإن سكت خفت عليك؛ فأنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك لمحبتي 
لدوام أيامك» إن قول القفائل انق الله خير من قول القائل إنكم أهل 
بيت مغفور لكمء وقد قال الحسن البصري: لفن تصحب أقواما يخوفونك 
حتى تبلغ المأمن خير من أن تصحب آقواما يؤمنونك حتى تبلغ 
المخاوفء وكان عمر بن المخنطاب يقول: إذا بلغني عن عامل أنه ظلم 
الرعية» ولم أغيره فأنا الظالم. 
يا أمير المؤمنين: كان يوسف عليه السلام لا يشبع ف زمان القحط لعلك 
ينسى الجحياع» وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول: قرقر إن 
تكست أو لاتقرقر فوالله لاشبعت والمسلمون جياع » فتصدق الخليفة 
المستضىء بصدقات كثيرة وأشبع المتياع» وأطلق الحبوس 
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وقال في قول فرعون :(أليس لى ملك مصر)(1'' , أيفتخر فرعون بنهر 
ماع أجراه ماأجرأه. وقال فق قصة النديم عبدوأ العجل : لو أن الله خار 


هم ماخار شم. 


وذكر قصة معاد بن جبل ف القراءة. فقال: طاب له ارنضاع دي 


التلاوة فمر على وجهه. فقيل له : أفنان أنت؟ ليس الكل على طريقتك؛ 
الولد لاتعد عليه الرضعات إلا تعد على اللأجانب لاثبات نسب الرضاع. 


وقال يوما وقد طرب أهل المجلس: فهمتم) فهمتم. 


وسئل عن قوله عليه السلام:« لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله». فأعطاها علياء فأين كان أبو بكر؟ فقال: لم 
كان بوم بدر قام أبو بكر ليقاتل» فقال له رسول الله صل الله عليه 
وسلم :اامتعنا بنفسكاء ولا كان بوم كيين سام الرابية إلى علل فقال له: ) 
أخرج) فقعود من قعد بالأمر كخروج مسن خرج بالأمر. ولكن في قوله 
متئعا بنفسك» فضيلة. 


وسئل لم ينص النبي صل الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر؟ 
فأجاب: إنه قد جرث أشياء نجري مجرى النص منها قوله:«مرور! أبا بكر 
فليصل بالناس»ء و!اقتدوا باللذين من بعدي» و«هلموا أكتب لأبي بكر 
كتابا لغلا يختلف عليه المسلمون» فهذه أحاديث تجري مجرى الدنصء 
فهمها الخصوص غبر أن الرافضة في إخفائها كاللصوص. 


فال السائل: لما قال: أقيلوني» ماسمعنا مثل جواب على: والله 
لاأقلناك» فقال: لل غاب على عن البيعة في الأول أخلف مافات بالمدح 
في المستقبل ليعلم السامع والرائي أن بيعة أبي بكر وإن كانت من ورائي 
فهي راسيية ومثل ذلك الصد ر لايرائي؛ وما أحسن أستدلاله حين قال؛ 
رضيك فول الله صلى الله عليه وسلم لديئنا أفلا نرضاك لدنيانا. 
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وسأل سائل: ماالذي وقر في صدر أبي بكر؟ فقال: قوله ليلة المعراج: 
إن كان قال فقد صدق فله السبق. 
إن سعفة أبي بكر هزت يوم الردة فآثمرت سبيا جاء منه مثل ابر: الحنفية 

ثم قال: ياععجبا الرافضة إذا مات لهم مبت تركوا معه سعفة من أين 
ذا الصلم؟! ٠‏ 

سأل سائل: مامعنى قوله صل الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى 
ميات يمشي على وجه الارض فلينظر إلى أبي بكرا؟ فقال: الميت يقسم 
ماله» ويلبس الكفن» وأبو بكر أسخرج المال كله وتجلل بالعباء. 


ني لارجو أن أكون أنا وعثان» وطلحة. والزبير منهم . 
ثم قال أبو الفرج: إذا أصطلح المخنصوم فا بال النظارة؟! 


وقال: قال جبريل للرسول عليه السلام: سلم على عائشة و يواجهها 
بالخطاب احتراما لزوجهاء وواجهه لمريم لأنه ماكان لها زوج فمن يحترمها 
جبريل كيف يجوز في حقها الاباطيل. 


وسئل عن لعنة يزيد بن معاوية» فقال: قد أجاز أحمد بن حنبل لعنته 
وحن نقول: مانحبه لما فعل بابن بنت لبيناء وحمله آل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سبايا إلى الشام على أقتاب المىال. وتجرئه على الله 
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ورسوله رضيتم هذه المصالحة في قولدا: مانحبه وإلا رجعنا إلى أصل 
الدعوى يعني جواز لعنته)» ثم قال: ا أبوه فمي خجمارة١‏ الصبحة» 
فلعوه من أيديكم وأنتم ف حل من الابن, قال: وقفال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم: « من دخل دار أبي سفيان فهو أمن» وما رأها يزيد قط 
ودخلها. 


صل الله عليه وسلم يقبلهاء وجعلها يزيد غرضا لبلوغ غرضه. 


قلت: كان أبو الفرج رحمه الله مبتلى بالكلام في مثل هذه الأشياءء 
يو ميد لول ا« عا ع يلعاي 0 
منها بتحبين إشارته.؛ وذكر يوما حديث داود وهبة ادم له من عمره ستين 
سينة) :وآن الله تعاك أتم لداود مائة ولآدم ألفاء ثم قال: المتوسط بين اثنين 
إذا كان كري| غرم. 


ولأبي الفرج أشعار كثيرة» قيل إنها نحو عشر يجلدات؛ وقد.ذكره 
العماد الكاتب في الخريدة وأثنى عليه فمن الأشعار المنسوبة إليه: 
باصباحييي نكيت ل ووم 
فعصج على وادي الحم ىن رتع 
وسلع نلودي وسكانه 
وانشدفؤديفيربالمجمع 
عياب لساب الي 
لمح بيصم عل اعلسسيمة 


بابس يي د 
577 
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وان ز ل على الشيح ب وادذيهم 
وقلديارالطاعينين اسمعي 
لش] سيو سمحي :|( من ْ 
باعتادل ابو كيان لاسي سس 
اسى ]طعي سيا ل اليك 
عودي تعودىي مدلفاق دنعيىي 
5اتي ميرت نامسا مسي ا 


مالقييى كني اتبمو خعسة عيش الى 

ضاعزمانيبا اك فاقطعي 
وملها: 
شغ ل مسن الرقادشاغفل 
ياصاحبيهذيديارربعهم 
والمسدرن | ارا مسسيق رم ومسي 


هذا وفيهارميتدمقاالتل 


أصباف وقالغرامالقاتئل 
فباللفوي العججلرى: فق سحالدة نحها 

اح نالعا .من قصوربابل 

لشت للش 0 0١10‏ 
ميل كع ن زهو وميل أسى 

اطظييون الشييورنتيا اللناكي 
هدر اليش في قل سلالهم 

ولوكسيع اسسا ون اللمييافيجول 
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وملها: 

وصاسارقالبسي فم 
تصرفوفي 

مت ل 
فوسك سوام 

أاوقطعوفه هعم 
اصبر عل هللاش انوا 

الجيسسون اسسيييسنا 
ا 2 أرض . 

ومكل سب لوزم ‏ سس زم 
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فصل 
في وفاة أبي الفرح رحمه الل 


مجلس يوم البييت سابع رمضاد حك تربة أم الخليفة الممجاورة 07 
الكرخي» قال سبطة أبو المظفر: وكنت حاضراء فأنشد أبياتا.قطع عليها 
المجلس وهي: ‏ . 

الله اسستسيال ان سيول ميدق 

والبصال نيمالا تعبا ةشسمانق اشبي 
لي همة في العللممام_ي مثلها 

وهي التي جدث النحولهي التي 
خلقست من العلق العظي هو إلى المنى 

#عبحست ال اسسيد | القال فلمحسيت 

عطلا وتعذرناقةإن حمنئنتث 
ياهلا لليلات تقضت عوردة 

مسد ]لواو عتمي نمي سير 
تلد كسان احا ميو تميبيا ريف الضهيا 

ومسسن الحمام مغني اف الأبيكة 
في هالبدهاتالتي مانالا 

خا ميس سيق رغيز لصون و نير 
يريا خسة وفصاحة وملاحة 

يفضي فا عيييكل تنمها ل مسب العجسر يحب 
وبلاغهةوبراعةويراعة 

شبد ابييان اه 
وإشسارة تب الأديب وصحبة 

رقتيية متممياقبيبالحاذ والجدرسيية 
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قلت: أظن هذه الأبيات نظمها في أيام محنته إذ كان محبوسا بواسط. 
فمعانيها دالة على ذلك» والله أعلم. 


ثم قال أبو المظفر: ونزل من المنبر فمرض خمسة أيام, وتوفي ليلة 
الجمعة بين العشائين في داره ببغداد. 


قال: وحكت لي والدتي رحمها الله أنها سمعته يقول قبيل موته: إ, يس 
أعمل بطواويس يرود هات قل جبتم لي هله الطواويس. 


وحضر غسله شيخنا ضياء الدين ابن الجبير وفت السحرء واجتمع 
أهل بغداد وغلقت الأسواق» وجاء أهل المحال» وشددنا التابوت 
بالحبال وسلمناه إليهم» فذهبوا به إلى تحت الثربة مكان جلوسه فصلى 
عليه ابنه أبو القاسم علي اتفاقاء لأن الأعيان لم يقدروا على الوصول إليه. 
ثم ذهبوا به إلى جامع المتصجوو تعزو تغيلي» وكببا ف بالناسن ودوكان وها 
مشهودا لم نصل إلى حفرته عند قبر أحمد بن حنبل إلى وت صلاة 
الجمعة ؛ وكان في تموز وأفطر خلق كثير من صحبه ورموا نفوسهم في 
خندق الظاهرية في الماء وماوصل إلى حفرتنه من الكفن إلا قليل» وأنزل 
في الحفرة والمؤذن يقول: الله أكب وحرن الئاس عليه حزنا شديداء وبكوا 
بكاء كثيراء وباثوا عئك قيره طول شهر رمضان مختمون الخننيات بالقناديل 
والشموع والجماعات» ورآه تلك الليلة جل صالح في منامه وهو على 
منبر من ياقوت مرصع بالجواهر وهو جالس في مقعد صدق و«الملائكة 
ل ا لا قال: وأصببحنا 
بوم السبت عملنا عزاءه. وتكلمت فيه وحضر خلق عظيم. 


قال* اوسن العجائب إنا كنا جلوسا ل قيره غدل انفضاض العزاءع. 
وإذا بخالي محبي الدين يوسف قد صعد من الشط وخلفه تابوت فعجيئا 
وقلنا: ثرى من مات ف الدار؟ 9 إذا مهأ حاتون أم ولد جدي» والدة حيى 
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الدين وعهدي بها في ليلة الجمعة التى مات فيها جدي ف عافية قائمة 
ليس بها مرضء فكان بين موتها وموته يوم وليلة» وعد الناس ذلك من 
كراماته لأنه كان مغرى بها في حال حياته» وأوصى -جدي أن يكتب على 
قبره! 


ياثير العف وعم ان 
اعسببياء | لامي ممه ظيي السحهب 


؟. 


4 


_ 5 
فصل 
في ذكر أولاده 


قال أبو المظفر:وكان له من الأولاد الذكور ثلاثة: عبد العزين وهو 
أول أولاده. وأبو القاسم علي وأبيوا تحمد يوسف) فأما عبد العزيز وكليته 
أبو بكر: تفقه على مذهب أحمد وسمع أبا الوقتء وابن ناصن والأرموي. 
وجماعة من مشايخ والده. وسافر إلى الموصل ووعظ وحصل له القبول 
التام» فيقال إن بني السهروردي حسدوه فدسوا إليه من سقاه السم 
فىاث بالموصل سنة أربع وخمسين في حياة والده. 


وأما أبو القاسم: فكتب الكثينه وسمع الحديث من ابن البطي وغيره. 
وهو الذي أظهر مصنفات والده وباعها مع العسر فيمن يزيدء ولا 
مضى والده إلى واسط كانت كتبه في داره بدرب دينا فتحيل عليها 
بالليل والنهار حتى أخذ منها ماأراد وباعها ولابثمن المداد» وكان أبوه 
فد هجره منل سنين» فل) امتحن أبوه صار إلبا عليه للمعادين» وتوفي 
سنة ثلاثين وستائة وله ثانون سنة. 


وأما أبو محمد يوسف ولقبه محيي الدينء؛ فولد في سنة ثانين 
وخمسماثة») وسمع الحديث الكثير وتفقه ووعظ بعد وفاة أبيه تحت تربة 
والدة الخليفة» وقامت بأمره أحسن قيام» ثم ولي الحسبة في جانبي بغداد 
في سئة أربع وستائة إلى تسع وستاثة» ثم وليها من سنة جمس عشرة 
فاه إل ...... وسلك طريق العقل» والسذاد وترسل عن الخلفاء 
إل التولة وأول ترسله عن الإمام الظاهر ابن الناصر ف سئلة ثلاث 
وعشرين وستائة إلى أولاده العادل:الأشرف. والمعظم.والكامل» وخر 
ماانفصل عن الشام في سنة حمس وثلاثين وسترائة إلى بغداد» وفي تلك 
السئة توفي صاحب الروم والأشرف والكاملء؛ ثم ولي أستاذية الدار في 


4 و. 
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بغداد اطي أ و ا من الأكابر اللي 
خرجوأ مع المتليفة إليهم على ماسنذكره إن شاء الله. 


قال أبو المظفر: كان لجدي عدة بئات منهن والدتي رابعة» وشرف 
النساعة وزيلب وجوهرة وسك العلاء الكبرى. وسك العلاء الصغرى» 
وكلهن سمعن .التديث من جدي وعيره: 


وقال الشيخ أبو الفرج في كتابه المنتظم في أخبار سنة إحدى وسبعين 
خمسمائة وفي هذه السنة عقد عقد أبنتي رابعة بباب حجرة الخليفة؛ 
وحضر فاضي القفضاة والعدول والخدم والأكابر على أبي الفتح بن رشبك 
الطبري؛ قال: وزوجت ابني أبا القاسم بابئة الوزير يحيى بن هبيرة في 
ذلك اليوم» وكان الخاطب ابن المهتدي”؟ . 


قال أبو المظفر: هذه رابعة والدتي هي تزوجها ابن رشيد الطبري» وهو 
أو ل أزواجها ولم يطل عمره معهاء ثم زوجها جدي بوالدي بعد موت 
ابن رشيد» وقد سمعت الحديث على ابن البطي» وثابث بن بلدأر 
ومعظم مشايخ جديء قال أبو الفرج: وزفت إلى ابن رشيد في المحرم 
سلة اثنتين وسبعين في دار اللجهة بنفشا جهة الخليفة» وجهزتها بال عظيم. 


فال أبو المظفر: ماقصد جدي بهذا الكلام إلا الإعلام بمكانته وعلو 
منزلته عند الخليفة» وإن أحدا من أبناء جنسه لم يصل إلى مرتبته. 
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فصل 

وفي هذه السنة أيضا وهي سنة سبع وتسعين وحمسمائة توفي في 

مستهل شهر رمضان العماد الكاتب الأصفهاني» وكان كاتب الإنشاء في 

الدولتين النورية» والصلاحية» وكان مبرزا في النظم والنش عارفا بالآدب. 

حافظا لدواوين العرب» وقد ذكرت له ترجمة حسنة في تاريخ دمشق في 

حرف الميم» وأخباره مفرقة في كتابي الذي سميته بالروضتين» وقد ذكر 
هو نفسه أيضا في كتابه الذي سماه بالخريدة ومن شعره: 


بالله ي اري حلشمال حمل 

مسنى | نواه ابييل 
عفسيغل خل الام وتعف ف سي 
ِ سحعة ليان شغ مالف ؤاأدبحبه 


وال أن تمسسيية الو يي سل 
حلت عقوددموعهوعقوده 1 
وعهوولده معقلوودة! تخلل 
محندي وا االجيفووا ا يول 

الضاعنين ووده م مستوطلن 


والراحلينوذكرهم/ي رحل 
خدإتها وعين السجاهسسر التقلمبا 
ياراكبايط وي الفلا مستعجلا 
أقفلت باب مسرت وفتحت من 
دمعي وح زني كل باب مقفل 
عسرج وعج نحو ا حمسى سقي الحمسى 
أعدل فليس عن الحمى مسن معدل 
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وميه 


أياساكنامصرعفاللمع 

وعفيه اكسيو قينا الالنشسة متكدمسم 
أبيت على هج رانك م متندما 

ومني لأعنك مكيف لايتنسدم 
فسان 5غ مل تعلموامالقيته 
بقيتم وعشئم سال مين من الأذى 

ومنيةقلبي أنتعيشواوتسلموا. 


وفيها: توفي كلة بن عبل الله المستجدي» وكان صاححا يقوم الليل 


با حيييا ل اللميم صصييةا 

ةمدع مس وان ادس م3 
مايق وماللي ل إلا 

منلل هع -زهوجلد 
فبكى مكلبة بكاء شديداء وصاح: يامؤذن زدني» فقال المؤذن: 
قلدمض ‏ واللي ل وولى 


فصاح مكلبة ومات.فأصبح جمع من أهل بغداد على باب داره» وكان 
ودفن بالوردية. 


وفيها: توفي أبو منصور بن نقطة المزكلش كان يقول: 
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كان وكنال: ولايعرف الخنط وصو. أخو عيلك الغني بن ٠‏ نقطة الزاهدء 
وهو عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع. كان له زاوية ببغداد يأوي إليها 
الفقراء. وكان ديئا جوادا سمعحأ ١‏ يكن سغداد ف عصبره من ,يقارنه ف 
التجريد. كان يفتح عليه قبل غروب الشمس بألف ديئار فيفرقهاء 
والفقراء صيام لايد خر هم منهينا كينا ويقول: نحن لانعمل بأجرة 

يعني لانصوم ونذكر مانفطر عليه وكانت والدة الخليفة الناصر 
تسن .الظن له زوحته بجارية مان خواصهاء ونشقلت معها جهازا يساوي 
عشرة آلاف دينان فيا حال الحول وعنده منه سوى هاون فجاء فقير 
فوقف على الباب وقال: لي ثلاثة أيامما أكلتشيئاء فأخحرج الماون وقال: 
لاتشنع على الله كل مبذا ثلاثين يوماء وتوفي عبد الغلني رأبسع حمادى 
الآخرة سنة ثلاث وثمانين وحمسمائة ودفن بزاويته. 


وأخوه الع ملصور اح نقطة امركلدن كات بلشد كان. وكان ف 
الأسواق» و يسعصر الناس ف رمضأان» فقيل له: مانستحي أخرك زأاهل 
العراق» وأنت تركلشن قْ الأسواق فقال مواليا: 


قدخاب من شبهالجرعةإلىالدرة 
وشاب هقحب ة إلى مستجئة حرة 

الساماتي واحيس زاقيك ]ل مسرة 
ا فيالداربشري نذي حلوة وذي مرة 


وأجرى حديث قتل عثان وأن عليا كان بالمدينة ولم يقدر على 
الوصول إليه» فقال ابن نقطة 


اومن قتل في جواره مثل أبن عفان واعتذر) 


(اجحب عليه أن يقبل قُْ الشام عذر يزيد 


0ن 


3 
فأراد الشيعة قتله»فوثب عليه ليلة» وكان يسحر الناس في شهر 
رمضان. وكان الإمام الناصر تلك الليلة في المنظرة وهو واقف يسحر 
ويقول: أي نياما: قوما. قوما السحون. قوما. فعطس الخليفة. فقال ابن 
نفطة: يامن عطس في الروزنة؛ يرحمك الله قوما. فبعث الخليفة إليه مائة 
دينار وحماه من الشيعة فيات بعد قليل. 


وفيها: توفي مسئد الشام في وقته أبو طاهر بركات بن ابراهيم بن 
طاهر الخشوعيء شارك الحافظ أبا القاسم في كثير من شيوخه 
الدمشفيين ساعاء والغرباء إجازة» وعمر حتى ألحق الصغار بالكبار 
أخبرنا عنه جماعة رحمه الله. 
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ثم ف 
سنة ثمان ونسعين وحمسمائة 


والغلاء بمصر مستمر ثم تناقفص لاستقبال حمادى الالحرة ل ظهر من 
زيادة نيلهاء وأقلع في أواخرها ولله الحمد. 


قال أبو المظفر: كان الملك الأفضل بحمص عند شيركوه. وهو أخو 
زوجته سعدى ابلة ناصر من محمد بن شيركوه الكبير» فجاء إلى عمه 
العادل فالتقاه عند ثنية العقاب فأكرمه وعوضه عن ميافارقين سميساط 
وسروج» وفلعة لجم) وقرايا ف ال مرج ومصر وتسلم الظاهر فأمية من أبن 
المقدمء ونزل العادل عل حماأة فصالحه الظاهر ورجع العادل إل حمص. 


وجاءت 2 شعباك زلرلة عظيمة فشقفقت قلعة حمص» ورمتثت المنظرة 
التى على القلعة» وأخحربت حصن الأكراد وتعدثت إلى جزيرة قبرس. 
وامتدت إلى نابلس فأخربت مابقى. 


وقال العز بن تاج الأمناء: هذه الزلزلة العظمى الى هدمت بلاد 
الساحل: صور وطرابلشس: وعرفة» وشعئت كثرا من البلاد الاسلامية 
الشمالية» ورمت بدمشق رؤوس منائر الجامعء وبعض شراريفه من شاله 
فقتلت رجلا مغربيا بالكلاسة» ومملوكا تركيا لرجل صيرفي ساكن في درب 
السمسياطي عند تنفس الصبح من يوم الآثئين السادس والعشر ين من 
شعبان: الموافق العشرين من أب وأعقبها زلزلة خفيفة في ضحوة الغد. 
إبن قذدامة شيخ المقادسة رحمه الله تعالى ف بناع الجامع بالخبل. وكان 
بفاسيون رجل فامي يقال له أبو داود محاسن»؛ فوضع ل وبلغ قامه. 
وأنفق عليه ماكان يملكه. وبلغ ابن زين الدين مظفر الدين صاحب 
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إربل فبعث إلى الشيخ أبي عمر مالا فتممه ووقف عليه وقفاء وبعد ذلك 
أراد افق رون المديين أن :سوق اماع السة مو رز ة :سيت الف دكان 
لذلك؛ فقال الملك المعظم عيسى بن العادل: طريق الماء كلها قبوروكيف 
يجور أن ننيشس عظا م المسلمين. اشثروا بغلا واعملوا مدارا وبالباقي 
مكانا أوقفوه عليه» وو أحداء ففعلوا. 


وحج بالناس من العراق وححه السبع. ومن الشام خحشار بن الحكاري. 


وفبها: توفيت بنفشا ابئة عبد الله جارية المستضىء» وكانت كريمة 
صالحة كثيرة الصلاة والصدقات» عمرت الربط والمساجد والحسر 
ببغداد. وتصدفت بأموال كثيرة عل العلاء والفقراء والمساكين» وهي 
الني اشترت دار الوزير 6 جهير ببابف الأزج ووقفتها عل الشقابك 
وفوضت نظرها إلى إلى الشيخ أبي الفرج ابن ال حوزي. وهي التي أشنارت عل 
الممتضىء بولاية ايام الناصى وكان في عزمه أن يولى الخلافة ولده 
الأمير أا منصور فرأى صر لما ذلكء. فل) ولي الخلافة أنزلها ف الدار 
التي كانت مها والدته وأ حسن إليهاء ولا توفيت تولى أمرها والدة الخليفة 
وجهزتها أحسن جهان ودفنتها في تربتها المجاورة لمعروف الكرخي وذلك 
ف ربيع الأول. 


وفيها: توفي أبو الثناء حماد بن هبة الله بن حماد الباخرزي» ولد سنة 
إحدى عشرة وخمساثة» وهي السنة النتى ولد فيها نور الدين محمود بن 
زنكي رمه الله تعالى» وسمع الكنيف سغداد. ومصر) والاسكندرية. 
بمصر أبا محمد بن رفاعة السعدي. وبالاسكندرية الحافظ أبا طاهر 
السلفي. وببغداد 0 السمرقلدي وغيرهم» وحدثنا عنه جماعة؛» ومات 
بحران في ذي الحيحة واناك لنفبية: 


0 0 ل 
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وفيها:توق هبة الله بن الحسن بن المظفر أبو القفاسم الهمذاني» ويقال 
له ابن السبط» والسبط هو جده المظفن كان سبطا لأحمد بن على بن لال 
كت كاف 5 ف فاته ارات ببغداد كي - ودشن بالريان 
لغيره: . 
إذاالفقفى ذم عيشسافي شبيبته 
ف ايسول إذا عضر الشسسات مف سس 
وقفدتعوضدت عن كل بمشبهسه 


وفيها: توفي الشيخ على بن محمد بن غليس اليمني الزاهد. كان مقي| 
بكلاسة جامع دمشق في شرقيهاء وتوفني يوم الاثنين سابع عشر شهر 
رمضان سنئة تان وتسعين وخمسمائة) ودفن بمشقيرة نسداتت | لصغ, قبل 
المحظيرة التي فيها قير معارية وعيره بغرب) وحكي عنه كرامات جا 
ووو ا 0 بي الحسن السخاوي؛ 
جعفر وغيرهم. 
أخبرلى أبو على حسن بن عبد الله سن صدقة الصقلى» الشيخ الصالح. 
أنت كلبه وأنا عبد الله فاخضع وارجع لمن سكن له ماني السموات 


اه 


ان 


والأرض وهو السميع العليمء فذهب وانفتيحت الطريق للقافلة. لم 
انبهت فسرنا قليلا وإذا بالقافلة قد وقفتء فسألت: مالخير؟ فقيل: 
السبع على الطريق فتقدمت | اي ع لل ) 
وتقدمت إليه فادخلت يدي في فمه» وقلبت أسئانه وشممث من فيه 


رائحة كريبة. 


قال الشيخ السخاوي: فقلت له: إنه يأكل اللحم ومايتخلل» قال: 
وأدخلت يدي فقلبت خصيتيه وإذا هما مثل خصيتي القط.قال: وأخبرني 
الشيخ ميمون الضرير عن صاحب لابن غليس قال: أمري بإيقاد 
السرا ع ولم يكن به زيت فأوقدت الفتيلة فوقدتء ثم أمرني في الليلة 
الثانية فأوقدتما فوقدت» 3 أمرن ف الليلة الثالئة بايقادهاء فقلت: أفلا 
زيت في السراج» قال: وإيش فضولك في هذا لو سكت لكانت تققد 
أبداء أو كما أخبرني الشيخ أبو القاسم الفضل. قال: مات مهر لابن 
غليس» فحزن عليه كثيرا فقيل له: لم تحزن عليه؟ غيره يقوم مقامه. فقال 
إنه فربس صالح كان معي في سفري بالعراق فأواني اليل مع جماعة إلى 
قرية» وكانت ليلة باردة ذات ريح 0 أوي إليه 
بالبرد وخفنا عليه» وإن أدخلناه مناخانا من بي وتلويثه لميامة 
لصغر المكان» فتقدمت إليه وقلت له: نحن ندخلك معنا بشرط أن 
لاتفعل مايتأذى به الجماعة من بول وغيره» ثم أدخلناه فبات ليلته لم 
يتحرلك بحركة يتأذى منهاء و يبلء فلما أصبحنا أخرجناه معناء فل) صار 
"خارج الباب بال نحو قربة ماء» أو كيال قال» قال: وحدثني محمد بن 
أبي جعفر قال: ابن غليس مايسوى فليس» رحمه الله. 


انه له ا عبل الملك بن 0 عابا التغلبي» والدولعية 
فرية من فرى الموصل» ا 0 


ا" 


وت 


بحن 0 سلتين» 0 بغداد فتفقه 55 على مذهب اللسالفي 
0 ا حسن 13 “ميل 0 مهيبا ضبارها ف قول الحق 
م جامع ا من أبي 3 رصي وكتاب اسن للنسائي 
0 القاضي أي سعسل. بسن و 00 وقرأ 5 الفقه وغيره» 
وكائيت وفاته 0 الغلاثاء تان عشر ييخ الأول» ودفن بياب الصغير ف 
قبور الصحابة. وفيره ثم مشهور بزاره وكائندت جنارنه مشهودة امتلا مهأ 
جأمسع دمسق مثل صلاة بوم المجمعة المسقف. والصحن. والرواقات 
وخارج الأبواب» حدثنا عنه والدي رحمه الله وابن أخيه جمال الدين 
محمد الذي 'ثولى الخطابة وغيرهماء وطلبه شرف الدين ابن عصرون أن 
يلوب عنه في القضاء فأبى» فاستئاب جمال الدين بن الحرستاني» وأخبرني 
الفاضي الخطيب عاد الدين أبن الحرستاني أن فاضي القضاة حب الدين 
أبن الخطيب حر إلى اا وقدم ولده لكي الطاهن فصل جالاي 
صلاة واحدة» وأراد أن متاخل المنضيت له فمضى حال ادن الدولعي. 
إل علم الدين أحي السلطان فأخل أخخيه توقيعا بمنصبا الخطابة مكان 
عمه فبقي فيه سبعا وثلاثين سلة على ماسلذكره في سئة وفاته» وهي سنة 
حمس وثلاثين وستمائة. 

فيها توف المؤيد استغل شرة الفلانسي بلمسق فحاة رابع عشر ربيع 
الآخر. 

وفيها: توفي حسام الدين بشارة. الذي كان صاحب بانياس قبل 
شربس في السادس والعشرين من ربيع الائخر. 


وفيها توفي فاضي دمشق محيي 0 أبو المعالى متحملك دن على 


- 58 - 


ا 


بحبي القرشي» ات من ذكرنا من أجداده ولوا 0 امسن وحله 
عساكر لو د يه الصائغ» ذكره الحافط 2 ترجمته وترهة 0 ف 
تاريخ دمشق» وذكر - ترحمة 0 حمل بن عيى: ا سس كبى 
المؤمنين عنيآن بن عفان رضي الله عنه كي| تدعيه ذريته في زمانا. ولو 
00م 


توق أو لقان قفا عامقتيق آرلا نامعن العيع تقر اللون أن 
سعد الله بن محمك بن عصرونل» لم تولى فاضي القضاة ف أيام السلطان 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله وبأمره في سئة ثيان 
وثما نين وخمسمائة» وبقي على ذلك إلى أن توفي في هذه السنة في سابع 
شعبان ودفن بتربته في الجبل» وما فتح صلاح الدين مدينة حلب أضاف 
اله أيقنا انضاءها :وكانها ياه كاتا عبن !طون الكل نوهي اول 
من خطب بالبيت المقدس شرفه الله تعالى لما فتحه السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله سنة ثلاث وثما نين 
وخمسسائة بخطبة فائقة من إنشائه قد ذكرتمها في كتاب الروضتين» وكان 
بيده الأوقاف التي للجامع وغيره» ثم عزل عنها في جمادى الأولى سئة 
وفاته» وتولاها شمس الدين ابن التيتي ضماناء ثم في صفر من سنة أربع 
وستمائة عزل الشمس ابن التيتي عنها وتولاها الرشيد ابن أخته ضمانا 
بزيادة ثلاثة آلاف دينان ثم في تاسع شعبان من هذه السنة سئة أربع 
وستائة أبطل ضما مها وتولاها المعتمد ولي دمشقء وكان محييى الدين قد 
اختل في آخر عمره» وجرت له قصة مع الإسماعيلية بسبب قتل شخص 
منهم يعرف بالفافاء ولذلك فتح له بابا سرا إلى الجامع لصلاة الجمعة؛ 
ودرس عنه عماد الدين ابن الحرستاني وأثنى عليه في فصاحته وحفظه لا 
يلفيه في درسه؛ قال: ونوفي وله ثان وأربعون سئة؛ وكذا ولده الزركي 
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الطاه. وكان رحمه الله يحرص على كتابة عقيدة الغزالي الملقبة بالمصباح؛ 
ويأمر بتحفيظ الصغار لماء وكذا أخيه من بعده. وكان ينهى عن 
الاشتغال بكتي المنطق والحدل» ولقد استدعى بكتب من كانت عنده 
من سكان مدرسته التقوية فقطعها بحضور الجمع في مدرسته بالكلاسة 
قبالة الشباك الصلاحيء وثم كان يذكر الدرس العام للتفسير فقطعها 
ومالكها حاضر. 


قال: وكان قد تنزل ذكر نيابته عن ابن عصرون» فأرسل السلطان 
صلاح الدين مجد الدين ابن النحاس والد العماد إليه؛ وأمره أن يضرب 
على علامته في مجلسه ففعل به ذلكء فلزم بيه حياء من الناس فطلب 
ابن عصرون من يستنيبه فأشير عليه بالخطيب ضياء الدين الدولعي 
فأرسل إليه فناب عنه وعن ابنه إلى أن عزل» قال: وكان قد اختلط عقله 
في آخر عمره» فبين| هو في داره يوما وعنده جماعة من أكابر دمشق ثار به 
اخلط فخرج من ساعته على اطيئة الني كان عليها ف داره» فوجد بغلة) 
لبعض من كان عنلذده فركبها فخيف عليه فارئدفه غلام صاحب البغلة 
فخرج على وجهه إلى الميدان فلحقه الجماعة؛ وأمر له بضرب خيمة؛ 
وبات والناس عنده تلك الليلة» ثم أدخل من الغد فبقي أياما ومات. 
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1 
ثم دخلث 
سنة نسع وتنسعين وخمسائة 
وهي سنة مولديء في سلخ المحم ليلة السبت ماججت النجوم في 
السماء شرقا وغرباء وتطايرت كالجحراد المنتشر يمينا وشالاء ولم ير هذا إلا 


«كانت هذه السنة أعظم. قاله أبو المظفر سبط ابن الجوزي. 


وقال العز بن تاج الأمناء: في سلخ المحرم رثي في السماء نجوم 
متكانفمة متطايرة شديدة الاضطراب إلى غاية. قال: وشرع ف عمارة سور 
فلعة دمشق في الشهور الأوامر من هذه السئة» وابتدىء ببرج الزاوية 
الغربي القبل منها المجاور لباب النصر. 


قال أبو المظفر: وتمت عبارة رباط المرزبانية الذي بناه الخليفة على نهر 
عيسى؛ ورتب فيه الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي وعنده جماعة 

وفيها: بعث الخليفة الخلع وسراويلاات الفئوة إل العادل وأولاده. 
فلبسوها في شهر رمضان, وأخذ الظاهر قلعة نجم من أخيه الأفضل 
بأمْر العادل» وابتدىء بعمارة قلعة دمشق. 

وحج بالناس من العراق طاشتكين. 


قال وفيها: توفيت والدة الإمام الناصر واسمها زمرد خاتون أم ولده 
المستضىء» كانت صالحة كثيرة المعروف والصدقاته دائمة البر 
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والصلات» متفقدة لأرباب البيوت» وحصجحث فأنفقت مالا عظيا نحو 
ثلاثائة ألف دينان وكان معها نحو ألفي جمل» وتصدقت على أل 
الحرمين وأصلحثت البرك والمصانع. وعمرت الثربة عند قير معروف 
والمدرسة إلى جانبهاء ووقفت عليها الأوقاف» وتوفيت في جمادى الأولى 
وحزن الخليفة عليها حزنا ل يحزنه ولد على والدة» وفعل في حقها مال 
يفعله أحد من أمشاله» وصلى عليها في صحن السلام ومضى بين يدي 
تابوتها إلى دجلة من ناحية التاج. ثم حملت في الشبارة هارا والوزير 
ناصر بن مهدي قائم مشدود الوسطء وأرباب الدولة في السفن, 
وصعدوا بتابوتها إلى الثربة» وأمر الخليفة أن يمشي الناس من دجلة إلى 
تربتها المجاورة لمعروف والمسافة بعيدة» وكان لير سميئنا فكاد يبلك 
وقعد في الطريق نحو من ثلاثين مرة» وعمل طا العزاء شهرا كاملا. 
وانكبيدرتك المرائي » وحتمث الخاث طول الشهر. وفرق الخليفة بعد 
الشتيو أموالا كثيرة ف الؤواياء والربط. والمدارس» وخلع عل الأعيان: 
ومن لم يخلع عليه أعطاه مالاء وأمر بأن يفرق جميع ماخلفته من ذهبء 
وفضة؛ وحلل» وجواهر» وثياب في جواريها وتماليكها فقسم بيئهم؛ وحمل 
ماكان في خزانتها من الأشربة» والمعاجين, والعقاقير إلى المارستان 
العضدي» وكان يساوي ألوفاء وحزن عليها أهل بغذناد حرنا عظي)ا لأنها 
كانت محسنة إلى الناس. 


قال وفيها: توني القاضي أبو الفضل أحمد ابن قاضبي القضاة أبي 
طالب علي بن هبة الله بن محمد بن الببخاري. استنابه أبوه في القضاء 
بحريم دار الخلافة فلم يزل على ذلك حتى توفي والدذه فانعزل, ثم ولي 
سنة أربع ونسعين فأقام حنى ولي ضياء الدين بن الشهزوري في رمضان 
سنة خمس وتسعين وحمسماثة» فأقره على حاله» ثم عزله في ذي الحجة من 
السنة الملكورة فلزم بيته | إلى أن توفي في ذي الحجة من هذه السنة. وصلي 
عليه بالنظامية ودفن عند أبيه بمشهد موسى بن جعفر وكان نزها عفيفا. 
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وفيها: توفي عبد الله بن الحسن بن زيد أبو محمد الكندي» أخو الشيخ 
ناج الدين زيد بن الحسن الكددي العلامة» وكان عبد الله أصغر من 
الشبخ وكان جواداء سح ببغداد أبا الفضل ؛ وق لاص وغيره» واستوطن 
دمشدق إلى 1 أن توفي بها في ذي القعدة» وصللى عليه أخحوه تاج اطسق 
بجامع د مسق » ودفن بجبل فأسيوك. 


الدين» وكان ادم اللو رتمهم الله . 


وفيها: توق علم الدين سليان بن شيرويه بن جندر أخو العادل 
لأمه في التاسع والعشرين من المحرم ودفن بداره بدمشق»؛ وهي التي 
وقفها مدرسة للشافعية المعروفة بالفلكية؛» بحارة باب الفراديس» وقف 
عليها قرية الخان. 


وفيها: توفي الأمير سيف الدين إيازكوج الأسدي بمصر سابع عشر 


وفيها: توق الفقيه برهان الدين مسعود بن شجاع الحنفي مدرس 
المدرسة الدورية بدمشق فى حامس عشر اذى الحرةة ودفن بالمقيرة 
التي بجبل قاسيون غربي دار ابن سمندار وكان هو وابن العقادية من 
يشتغل على الشيخ على البلخي رحمه الله. 


قال أبو المظفمر وفيها: توفي عبيد الله بن على بن نصر أبو بكر 

البغدادي» يعرف بابن المارستانية أحد الفضلاء المعروفين بجمع 

الحديث» والطب. والنجوم» وعلوم الأوائل وأيام الداس» وصنف كتابا 

سماه ديوان الإسلام في تاريخ دار السلام, فسمه ثلاثاثة وستين كتابا إلا 

انه مم يمشتهر» وهو الذي صنف سيرة ابن هبيرة» وهو الذي قرأ كدب 

عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر يوم أحرقت كان يقرأ 
- 63 - 


84848 


الكتاب ويقول: ياعامة هذا عبد السلام يقول ف هذا الكتاب: من بخر 
حل بكذا وكذاء وقال: ياإلهي ياعلة العلل ناك ماأراد. وكاك بكِن 
الالياية 0 عل أبن عيدك لمكن وكات ات قل َه الوزير أن 
سئية 5 من ن قار 0 نت | يديك الحجاب د وأرباب الدولة. فوقف لَه 
ا عراسو 7 
تكلموا فيه فذكره ابن الدبيئي في الذيل» فقال عبيد الله بن نصر بن حمرة 
ريح_اع مهملة وراء مهملة- افو كن 0 أبي الفرج ويعرف بابن 
المارستانية جمع الكتب» وادعى الحفظ وسعة الرواية عمن ١‏ يلقه و 
0 علة) وكاك بلكنيين | إل أبي بكر لصديق» وكان أبوه كر ذلك» 
وكا أبوه وأمه يخدمان المارستان» وهذأ لسبسك أمه إليه) وأطلق الناس 
القول في جرحه ببذه الأسباب» حتى قال أبو جعفر الوائقي 


دع الأس اب سا 0 


ديد ييه 


أنبأنا: فاضي اه وجذة قفحة 5 55 ا لايرف اك 
ولاسمعه وكا فصذده أن يقال عنه غقدث أبن لت 


قلت: هذا غلو من قائله لايلزم من كونه عاميا أن لايكون له سماع 
في صغره يوماء فلا يسمع قوله ولاسمعه فإنها شهادة على نفي. 
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قال: وماتم كتابه المسمى بديوان الإسلام» ولو تم لظهرت فضائحه. 
سمع الكاتبة شهدة. وشبوخ ذلك العصر. 

وفيها: توفي زين الدين ابن نجية الواعظ؛ واسمه أبو امسن علي بن 
ابراهيم بن نجية الحنبل. ولد ف شق فيه 3 تيان ومسا ئة ونشأ مبأء وهو 
سبط الشيخ بي الفرج الحنبلي جد بني الحنبلي الدمشقيين» فهو ابن عمة 
جم بن عيدك الوهاب بن أبي الفرج. ودجم هذا وألد الناصح أن الحنبل 
وأحوتهء اشتغلن ابن نجية المذكور بالتفسين والوعظهء وبعثه نور اود 
محمود بن زنكي رحمه الله رسولا إلى بغداد في سنة أربع وستين وحمسائة 
فسمع بهدا عبد الخالق بن أحمد بن يوسف وغيره» وصاهر سعد الثير 
الأنصاري عل أننته؛ ثم كر 00 قبل دولة صلاح الدين» وف أيامه. 
وكان له منه منزلة جليلة» وهو الذي نم على عمارة اليمني الشاعر. 
وأصحابه بها كانوا عزموا عليه من قلب الدولة» فشنقهم صلاح الدين 
على ماذكرناه في كتاب لد وقد ذكرنا من أحوال زين الدين هذا في 
كئاب الروضتين أشيناء منها: ماكاتب به صلاح اليس ف تفضيل مصر 
عل الشام وغعير ذلكء» وكان صلاح الداعرة يكاتبه وحضر مجلسه هو 
وأولاده العزيز وغيره» وكان له جاه عظيم وحرمة زائدة وكان يجري بينه 
وبين الطوسي العسجائب, لأن الطوسي أشعريء وابن نجية حنبلي وكلاهما 
واعظء جلس يوما ابن نجية في القرافة بالجامع فوقع عليه وعلى جماعة 
من عنده السقفه فعمل الطومي خطبة» وذكر فيها قوله تعالى:( فخر 
عليهم السقف من فوقهم"' وعاينوا كلبا يشق الصفوفءفقال ابن 
نجية: هذا من هناك وأشار إلى مكان الطومىء وكان ابن نجية ينشد 
على المنبر شعر الملك الصالح طلائع بن رزيك وزير خليفة مصر فمنه: 


مشيبك قد نض ا صبسغ الشباب 
0 
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وكيسف بقساءعمريوهوكئلز 
والبناك أئئة عي معية عمال يسان 


قال أبو المظفر: وكان ابن نجية قد اقتنى أموالا عظيمة: وتنعم تنعم) 
زائدا بحيث أنه كان في داره عشرون جارية للفراش نساوي كل جارية 
ألف ديئان وأما الأطعمة فقد كان يعمل ف داره مالايعمل في دور 
الملوك» وتعطيه الخلفاء والملوك أموالا عظيمة كثيرة» ومع هذا مات فقيرا 
كفنه بعض أصحابه وَتمزقت الأموال» وحالت الأحوال» وكانت وفاته 
بمصر ودفن بالقرافة. 


وفيها: توفي أبو الحسن على بن الحسن بن اسماعيل العبدي» من عبد 
القيس » ولد سنة أربع وعشرين وخمسمائة بالبصرة. وبرع في علم الادب 
البصرة فتوفي بها في شعبان. 
لانسلك الطسرق إذا أخطسرت 
السمصتصو كنا تقفى إل الماك سيف 


قدأئ إل الهنع الى (ولا 
تلقر بأبدكوإل التهلكة)!11) 
البغدادى»ويعرف ننشط حامد البناء. سمع فاضى المارستان وطبقته: 
وتو ببغداد» ودفن بباب الأزج وكان أنشك لنفسه : 


انتفك ريت في صروف ال زم اسان 
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خياد جات السرورز تسسورن وزتسها 


وفيها: توفي القاضي ضياء الدين الشهرزوري وهو: أبو الفضائل 
الاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسم وهو ابن أي القاضي كمال 
الدين محمد بن عبد الله دح الات لامي نقباة الام و اجام 
النورية؛ وبعض الصلاحية إلى أن توفي سنة اثنتين وسبعين وحمسمائة» 
وأوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين المذكون فأقام قليلاء استقال 
من القضاء لما فهم من غرض صلاح الدين نولية أبي سعد ابن عصرون. 
فأقاله ورتبه للرسالة بينه وبين الخليفة» فترسل عنه إلى بغداد مراراء ولد 
ضياء الدين في سئة أربع وثلاثين وخمسمائة وتفقه ببغداد على 
يوسف الدمشفي بالنظامية؛ وسمع الحديثء؛ وعاد 


إلى الشام» وبيته مشهور بالركاسة والتقدم والقضاء والفضلء» وآخر قدومه 
رسولا عن صلاح الدين في سنة ثان وثمانين. 7 ثم قدمها رسولا عن 
لأنضل عقيب موت صلاح الدين» وما أخد العادل دمشق أخرجه منه 
بسينا الأفضل؛ فاستدعى إل بغداد قْ سئة حمس وسبعين» فولاه الخليفة 
تفباء الققيبات ورد لبه اموز المدارس. والأوقان التبائية و11 
وغيرهاء وكانت مطالعات الخليفة تصدر إليه دائا» وحظي عنله؛ 
وحصلت له منه منزلة لم صل لغيره فرع الفوساءة ركاذت روجع بيت 
الملوك تدحل على أ م الخليفة الناصن وتحسن إليهاء وأقام ببغداد فلم 
تطب له واشتاق إلى الشام فطلب الاتفصال قلم يبه الخليفة» فد.حلت 
ست الملوك على أم الخليفة وشألتها في مخاطبة الخليفة في الإذن له في 
العود إلى 8 57 فأذن له. 


أن مسحح ا 1 ف 0 الدواة. ا بمسعحهة فُْ الخرقة الررفاد اي 
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عند الدواة» وبلغ الخليفة فعزله» قال: وهذا ليبس بشىء. وم يعزله الخليفة 
إنا هو اشتاق إلى الشام ولم يعتد قواعد العراق» وخاف على نفسه أن 
يبدو منه مالايليق فطلب الخروج إلى الشام» وكان قد حسده أرباث 
الدولة على قربه ومنزلته من الخليفة» وميله إليه فخاف من التحريف 
عليه» فكانت مدة ولايته بها سنتين وأربعة أشهر ولا سافر عن العراق 
جاء إلى حماة فأقام بها وولي القضاء فعتب عليه ذلك بعد قضاء بغداد. 
فقال: ماعزلت من قضاء بغداد. وحماة, والشام. والشرق» والغرب» فْ 
ولايتي فإذا نظرت ف بعضص ولاياقي فليس ذلك بعيب» وكانت وفاته 
بحاة منتتصف رجب ودفن بهاء ولقد حكي لي أنه لما احتضر جعل 
يسبح ويذكر الله وتتفرقع أصابعه حتى قضىء وكان فاضلا جواداء 
سخياء لم يكن في أبناء جنسه أكرم منه؛ وذكره العماد الكاتب في الخريدة 
وأثنى عليه ومن شعره: 


كسب مسي حب ف لوز بيار 

البق العياء القفيب] بار 
مزني أبدا من بعد بعدهم 

إلولقائهووج دون ذكار 
ماضرهم في الهوى لو واصلوادنفا . 

وماعليه مم رن الاوزارلوزاروا 


ومنتصفين و إن ص دواو إن ج ساروا 
ومالكوفي هلا حبكوج ار 


نيا توق أبو الركات محمد بن أحمد بن سعيد البكري»ويعرف 
بالمؤيد وكان أديباء فاضلاء شاعرا ومن شعره أبيات حسئة شائعة قالها 
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في الوجيه النحوي» وكان الوجيه قدي) على مذهب أحمد فآذاه الحنابلكة 


نتحنف. فآذاه الحنفية فانتقل إلى مذهب ‏ الشافعي» فجعلوه يدرس النحو 
في النظامية فقال المؤيد: 


الغ عي المسييةرسياية 

وإذكا لاتجدي ل ديهالرسائل 
تمهبت للنعإان بعد ابن حنب ل 

والمدلكنا ا عسو بيتك | اميد 
سسا اخترت راي الايعافعيبى تسد يكنا 

ولكناتبوى الذيه و حاصل 
وغ فللجبول ا نسيث ل ييا صميسا ثز 

ال فبالسيك فيا قط سين لا اليا قفسنائل 


وفيها: توفي أبو زكريا بحيى بن طاهر بن محمد الواعظ» ويعرف بابن 
النجار البغدادي. ولد يوم عرفة سنة اثنتين وعشرين وحمسمائة) وسمع 
الحديث الكثير من أبي الفضل الأرموي وطبقته. وتوف في ذي الحجة. 
ودفن بالمختارة شرقي بغداد وأنشد في تجلسه: 


عاشر من الناس مسن تبقى مودته 
منهم صديقبلاقاف ومعرفة 
بكب تسيياءوا سمييو ان عسيلا اوتاب 


وفيها: ولد مصئف هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن 
اسماعيل بن ابراهيم بن عثان بن أب بكر بن ابراهيم بن محمد المقدسي 
الشافعيء ليلة الجمعة الثبالت والعثيرين كن ريع التحر عفا الله عنهة 
عرف بأبي تمنافة) لاله كان به شامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر ل أنا 
القاسم ويل نوكيا نت ولادته مسن هذه السنة براض درب المواخير 
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بدمشق ار الباب الشرقي» وأصل حده ابي بكر من ببنك لطس 
كان أبوه يل الأعيان ولعل ملكا الذي التهى | إليه النسب هو اق 
صحخرة بيثا لان ذكره الحافظ أبو - قُْ تاريخ دمشىق. 


2 شعبان سنك 3 اثنعين وتسعين رن وهو أحد الشهداء 0 
رؤوسهم بالمغارة المقصودة بالزيارة ف مقيرة ساملة بالقفدس اليم 
فانتقل ولده أبو بكر 1 دمشق» فأقام بها فولد لَه ولدان: 0 سنْ أبي 
وسيأق ذكرة» وكثر الله نسلهم بدلمشئ ومسكنهم بنواحي الناب | الشرقي» 
فأولد فقان بن ابراهيم بن عثان حل مصئف الكتاب)» توق قْ شعباك 
سئةٌ حمس وسبعين بويت ودضن بمقيرة باب المرادييس» فأولد عن 


07 لمنييك 5 وستائة. يدف ب بعلن بين الباب لشرفي وباب وم 
20 تأولداسماع | ودين : إراهية بن اد كه ليلة الاثنين 

الخامس والعشريسن من حرم سئة, إحدى وتسعين وحمسمائة) ومصلنف 
الكتاب عبد الرحمن بن اسماعيل بن ا وحبب الله تعالى إلية من 
صغره حفظ الكتاب العزين وطلب العلمء ة : فجعل ذلك همته فلم يشعر 
والده به إلا وهو يقول: لقد ختمت القرآن حفظا .ثم أحذ في معرفة 
القراءات السبع والفقه والعربية» والحديث. وأيام الناس ومعرفة الرجال 
وغيرها من العلومء وصنئاف ف ذلك مصنفات كثيرة سياق ذكرهاء وخم 

ع والده سنة حي وعشرين ومنهائة: ثم حج في التي بعدها أيضاء 
المصرية سئة ثان وعشرين» واجتمع بشيوخ هذه البلاد في ذلك الوقت 
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بمصر والقاهرة. ودمياط» والاسكندرية؛ : ثم لزم الإقامة بدمشق عاكفا 
عل ماهو بصدده من الاشتغال بالعلم وجمعه في مؤلفاته» والقيام بفتاوى 
الأحكام وغيرهاء وكان في صغره يقرأ القرآن في جامع دمشق. ينظر إلى 
مشايخ العلم كالشيخ فخر الدين أب منصور ابن عساكر» ويروى طريقه 
في فتاوى المسلمين» وحاجة الناس إليه وساع الحديث النبوي عليه. 
وهو يمر من مقصورة الصحابة رضي الله عنهم إلى تحت قبة النسر لسماع 
الحديث إلى المدرسة التقوية؛ لإلقاء دروس الفقه. ويرى إقبال الناس 
عليه وترددهم إليه مع حسن سمته واقتصاده في لباسه فيستحسن 
طريقته ويتمنى رتبته في العلم. ودشره ل4 والشاع الحا بتتاوية بقبلعة 
الله من ذلك فوق ماتمناه» وظهر الشيب في لحيته ورأسه. وله حمس 
وعشرون سنة» فجعل الله تعالى له الشيخوخة صورة ومعنى» فنظم ف ذلك 


بعض الفضلاء: 
ددعي ١|‏ ااي حميا ضتيسه 
ف ااكسيسسان االشسسيي فنم نه زعميديا نت 
فجلت أنوارهفي الشيب اب 


لوراللهالوجه والقفلسس متنسة 

افيح مجميا] ودية اكر تسسات 
هو شيخ معلى فعاجلهالشي 

معي هوا را ا حتفل الأبييران 
فحو الففل يافعاومسئنا 

إل زلتعسى الممنة كسم سان 


للم ا را إل ال 

وما برجوه من السخير منها : أن والدته رحمها الله أخيرته وهو آذ ذاك صعير 

بلردد ِل المكة وأبوه رمه الله يعجب من ححبة المكليين وحخرصة عل 

القراءة عل حلاف المعروف من عادة الصبيان.» فقالت الوالدة: لاتعجب 

فإني لما كنت حاملا به رأيت في المنام كأني في أعلى مكان من المئذنة عند 
قن 


8 35د 


هلالهاء وأنا أؤذن فقصصتها على عابر فقال: تلدين ذكرا ينتشر ذكره في 
الارض بالعلم والخير. 


ورأى هو في صفر سنة أربع وعشرين وستمائة كأن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قد أقبل إلى الشام» مننجدا لأهله على الفرنج ج» خذهم الله: 
وكانا ليه متقسوصية من نضا أمره إليه. والتحدث معه في أمور 
المسلمين. وهو يمشي إلى جانبه مللاصما ملكبه حتى كان الناس يسألونه 
عنه وعم| يريد أن يفعل وهو يخبرهمء وكأنه واسطة بيئه وبين الناس. 


وفي هذه السنة رأى أيضا كأنه والفقيه عبد العزيز بن عبد السلام 
سلمه الله داخخل باب الرحمة بالبيث المقدسء وقد أرادوا فتحه» وثم 
من يمنع من فتحه ويدفعونه لينغلق» ف] زالا يعالجان الأمر حتى فتحا 
مصراعيه فتحا تاما بحيث اسند كل مصراع إلى الخائط الذي خلفه. 


ورأى أيضا في جمادى الآحرة من هذه السئة كأن المسلمين في صلاة 
القليب ويسكب في الحوض حتى يشرب مئه الناس إذا انصرفوا من 
الصلاة» فاستقى شخص قبله لايعرفه دلوا أو دلوين» ثم أخذ منه 
فاستقى دلاء كثيرة ١‏ يعرف عددها وسكب 2 الحخوض. 


راف ليان هلال بن مازن الحراني متقلدا هيكلاء وهو يقول: انظروا 
فلانا كيف تقلد كلام الله ورأت امرأة كبيرة كأن جماعة صالحين اجتمعوا 
بمسجد قرية بست سواء وهي قرية من قرى غوطة دمشق» وكأنهم سئلوا 
عاشاء نهم قالوا: ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم يصل بناء فالت: 
لاي اا عبان هنا ا اليه فمق. بهم» وجاءه رجل يستفتيه وهو 
بالمجلس الكبير الذي للكتب في صدر الإيوان بالمدرسة العادلية» وهو 


0 


ان 


الموضع الذي يجلس فيه غالبا للفتوى وغيرهاء ومنه يخرج إلى الصلاة 


قال: ورأيت في المنام كأني كنت ببهذه المدرسة العادلية » وفيها خلق 
كثير وكأن فائل يقول للناس: تلحوا فالنبي؛ صللى الله عليه وسلم يمره 
'قال: فنظرت فخرج علبنا من المجلس الذي للكتب ومر كما هو إلى 
المحرات. 


ورأى الصلاح الصوفي أول ليلة من حمادى الآحرة سئة مس وحمسين. 
اك كان مصنف الكتاب 007 00 ع ومعه من الزاد جميع 


ورأى حسن الحجازي في شهر رمضان سنة سبع وحمسين وستاثة كأن 
قائلا في عالم الغيبء لايراه بل يسمع صوته. يقول: الشيخ أبو شامة نبي 
هذا الوقت. أو كا قال. وراة مرة ابرق فوق قنلطرة عالية. ونحت 
القنطرة حنطة كثيرة. 


ومن ذلك منامات حسنة رآها له أخوه الشيخ برهان الدين أبو 
اسحاق ابراهيم بن اسماعيل وهو أسن منه بنحو تسع سنين وكان من 
الصالحين» رأى والدهما رحمه الله يقول له: عليك بالعلم انظر إلى منزلة 
أخيك؛ فنظر فإذا هو في رأس جبل والوالد والرائى يمشيان في أسفله.. 


ورأى في صفر سئة سبع وحمسين وستاتة كأن مصنف الكتاب 
متمسك بحبل قد دلي من السماء» وهو مرتفع فيه» فسأل إنسانا عن 
ذلك في المنامء فانكشف هيا البيت المقدس» والمسجد الأقصىء فقال: 
ذلك الإنسان: من بنى هذا المسجد؟ فقال: سلييان بن داود» فقال: 
أعطي أخوك مثل ماأعطي سليان؛ فقال له: كيف ذلك؟ فقال: أليس 
سليهان أوتي(ملكا ييف لأحد من بعده» أليس أعطى كذا وكذاء 


د 


وعدد أنواع ماأوق؟ فقال* بلى. قال" وكذا أخوك أوني أنواعا 1 من العلم 
كير .5 قال 


قال: ا الشرف الصرحدي فوق سطح بسك منعرل» وهو يؤذن. م 
بعل الآذان قرأ(واستمع و بنادي المسادي من مكان قريبس)0' 0 ورأى 
أيضا كأن القيامة قد قامت. ومصدف الكتاب راكب عل حمان وهو 
مسرع؛ فقيل له في ذلك فقال: : أطلب النببي صل الله عليه وسلم على 
الحوض» ورأى الشرف ابن الرتيسسو ايضا القيامة ووصف من أهولماء 
قال: ورأيت فلانا يعني صاحب هذا الكتاب فسألته عن حاله فقلت له؛ 
ماذا مالقيت؟ قال: لقفيث خيرا. 


وإنما سطرت هذه المنامات وغيرها تحدثا بنعم الله تعالى كما أمر 
اا ل في قوله الا وأما عه ربك اا وقد ار الج 
المؤمن أو ترى له”"" الهم اوزعنا 1 هذه “اليه وأخته بحير واسترنا 
في الدنيا والآحرة وآمنا مكرك ولاتنسنا ذكرك. 


سمع المذكور حماعة من الشايح والعلماء ع من أصمحاب أبي الوقت. 
والحافظ أي طاهر السلفي. وى ال وأى عظاهر برقا كين 
ابراهيم يم الخشوعي» وعيرهم» وبع وألف» وهذبف وصلف ف فلون العلوم 
و ومصنفات جليلة مختصرة ومطولة : تم أكثرها وسمعها 
ووقفهاء وكثشرت 00 مبأء فول ماأظهر منْ ل شرح القصائد 
النبوية تلد ومنها: 0 قصيدة الشيخ الشاطبي جره الله الذي سمأ ه 
برا المعاني من حرز الأماني, وهمأ شرحان أصغر وأكن والأكر ِل الآن 


وملها: ار 0 دمشسق 0 بهد أكبن وأصغر فر وكلاضها 0 
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كتاب الروضتين في أخخبار الدولتين في مجلدين» ومختصره في مجلدة صغيرة 
ومنها: الكتاب المرقوم في جملة من العلوم؛ يجمع عدة مصنفات في 
مجلدين الأول فيه عطي العلم الكبرى التي سماها خطبة الكتاب المؤمل 
للرد إلى الأمر الأول» وكتاب شور المسرى في تفسير آية الإسراء » وشرح 
الحديث المفتفى ف مبعثث النبي المصطفى وضوع السارة: إلى رؤية معرفة 
الباري» والمحقق من علم الأصول فيا تعلق مأفعال الرشسول» نوكتا 
البسملة» والباعث على إنكار البدع والحوادث وكتاب السواك» وماأشبه 
ذلك» ومختصر كتاب البسملة وغير ذلك» ومئها: كشف حال بني عبيد 
والواضح اللي في الرد على الحنبلل» وإقامة الدليل الناسخ لجزء ء الفاسخ؛ 
م من الأصولء ومفردات القراءة» وشيوخ الحافظ البيهقي» 
ومقدمة في النحى والألفاظ المعربة» والقصيدة الدامغة وقصيدتان في 
منازل طريق الحج ونظم مفصل الزمخشريء. ونظم العروض و«القواني 3 
شيء من متشابة القرآن» وشرح عروس السيمين وابتدأ د كثيرة ١‏ يتفق إلى 

الآن إتمامهاء ونجز في سنة تسع وخمسين وستاثة التي تعقبها سئة ستين 
فيها كتاب جامع أخبار مكة والمدينة وبيت المقدس شرفهن الله تعالى» 
ومختصر تاريخ بغداد وتقيبد الأسراء المشكلة» ورفع الدزاع بالرد إلى 
لإتباع والمذهب في علم المذهبء ونية الصيام وماني يوم الشك من 
الكلامء وشرح نظم الممفصل» والإعلام بمعلى الكلمة والكلام. وشرح 
لباب التهذيب: والأجوزة ف الفقه» وذكر من ركب الا ومشكلات 
الآبات» ومشكلات الأخبار » وكتاب القيامة» وشرح أحاديث الوسيط. 
وتعاليق كثيرة في فنون مختلفة من غير ترتيب على طريقة التذكرة لأبي علي 
اام تي ب اليرجبي بيس ايدان 


وقد نظم أحد الفضلا بعض هذه المصنفات في أبيات كتبها له فقال: 
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هذا الشهابالثاق بالفهوالذي 
قدفاقفيبحرلعلوموشطه 
لي ا ل 
وعنلايةم زرب دهفيا يجاو 
لهبهفأحل وففي وسطله 
فكلامهفالفقهيشبهماتقلدل 
مومن كلام الشافعي وسبطله 
يبلي على نص الكتابوسئلة 
للمصطف ى في رفعه أو حطله 
ومذاه بالعلاءيلحظهافيفئتي 
بالمرجحعندهمن قسطله 
وشير لسر انولسار عييمن 
حذق بمفه وم الكلام وربطه 
ويلنص أسماء السورى وحديثهم 
ووفاتهوفكأنهم مسن رهط به 
اي يي 
امسعوفمية لا لكعينشةه | وسطميه ا 
والشساطبيسة جولوا أفكاركم - 


ولهكتساب السروضتين وهذب ال 


يو ا سان يراليه 
والضسوء والإسراوبسملةومن 
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وفدابت داكتبا ف إنأبقاهمن 

قواهأكملهابجسودة سفط سه 
رفعلت زع ومشكإلالا 

يات والاخبارممائ دوف قمطه 
ا حيو لب عيبيو الا ابي تسيب نميه 

مازاليطل ب عفووفي خطه 


كان المذكور لايكاد يكتب في فتوىء أو شهادة» أو طبقة سماع, أو 
نسخ كتاب إلا أردف اسمه بكتابة عفا الله عنه» وكان حريصا على 
الإجتهاد في الأحكام المختلف فيهاء فيفتي بها يراه أقرب إلى الحق» وإن 
كان شخلاف مذهبه تبعا للأدلة. 


ونظم بعض.س الأدياء فيه: 


اما ا اسيدون تسحد ا شوسيات السيل 

يد نعبدال جمنرب الممسالىي 
لانطيقفون ما أطاق دعو الته 

و فالصسسير تسرك عسوو فين يبال 
ومحب مجالس العلل ووالد يا 

بم خعيياتا حيبي الاتميدال 
جد حرص اعل الفوائدملها 

اسبوالا مسي سكسو الا لوال 
لاببتيرةئفن قيتارئة لكستبينانث 


أو بجيباباالحقللسؤال 


1 


49004 - 


كبعهع تتعييات اناو سنظاجيا رك بيبا 
لأم از ولا سه ييا رق ولا را سيد 
ف 2 07 اك ) 
وكا عن را سيا فوم 0 
يميه تيال لعتبية اللعبال 
| نمسحنةا اب اغا السيعة ليسول 
بهاء وهيب ةوج لال 
واعشييياة :هل الأعمبدا ليه لقعت 
فار يي | المز كيدي 
سيائة سيب سينا فيس سين | 
علوودينعنمهن ةوابتذلي 
ست ته 58 لحسحجلك انها 
1 7 9 انبج يسمى أ يام ا اليا 
سيا يمار اعنيهاة يسنان 
نحوقاض ‏ وتارة لح ووال 
ذوا 0-7 سفت | لغنياتث عتسنون السب 
منيردقدرفضلهفليط الع 
ب سيبس 0 
لوق ميا ا جنا نميا للسسة سبل ٠‏ 
ا من العلم من جليا الفعال 
ليتشجيوالتعية ف اخلاق وتعاد سنت 
ْ ينه حكييباد ةا ييا ب افسيناذل 
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وعبيو يق الس الأسعة لعسيو 
وهومن قلعه غلي وراض 
لايداني ففي الى ذوالمال 


وكتب إليه بعض الأدباء وأنشده إياها بجامع دمشق بحلقته عند 
رأس يحيى بن زكريا عليههما السلام؛في زمن كان يسمع فيه تاريخ دمشق 
الذي اتخحتصره وغيره وذلك باهيرة ذىي الحمجة سئلة أن وأربعين وستما ئة 
قصيدة منها: 
هوالشيخ؟ شيخ العلم والحلم والهدى 
وناهيك من علوالقراءةمنفحل 
هناء لهمت ابصحسة جسم هه 
ش فصحت ه في جسمه صحة العقل 
ولااعة اومسسسييييااضةراةتسيفيينا لا 
جميع السورى كالنفس والصحب الأهل 
وعوفي بحما! الله والحممد م يزل 
دواءلههذاشعارذوي الفضل 


ووالدهكالسيب! السلم يذ 

بكليجشت و«هوالشي سخ في ورع الشبلي 
وفيالعلوبحرقدتدفقموجه 

ويملا مه بالج واههمر مايملٍ 
فهذبتاريخالشامدراية 

وتبذيب هقدص حعندؤويالعقل 
ىاأنهعلامةالوقت بمفرد 

بعلم حديه المصطفى سيد الرسل 
فحاشاحياةالعلممنفقدمثله 

وحاشاأحاديشالنبي من الجهل 
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سمو وشرح الشساطبيةيستعلٍ 
بنظسم عسروض والمفصل قبله ْ 
رويتنهتروي الورى ديم ةل مطل 

فحاشايدي التصني ف أن لاتنج من 
0 عسزيزوحاشالروضتينمنالمحل 

وحاشاالفتاوى أن تعطل بعله 
وعيناقيا ها ل البحية سلونن ايل 

يقول نامالاسمعناهقبله 
وكسيبال لتميا فيها يلاتك امير قبل 


وكتب إليه أيضا قصيدة منها: 
يقصدالمجلس الأجسل جن ابا 
عبين! الارض كبيف فالا مسماضيبا 
وسماهفيهاشم وس علوم 
وبدور جمدي وتدع و الشهابا 


ملك الفضسل بل خليفةعلوالدي 

سير وازذا ةمي الفتجيون عجخ ناسنا 
وفتنى وهو فالمعما!امفت 

فهوهمي صباوهمي صوابا 
سل هواللهننق ج واب ا وجو 

ادافهو شيخ في الفض ل ينمي شبابا 
وهوبحر قد سافع لذب فرات 

وس وهل ميل ق إلا سرابا 


وكتب إليه قصيدة منها: 
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00 
٠ ٠ 0 ُ 

ولافايالشرح شرح الت د ظ 
2 لسبينسية إذا 

اللتمييص اتلسمديى ل اميه 
بالمسعسحيياف ابي اسصس مهي اذ 

ريس ياشهاب عميم 
رمد.شملالدهرحتلى 

من حديمثث وقديم 





فهويئدىي وهويب دي 
اتمسيص اللسيددرالتلسيمية 
#البسيتك | اتكجعيسيا ايراد 
- 81 م 
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ولف توفت يى فضل- 
وكان يحضر عنده بالجامع والثربة الأشرفية جماعة من الأكابر 
والفضلاء لسماع التاريخ والروضتين وغيرهما من تصائيفه»فنظم الرئيس 
الأصيل الفاضل محيي الدين يحيى بن علي بن محمد التميمي من بني 
القلاسي: 
اتميجا واللةوالك]| بعس ظس مرا 
مزساعالتاريخفيبستان 
ووتسييداضن | العسييوة |طا سيا 
ممياز ا عترشيا افيا امير سيان 
مجح ة انه ا تيا (اللجيما | تسسنه 
عمسيدمق | اتسينا زو سيان 
فهوقط سب الحجى وبدرالمعالي 
ولفشيات |الاياا و امسيهن السيسيان 
دام في نعم ةورفعةقار 
نبا ايعه نبيوانت انان 
ماتغلى ورق على غعصن بان 
وتسئلقىبل وف عل نيان 
وكان المصنف عفا الله عنه محبا للعرلة والانفراد» غير موثر للتردد إلى 


أضوانية أهل الذايناء جنا المزاقة عل اناضي انر عل العافية 
والكفاية كا ومن شعره : 


القفوبواللقم ةةوالعافية 
أ | هَ ف 8 اف ل 
وتنا مد نيا ديس اسشسيرة بيه 


وا لمهي فلكيميةراضكممسييا 


- 82 


0 


ع 


وله أيضا: 
الو را ل سس جح يي برق 

بها ار ديصي صطدري 
ال 0 لل 

مبببانق قسين سيميينا: وغدر 
وحصسصساسد وإفتي ‏ اس ]ب 
فبسسياخيرت أن تع سس سين ا 
فلس ست ,مشي رومن 

يب رى خطيرا لقف دري 
لأجمسلدنيب سسافمشي بي اليس 

لهب العلل وي رزرري 
353 سن للع الأو 

لعلم والتقفييييى لالم شسهججوير 


ا ا لل لتك 


ورا ببسي اتير 
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يسارب فس شرح ص دري 

للخير سم يتنه أزري 
استبيييص ل اييسم 

حداحد رمدم 





جور يي ارسسصيي قوق 


وال#سيسيع وك وال لسسع 


ميديو جديبية الللمييل حرق 


وله أيضا: 





المستصيييو لا ولعس ع ييا «ولسسسيييية 
وبقيد علقت يبال 

يسسبجيانيس|الشببيييا 
الوسحيوا ]ا عياض «افستعيها 

اي سح ج ييا ورت الى عع جسص تسن 
إزعبدضعيف 
سبيت _سسشييسي اسن 
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السبحيان نت سيبييبالاراج 
راضية مرضي ة 


الق سمعساواحضر بقلس وعقل 
َ لسسبااض ل وريسييز القفمشبرا تيهنا 
وعبةاتجييرا ميا بسينة وا ركمهيو: 
واجع اللو ب اذ 1 ث سيا تتيمننا 


أي مقبلا عليه متيقظا. 


وكدية إل ممق كان عشده أضل ااصتف»ركتات الوسيلة إل كشيف 
العقيلة بخط مصنفه شيخنا السخاوي رحمه الله يستعيرة منه: 


متشبامصيسية التحميت أه و فواسسيد 4 





تبوق وفبس ع حي ل العا سس بي" 
ي كبر و اسم 


وقال افيا 
بدمشتكق سق ىالاآالهرباهاا 
يعاممياة شرق اول الالسيبياته 


0 


4 


وعجيب أشجارهاحين تبدق 


إلا ظله. على ماصح في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم من 
حديث أب هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:١‏ سبعة 
بظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ بعبادة الله 
ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقاء ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عيئاه؛ ورجل دعته امرأة ذات حسب وحمال فقال: إلى أخاف 
الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شاله ماأنفق يمينه)9) 
وباك مصل خائف سطوة الباس 


إذاكانيومالعرض لاظ ل للناس 
شرت شميها عيبا ظ تمسسل ل قل 


أي من هو ناس بعضهم. 
وقالا 555 '/ ألصطفي إن , سبعة 
يظله سه الله العظي ,و بلله 


وله أيضا: 
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لاتفوفيمديئنة يس فيها 1 
خجس هة إن اردت دار قف رار 
وطلب حادق مع سوق وهر جار 


وله أيضا: 
قول ابن أدهم قو ل الناصحين لنا 
العجب والمترص ثم السخط فاجتنبوا 
ببافلابدمن أن ترف عالحجب 
نسربالدح والموج ود يفرح ئلا 
والقلب سخطامه اللمفقوديضط رب 


اككبل تحال اليه والةكوالسععييب 





سنبورا كيد[ البيرنياوقي ةدارا 
والتولييومزحفوةئ ل نفس 
وله أيضا: 
٠‏ ل قي ا ' بغ اب * ٠‏ ْ 
ويحجسدهفي ذكرمبنهناته 
فسني خستيييدا لسبينة ايل 8 السسسيية 0 
فببإنتفسسئلت محوعها سيبائنةه 
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ثم دخلت 


انف 


6 :فك 


قال أبو المظفر:سار نور الدين بن عز الدين صاحب الموصل إلى تل 
والتقى مع نور الدين فكسره وأسر جماعة من أمرائه منهم المبارز سنقر 
الحلبي» وولده الظهير غازي» وذلك في شوال» ثم اصطلحا في ذي 
الحجة ونزوج الأشرف ايك لور الدين» وهى الأتائكية دنسكث عر الذين 


وفيها: مك ناصر الدين ابن أرئق بقلعة ماردين» وفتل 0 أمه نظام 
الدين الذي كان قد قهره واستولى عليه. 


وفيها: حج بالناس من العراق طاشتكين. 


وفبها توفي الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور المقدسي الجماعيل» ولد بجماعيل قرية من أعمال نابلس في سنة 
إحدى وأربعين وخمساثة في ربيع الح وكان أكبر من الموفق عبد الله 
ابن أحمد بأربعة أشهر لأن مولد الموفق في شعبان من سئة إحدى 
وأربعين وخمسمائة» والموفق ابن عمه الحافظ. 


قرأعبد الغني القرآن وسمع الحديث الكثيره وسافر إلى الأمصار؛ 
وكتب كثيرا» وصدفء وقدم بغداد هو والموفق في سنة ستين أو إحدى 
وستين في السئة التى توفي فيها الشيخ عبد القادن فلرلا في مدرسته. 
وماكان يمكن أحدا من النزول مهاء ولكنه لما رآهما تفرس فيهما الخير 
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والصلاح فأكرمهما وسمعا عليه ثم توفي الشيخ عبد القادر بعد قدومها) 
بخمسين ليلة» وكان ميل عبد الغني إلى الحديث والموفق إلى الفقه. 
فاشتغلا في الفقه على أبي الفتح ابن المنى» ثم قدما دمشق بعد أربع 
سنين» وسافر عبد الغني إلى مصر والاسكندرية ثم عاد إلى دمشق ونزل 
. إلى الجزيرة وسمع بها وعاد إلى بغداد ثم رحل إلى أصبهان فسمع بها ثم 
عاد إلى دمشقء وكان لما دخل أصبهان وقف على كثاب أب نعيم 
الحافظ في معرفة الصحابة» فأخذ عليه في مائة ونسعين موضعا فطلبه بنو 
الختجندي ليقتلوه» فاختفى وخرج من أصبهان في إزان ولا دخل الموصل 
قرأ كتاب الجرح والتعديل للعقيل» وفيه جرح أب حنيفة» فثار عليه 
الحنفية وحسوه ولولاالرهان البرلي الواعظ خلصه لقتلوه. فإنه فطع 
عالت يا كر اح ع وهر عر انس ارس طلم عدر 
فأطلقوه ( فخرج منها حائفا يزقب)”* فلا قدم دمشق كان يقرأ 
الحديث بعد صلاة الجمعة بحلقة الحنابلة» ويجتمع الثأمن إليه فحصل له 
قبول» وكان رقيق القلب سريع الذمعة فحسدة الدماشقة ودخلوا عليه 
بطريق الناصح ابن الحنبل فحسنوا له أن يعظ بعد الصلاة تحت قبة 
النسىء ففعل فشوش على عبد الغنى الدولعىء وجماعة من الدماشقة) 
وصعدوا إلى القلعة وواليها صارم الدين بزغش فقالوا: هذا قد أضل 
الناس ويقول بالتشبيه فعقدوا له مجلسا وألحضروه» فناظرهم فأخذوا عليه 
مواضعء منها:« ولاأنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول». 


ل ل 
مسألة١‏ الصوت والحرف» فقالوا له:إذا ل يكن على ماكان فقد أثبت 
المكانث» وإذا ١‏ تنزهه تنزيها ينفي حفيقة النزول فقد أجزرت عليه الانتفال» 
وأما الحرف والصوت فإنه ١‏ يصح عن إمامك الذي تنتمي إليه فيه 
شىء. وإنما المنقول عنه أنه كلام الله لاغير» وارتفعت الأصوات»: فقال له 
صارم الور كل هؤلاء على ضلالة وأنت عل الحق؟ قال: : نعم) فأمر 
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الأمراء فدزلوا إلى جامع دمشق فكسروا منبر عبد الغني وماكان في حلقة 
الحنابلة من الدرابزينات ومنعوهم من الصلاة. ففاتهم صلاة الظهن 
فجمع الناصح ابن الحنبلي السوقة وقال لئن ١‏ نرجع إلى مكاننا فعلنا 
وصئعنا ءفأذن شم القاضي في ذلك وخصرج عبد الغني إلى بعليك. لم 
سافر إلى مصن فئزل عند الطحانين وصار يقرا الحدينه فأفنى فقهاء 
مصر بإباحة دمه» وكتب أهل مصر | إلى الصفي رشك وريس العادل 
يقولون: قل أفسد 0 الناسن سد كر اتيم غل رؤوس الأشهاد. 

فكتمه إل والي مصر بنميه إلى المغرب» فيات قبل وصول الكتاب» وكانت 
وفائه بمستجد المصئع بم الاثنين الاي والعشرين من ربيسع الأول» 
ودفن بالقرافة عند الشيخ أبي عمر بن مرزوق» وكان إذا اجتاز بذلك 
المكان يقول: روحي ترتاح إلى ههنا فدفن فيه. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: وكان زاهدا عابدا ورعا يصلي كل 
يوم وليلة ثلاثماثة ركعة ورد أحمد بن جنبل-- ويقوم الليل وعامة 
دهره صائمء وماادخر شيئا قطء وكان جوادا سمحا إذا فح بشبىء من 
الدنيا حمله بالليل إلى أبوات الأرامل واليتامى. فألقاه إليهم ومضى لتلا 
يعرفوه؛ وكان يرقع ثوبه بيمينه وكان قد ضعف بصره من كثرة المطالعة 
والبكاء؛ وكان أوحد زمانه في علم الحديث» سمع بأصبهان الحافظ أبا 
موسى محمد بن عمر المديني وغيره» وببغداد عبد الله بن النقور» ويحبى 
ابن ثابت بن بندار وغيرهماء وبدمشق أبا المكارم عبد الواحد بن المسلم 
ابن هلال وغيره» وبمصر عبد الله بن بري النحوي وغيره وبالاسكندرية 
أبأ طاهر السلفي الحافظ وغيره. 1 السلفي يوما: من هو محمد بن 
عبد الرحمن الذهبي؟ فقال له:المخلص. وكان له ثلاثة أولاد محمدء وعبد 
اللّه» وعد الرحمن» ان ذكرهم إن شاء الله تعالى.وله مصنفات كثيرة 
0 لكام قٍ معرفا رجال لصحا وأبي داود والترمذي والسائي 
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قلت وفيها: توفي الحافظ بباء الدين أبو محمد القاسم بن الحافظ 
الأكبر أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عبد الله بن 
ا سين المعروف بابن عساكر ودفن على أبيه بمقبرة باب الصغير خارج 
الحظيرة التي فيها قبر معاوية وغيره من الصحابة رضى الله عنهم من 
جهة الشرق؛ وكان قد شارك أباه في أكثر شيوخه ساعا فأجازه. 


صنف عدة مصنفات» وخلف أباه في القيام بهذا الشأن وإظهار كتب 
أبيه وإسماعها بالجامع ودار الهحديث النورية» وسيضص تاريخ دمشق ل 
فُُ لا نين جلداء وربحل إلى مصر وأسمع مهأء وكانت وفاته دوم الخميس 
تأمن صقر ودفن بعل العصر ولي منه إجازة رحجره الله تعالى. 


وفيها: يوم الجمعة العشرين من ربيع الآخر توفيه إمام املك الناصر 
قماء الاين الو كر خمك عن زريلات دن أيوكر الامل لفاو امار 
المعروف بواجا إمام» سمع الحافظ أبا العلاء الهمذاني وغيره واعتنى 
يكنب القراءات سماعا ونسعخاء وفي خطه كثير من تصحيف ونتحريفء. 
ودفن بعد الصلاة في الجبل رحمه الله. 


وفيها: قدم بغداد أبو الفتوح بن أبي نصر الغزنوي رسولا من صاحب 
غزنة» وجلس بباب بدر وقال: ياأأهمل بغداد هنيئا لكم أنتم تحظون بأمير 
المؤمنين)» ونحن تخرومول» وتشاهلون سدة سعا ده ونحن نحجوبود 
وانشيل متمثلا: 
الأقبعدا لسكسييناة وادق العتسسة 
هنيثالكوىني الجنان الخلود 
سبوا فليا فم اللاءفقيييا 
فنحنعطاش وأنت و ورود 


وكان يمكنه أن يصرح بمراده فيقول: 


01 


نت 


ولكنه أنى به على لفظه ليعلم إنه تمثل به. 


وأول هذه السنة سافر الشيخ شمس الدين أبو المظفر يوسف سبط 
ابن الجوزي الواعظ رحمه الله من بغداد إلى الشامء وقد ذكر صفة تنقله في 
البلاد في تاريخه الذي سماه«مراة الزمان» فقال: في أول هذه السنة 
سافرت عن بغداد إلى الشام» وهي أول رحلتي فاجتزت بدقوقاء فجلست 
بهاء يعني عقد مجلس الوعظ. قال: وبها خطيبها الحجة وكان يعظ بهاء ثم 
قلمت إن" اجتمعت بشيخ فال كيس ظريت يقال له عيبي الذي 
الشاتاني فأنشدني مقطعات لغيره ه وهذه الأبيات منها: 
روكت عدر ةمي | اكلا لهي سهد 
في حمرة الخدم رمي ا بإبصار 
كأنهبعض عبادالمجوس وقد 
ألقفى بمهجةت ‏ ه في لجة النار 


وجلست بإربل. ثم قلمثتث الموصل» وجلسث مبأء وحصل ل القبول 
التام» بحيث أن الئاس كانوا ينامون ليلة المجلس في الجامع من كثرة 
الزحام؛ وأدركت بها جماعة من العلماء» فسمعت النقورية على أبي طاهر 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي الخطيب وغيره» ثم قدمت 
حران فجلست بها وسمعت الخطيب فخر الدين ابن تيمية وابن الطباخ 
وعبد القادر الرهاوي وغيرهم., ثم قدمت منها إلى حلب وجلست بها 
وسمعت شهائل النبي صل الله عليه وسلم من الافتخار» وأسباب النزول 
من عبد الرحمن ابن الأستاذ وغيرهماء ثم قدمت دمشق فنزلت بقاسيون 
لاا يل 
والله مثل غدوات الحلة ثم زرت بيت المقدس وجلست به وفير الخليل 
عليه السلام وعدت إلى قاسيون فأقمت به إلى سنة ثلاث وستائة. 
أورجعت إلى حلب. 
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قال: وصحبت الشيخ أبا عمر شيخ المقادسة» وشاهدت منه الزهد في 
الدنيا والورع والفضل والتواضع؛ ومن أخيه الموفق ونسيبه العماد وهو 
أخو الحافظ عبد الغني مايرويه عن الصحابة والأولياء الأفراد فأنساني 
حالهم أهلي وأوطاني» ثم عدت إليهم بعد ذلك على نية الإقامة عسى أن 
أكون معهم في دار المقامة. 


قال: وعضي خسن معام متاق لق ست فخت وب 0 اضيا 
والأشراف والأعيان؛ والملك المعظم عيسى بن العادل رحمه الله وشيسونخنا 
جمال الدين امتصيري» وتاج الدين الكندي؛ والقاضى شمس الدين بن 
الشيرازي» والقاضي شمس الدين بن سني الذولف» وكان مجلسا 4 
احتوى عل عشرة لاف وزيادة عل باب مشهل عل وكان بلمشسق 
قارئكان اع هين يقال له النجيبف البغدادي. والآحر قال له الشرف بن 
مي صوته مزعج» وكان النجيب | إذا قرأ أطربنا وابن مي إذا قرأ ينغصناء 
فحكيت للجاعة أن جدي رحمه الله قرأ بين يديه قارئان فأطربا المجمع 
فأنشك: 


الابعباخامسييي ظسسين نع نهم 
على ا هوى لما تغليت| لب سأ 
الآ انا تعس تسا لشاونعيها 


قال: وقرأ بين يديه قارىء حسن الصوت فأطرب الجماعة, ثم قرأ 
بعذه اير مزعججم الصوث فلغخص ا.لىاعة؛ فقال جدي . كان لبعضهم 
جاريتان مغنيتان إحداهما تغنى طيباء والأحرى مزعجاء فكان إذا غنت 
الطيبة الصوت يمزق ثيابه» وإذا غنت القبيحة الصوت يقعد يخيط 
مامزق» فحكيت للجاعة حكاية الجاريتين المغنيتين» وكان الشيخ 
الكندي قاعدا في القبة التي في وسط المجلسء فقال: يابني كلنا اليوم 


سيو 


5 


5ن 


قلت: كانت مجالس الوعظ التي للمذكور من محاسن الدنيا ولذاتباء 
فكأن الله قد جمع له حسن الصورة وطيب الصوتء وظرافة الشمائل في 
ألا راد والجوابات واللباس وسائر الحركات» فكان يزدحم في مجلسه 
مالاخصى من الخخلق رجالا ونساء» والنساء بمعزل عن الرجال ف جامع 
دمشقء وجامع الحبل حضرت مجالسه في صغري وكبري في الموضعين 
مراراء وكان لايفارق أحد مجلسه إذا انفض إلا وشوقه مستمر إلى عودته 
ف الأسبوع الأحن فإنه كان يجلس كل سسث» وتسط السجادات 
والخصر والبسط في كل المواضع القريية من المنبر مابينه وبين القبة في 
يوم التمعة. وييسك الناس 0 كل سبتك حلمقا يفرؤوت القرآن بالشموع 
ل ذلك فرعا بالمجلس مسابقة إل الأماكن» وعادة الدمشقين ال 
ف أيام السنيقة ويبطلون عن امم بالمدينة وينقطعون ف بسانينهم» 
وكانوا لايفونون حضور المجلسء ثم ينصرفون منه إلى فرجهم فلا ينقضي 
يومهم إلا بالتذاكر لما وقع فيه من المحاسن وانشاد الأشعار والتحدث 
بمن أسلم فيه أو تابء وإيراد ماكان فيه من سؤال وجوابء وم يزل 
مو اله سام ل ل اقتصر على المجلس في الأشهر الثلاثة:رجب 
وشعبان ورمضان كل سبتء فانقطع بمنزله عند ترتبه بالجبل إلى أن توفي 
سنة أربع وخمسين وستمائة» وسنعود لذكره في سنة وفاته إن شاء الله تعالى. 


قال أبو المظفر: ولا أردث فراق دمشق في سنة ثلاث و0 قاصدا 
حلب» جلست بقاسيول وودعت الناس فلم يتخلف بدمشق 5 إلا القليل؛ 
وامتاة عر الجبل الاين اعكم علينا من لشياييك بالأبراب لا 


الى حاضراء فلأ جرع مسا الباب زموه فاتكشف )3 ووقفعت 


عم مته فعسز علي وسألته أن يمضي إلى دمشق ولابعضر ف المصلى» فامتنع 
وقال: لاوالله حكى د يتم المجلس رقا ف ذلك اليوم زيادة عل حمس نه 


شأب.» وقطعواأ شعورهم)» وكان سيقن الليين سس تميرك حاضراء وجرىق 
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الكلام في المغناطيسء وأنه يعشق الحديد قلت والخبازي' '' تعشق 
الشمس» وهذا كلما مالت اتسين إل جهة مال الخبازي إليها فصاح 


قال العز ا تاج الأمناء : 


وذهب جميع مافيها ليلة الاثنين خامس جمادى الآخرة. 


وف سابع عشري رمضان توجه أسطول الفرنج من عكا عشرون 
قطعة» ودخحل يوم العيد من فم رشيد إلى قرية فوة من عمل الديار 
المصرية ونهبهاء وأقام بنواحيها يومين» ثم خرج من حيث دغل غانا 
سالماء ولم يسمع أن أحدا أقدم على هذا الفعل منذ فتوح الديار المصرية 
ثم في سنة تسع وستائة دخلوا من فم دمياط إلى قرية بورة ففعلوا نحو 
ذلك» وسيأق ذكره. 


وف هذه السئة أخذت العملة المشهورة من حزن أيتام سيف الدولة 
ابن السلار بن بختيار من قبسارية الفرش بدمشقء ومبلغها ستة عشر 
ألف ديئار مصرية» ومصاغء وبقيت سنين إلى أن ظهرت» واعتقل يسببها 
خلق كثين ومات منهم جماعة ثم ظهرت على المعروف بابن الدخينة. ٠‏ 


وفيها: فتل المقيه القزويني الزاهد ببأب الكلاسة من جامع دمسىق» 
حالة خروجه إل زيارة ا يك اسماعيلي واجهه يظهر 0 ال 
الأرض 5 ا إلى دا حل الكلاسة فهات قُْ وقتة» ودفن 0 
الصوفية على الشرف القبل, وأما القاتل فإن بعض أصحاب القزويني 
مقه إل الزيادة كنا فتلاول عصا أعسون وأدخلها بين رجلية فوفع. وركسه 
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والفل السكان من يذه. واجتمع الناس يضربون العجمي ظنا أثية 
الاساعيل» وكادوا يفلتون الاساعيل مله ثم عرفوا القصة؛ فأوثقوا أكتاف 
القتال» وحملوه إلى المعتمد فحمل إلى السجن فأقام به إلى أن عرض له 
مرض» وحمل إلى البيارستان فهلك. 
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65٠/9 
ثم دخلت‎ 
سنة إحدى وستمائة‎ 


ففى حمادى الآلحرة» وقيل الأول عزل الخليفة الناصر ولده أبا نصر 
محمداء عدة الدنيا والدين عن ولابية العهد بعد أن دعي له بذلك على 
المنابر سبعة عشر عاماء ومال إلى ولده علي ورشحه للخلافة فاخترم في 
إبان شبابه. فالات الضرورة إلى أن رجع الحق إلى نصابه» فعهد إلى أبي 
نصر فتولى بعهده ولقب بالظاهر ى) سيأتي» وأما صورة العزل فإنه 
ألجىء إلى أن كتب خطه بما سنذكره. 


والقضاة والعلماء والفقهاء والأمراء» وأخرج الوزير رقعة خط ولي العهد 
إل والده مضمونها أنه جين ولاه العهد. 1 0 يعلم ماجب عليه فيه» 
ولاقدر ذلك» وأنه سأ أن أباه إقالته وعزله. وأنه لايصلح لدللكف وشهل 
عليه أبو ل سد الرزان وأبو أحمد بن زهير العدلان بذلك» 
وأن الخليفة أقالهء وأنشا محمد بن محمد القمي الذي ناب في الوزارة 
وعزل في أيام المستنصى وكتب المكين كتايا يقول فيه: 


« أما بعل: فإنث أمير المؤمنين كان قد قلد ولده أبا نصر محمدا ولاية 
العهد 2 ا ورشحه بعذه لإمرة المؤمئين؛ وألقى عليه هذا القول 
الثقيلء ونبج له همق مراشمك الدنينا والنديرة أوضح سبيل» مؤملا فيه 
الاستقلال بأعبائه: والإتيان بها يبين عن اضطلاعه وغنائه» والتتخلق 
بأخلاقه التي هي من أخلاق الباري مكتسبة» وعلى التقوى مؤسسة؛ فلم 
أن أوان تكامل رشذده» وبلغ المبلغ الذي أمل فيه سداد زابدة وقصذه. 
رأى من نفسه القصور عن التزام شروط الخلافة» ومايجب عليه من الرحمة 


0 
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للأمة والرأفة» فأقر بالعجر عن تأدية حق الأمة في أمرهء وأشهد عليه أنه 
لايصلح لها فيما مضى ولافي| بقي من عمره» ولع نفسه ما كان أمير 
المؤمنين فوضه إليه» واعتمد فيه عليه؛ ولم يسع الخليفة إلا استخارة الله 
تعالى في إفالته. وطلب رضاه في حل عقدة ولايته. فأسقط أسمه من 
اليك والمنابر والأقلام والمحابرء ولا جلهه م 0 أن بعين أحدا ليلفى 
الله بذمته يوما من الأيام غير متعلقة بوزر يخص الخاص ويعم العام 
وفد وافق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عله حيث جعلها ظ 
شورى في الستة المذكورين. من أعيان المهاجرين ولما فال له عبد الله 
ابنه: مايمنعك أن تعين من تراه أهلا؟ فقال: لاوالله لاأتحملها حيا وميتا) 
وذكر القمي كلاما طويلاء وكتتب نسخا إلى الأطراف» وحج الي أبو 
محمد يوسف في هذا العام وقرأً الكتاب بمكة عند البيت المحره 
وبالمديئة عند قبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. 


قال: وفي جمادى الآخرة عقيب هذه الوقعة وقع حريق بدار الخلافة ل 
يجر في الدنيا مثله» فتحت أبواب الدار بالليل» وركب الوزير ابن مهدي 
وأر باب الدولة إلى خزانة السلاح فرأوا النار قد لعبت فيهاء واجتمع - 
من ببغداد من السقائين» والفراشين» بالقرب» والرواياء والصناع والفعلة 
وأقاموا يوما وليلة يقلبون الماء على النار وهي تزداد فاحترق جميع ماكان ف 
الخرانة من السلاح ؛ والأمنعة. والقسى. والنشاب» والرماح. والروخ. 
والسيوفه والجواش ن؛ والزرديات» وقدور التفطء والكدة المي 
بالجواهر» واليواقيت» وعملت الثار وساعدها المواء ودبت إلى الدور 
والتاج» والدار البيضاءء فخرج الخليقة منها إلى دجلة» واحترقت خزانة 
فيها رأس البساسيري» وطغريل وغيرهماء ويقال إن قيمة ماذهب ثلاثة 
ألاف ألف دينار وسبعمائة ألف دئيان وكان في ذلك عبرة لمن اعت 
وفكرة لمن افتكر. 

قال وفيها: جاءت الفرنج إلى حماة بغتة» وأخحذوا النساء الغسالات من 
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د م/ا٠4ة ‏ 


باب البلد على العاصيء؛ وتخرج اليهم الملك المنصور بن تقي الدين وثبت 
وأبلى بلاء حسناء وكسر الفرنج عسكره» ووقف في الساقة من الرقيطا إلى 
باب حماة» وامتلأت أيديهم بالمكاسب وأسروا من حماة شهاب الدين 
أحمد بن شداد البلاعي» من قرية بلاعة وكان فقيها شجاعاتولى حماة 
مرة» وسلمية أخرىء» وحمل إلى طرابلسء فهرب وتعلق بجبال بعلبك. 
ووصل الى حماه سالماء ولولا وقوفه ما ابقوا من المسلمين احداء 
وحجح بالناس من العراق وحه | بع» ومن الشام صار م اللي بزرعشس 
العا دلي والى قلعة دمشق» ورين الدين قراجا صاحب صرخد وغيرهم ١‏ 


قال وفيها: توفي عبد المنعم بن على بن الصقل أبو محمد الخراني» 
ولقبه: نجم الدينء قدم بغداد أول مرة في سئة ثمان وسبعين وخمسائة» 
وتفقه على أبي الفتح ابن المنى» وسمع الحديث الكثير من أب الفتح ابن 
شاتيل» وأبي السعادات بن رزيق» وجدي رحمه الله وغيرهم» وعاد إلى 
حران ووعظ مهأ وحصل له القبول التام, فاستشعر مله الفخر حمل بن 
تبمية خطيب حران» وحاف أن يتقدم, فلما رأى النجم ذلك عاد إلى 
بغداد ووعظ مها » وحضرت يجا لسه بمسجد باب المشرعة» وكان يقصد 
التجانس في كلامه وسمعته ينشد: 


وأنفياتكيهم يا اهيل وذق ركتسا 
كا حك م البين المشت فراس خم 


تاملك يض قحو تجا عرق قم د 


وان ع كذ يها أزدنا عفنا كينا لكاانا مقر ضيعا كلت لبان ركان 
بزور جدي بالنظامية»ويسمع معنا الحديثء. وكانت وفاته يوم الخميس 
سادس عشر ربيع الأول» وصلٍ عليه بالنظامية ودفن ينان حرب)» 
وخحلف ولدين: النجيب عبد الله» والعز عبد العزيز صارا تاجرين لديوان 
الخلافة, 
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وفيها: توفي محمد بن سعد الله بن نصر أبو نصر بن الدجاجي الواعظ 
الحنبلٍ في.ربيع الأول» ودفن بباب حرب ومولده سئة أربسع وخحمسمائة 
سممع أبا منصور القزاز وغيره. وأنكيك اي 
نفسالفتىإن أصلحت أحسوالا 
كبائيت ]ل جز الشيي سرف نا 
تعر اهمها سعسنلذت السيوالا 
ك انا عل حمل الع ل أق وعىلها 
فلوتب يدت حالم سه لمالا 
فق قارو عي سس م ع يي سيل اليل شانها 


فال العر بن تاج الأمناء: وفي شهور هذه السنة الأواخر تغلبت طائفة 
من الفرنج البحرية» يعرفون بالبنادقة على قسطنطينية» وأخرجوا الروم 
ملها بعل حصر وقتال» وحازوا ملكتهاء وانتهبوأ ذخائرهاء وما حوته 
كنائسها من آلات ورنخامء وحملوه إلى الديار المصرية» والشامية فبيع؛ 
ووصل منه إلى دمشق رخام كثين وكان سامة يعمر داره فحصل له منه 
شىء لم يكن قبله مثله» وزخرفها. 


المحرم يقد 1 


وفيها: توفي القاضى محبي الدين بن عصرون في أول ربيع الأول 
بلمشق . 


وفيها: توفي الأمير علم البديقر كرجي الأسدي بدمشق» ثالث عشر 
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لآلا *ة. 
ربيع الأحر وصلى العادل عليه بمرج باب الحديد ودفن بالجبل» ووصل 
الخبر بموت بوزبا التقوي غريقا ببلاد المغرب في خدمة ابن عبد المؤمن. 
وفيها. فتل قاضى دارا ظاهر حلب بالمنزلة المعروفة ُْ السعدي ف 


أواخر ذي القعدة. 


وفيها: في ربيع الحر توفي الشاعر الحلٍ علي بن الحسن الملقب 
بشميم» وكان قليل الدين ذ| حماقة ورقاعة. وله حماسة ورسائلء» وقال 
أقمت مدة آكل في يوم شيئا من الطين وضعته أشتمه فلا أجد له رائحة 
فسميت لذلك شميا ذكره ابن'المستسوفي 2 تاريخ إربل. 
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ثم دخلت 


فيها: استوزر الخليفة نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي ال حسني» 
وخلع عليه خلعة الوزارة القميص والدراعة» والعامة؛» والسيف» وخرج 
من باب الحجرة فقدم له فرس من خيل الخليفة وبين يديه دواة عليها 
ألف مثقال» ووراءه المهد الأصغن وألوية الحمكد» وطبول النوبة 
والكوسات تخفق» والعهد منشور بين يديه وجميع أرباب الدولة مشاة 
بين يديه» وضرب الطبول والبوقات له بالرحبة في أوقات الصلاة الثلاث: 
المغرب» والعشاء الآحرة» والفجر. 


وفيها: هرب أبو جعفر محمد بن حديدة الوزير الأنصاري من دار 
الوزير ابن مهديء وكان محبوسا بدرب المطبخ عند أبن مهدي ليعذبه. 
فحلق ابن حديدة رأسه ولحيته» وحرج فلم يظهر خبره إلا من مراغة بعد 
مناه وعاد ال كداة. 


وفيها: توجه ناصر الدين صاحب ماردين إلى خلاطه» بمكاتبة أهلهاء 
فجاء الملك الأشرف فنزل على دئيسس وأقطع بلد ماردين فعاد ناصر 
الدين إلى بلده» بعد أن غرم مائة ألف دينان ولم يسلموا إليه خلاط. 


وفيها: أغار ابن لاون على بلد حلب, وأخذ الجشار من نواحي حارم 
فبعث الملك الظاهر بن صلاح الدين ميمون القصريء وأيسك فطيس» 
وحسام الدين بن أمير تركمان فنزلوا على حارم فقالوا لميمون: نحن على 
حذر فتهاونث» عنم أبن لاون ففتل حماعة من المسلمين ويك أييك 
امسن ؛ وابن أمير 0ه مام شديدا | ولولاتما لأحل تيمرك وبلغ 
لاون إلى ل وكان قد بئنى قلعة فوق ات 9 الظاهر د 
إلى حلب. 
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وفيها: 00 بالناس من العراق وه السبع. ومن الشام الشجاع علي 
أبن السلار. 


قلت: كذا قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي فيا نقلته من ل (19) 
وقد نقلت من خط محمد بن تاج الأمناء كال وف التاسع والعشرين من 
رمضان سنة اثنتين وستائة نادوا الحج على إيلة صحبة ابن المنزاعي. 


وفيها: توفي طاشتكين بن عبد الله المقتفوي أمير الحاج» ولقبه فخر 
فقصده ابن يونس الوزير وقال للخليفة: إنه يكاتب صلاح الد ب 5 
يه كا فح ماقم يذل أ سوه من لد 
خوزستان» ثم أعاده إلى إمرة الحج» وكانت الحلة السيفية عد - 
سمححاء» جواداء 0 قليل الكلام. يمضيى علبه الإسبوع ولايتكلم. 
استغاث إليه رجل يوما فلم يكلمه؛ فقال الرجل: الله كلم موسى.فقال: 
واليكه 4 الرجل: وأنت الله. فقضى حاجته. وكان حليا التقاه رجل 
فاستغاث إليه من نوابه فلم يجبهء فقال له الرجل: أحمار أنت؟ فقال 
طاشتكين: لاه وف قلة كلامه يقول سبط ابن التعاويذي: 





وأسرهل سحيب ا و 
كلازادرة حط سالله 
تغغفيل هلى الهم وت" 


وقام يوما إلى الوضوء فحل حياصته وتركها موضعه ودخل ليتوضاً 
وكانت الخياصة تساوي حسما ثة 00 فسرقها الفراشس وهو يشاهده. فل 
خرج طلبها فلم يجدهاء فقال استاذ داره: اجمعوا الفراشين واحضروا 
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المعاصير؛ فقال له طاشكتن: لاتضرب أحدا فإِن الذي أحذها مأيردهاء 
والذي رآه ما يغمر عليه» فليا كان بعد مدة رأى على الفراش الذي سرق 
الخياصة ثيابا حميلة؛ وبزة ظاهرة فاستدعاه سرا وقال له بحياقي هذه من 
ذيك؟ فخجلء فقال: لابأس عليك فاعترف فلم يعارضه. 7 
طاشتكين قد جاوز تسعين سنة فاستأجر أرضا وقفا ثلاثمائة سئة على 
جانب دجلة ليعمرها داراء وكان ببغداد رجل يحدث في الخلق يقال له 
فتيحة المحدث؛ فقال: ياأصحابنا ممنيكم مات ملك الموت؛ قالوا: 
وكبف؟ فال,طاشتكين عمره مقدار تسعين سلة وقد استأجر أرضا 
للاثائة سئة فلو لم يعلم إن ملك الموت قد مات مافعل هذا فتضاحك 
الناس» وكانت وفاته بتستر(1" وأوصى بأن يحمل إلى مشهد أمير المؤمنين 
علي ؛ فحمل في تابوت فدفن فيه. 


وفيها: توفي الاخوان مسعود وممدود أبناء الحاجب مبارك بن عبد الله 
فمسعود لقبه سعد الدين» وكان صاحب صفدء وبممدود لقبه بدر الدين 
وكان شحئة دمشقء وأمهما أم فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب 
دار السعادة» وأصل أمهم من المنيطرة» ففرخشاه أخوهما لأمهما وأخته) 
لأمها سك عذراء صاحبة المدرسة المجاورة لدار السعادة ومها تربتها 
وكانت دارهاء وأما أنحوها مسعو د فداره هي المجاورة لرباط زهرة خحاتون 
قريب حمام جاروخ هي الآن لال الدين موسى بن يغمور وأما ممدود 
فداره بحارة البلاطة هي الآن لنجم الدين ١,‏ بن الجوعي. وكالن مسعود 
وعمذدود أميرين كبيرين | مواقف كثيرة مع صلاح الدين» وتقدمت وفاة 
مدود على وفاة أخيه بشهر واحدء فإنه مات بداره بدمشق يوم الأحد 
خامس شهر رمضان:» وتوق مسعود يبصفدك يوم الإثنين حامس شوال. 


وفيها: توفي أبو يعلى حمزة بن علي بن حمزة الحراني المقرىء» ويعرف 
00 القبيطي. ولد سدة أربع وعشرين وحمسم| ثة 55 وقرأ القرآن 
بالروايات عل الشيخ أبي منصور الخياط وغيره» وننيسعم الحديث وكان 
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حسن الصوت بالقراءة يصلي إماما بالمسجد الذي بجانب البدرية» وكان 
الناس في ليالي شهر رمضان يأتون إليه من أقطار بغداد يستمعون قراءته. 
وكانت وفاته في ذي الحجة وصلي عليه بالنظامية؛ ودفن بباب حربسء 
سمع أبا الكرم ابن الشهرزوري؛ وابراهيم بن نبهان الرقي» وسعد سي 
الأنصاري؛ وأبا الفضل الأرموي وعيريهم» وكان صالتاء عفيفا زأهدا| ثقة 


ونقات من شط الغرين عمد افنات الأنناءة الى لتقل كيل بين بغنبية 
ابن الحسن قال: يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول توفييت أم المعظم 
ودفنت بالجبل»'قلت: يعني بالقبة التتى في المدرسة المعروفة بالمعظمية». 
وفي تلك القبة معها أبناء المعظم عيسىء والعزيز عثمان أبناء الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب» وأخوهما المنوق قبلها الملك المغيث عمر بن 
العادل. 


قال: وف ا بم توي 0 شرف الدين / وار 
قفلت: وكان مدرس المدرسة الأمينية والزاوية المقابلة لباب البرادة 
بالجامع؛ وكان عالما بالمذهب والمخلاف؛ ماهرا في ذلك. 


قال: وف شعبان هدموا قلطرة الباب الشرفي الرومية لينشر .حجارتها 
بلاطا لصحن الجامع. وفرع مضه في رمضان س4 أربع وستما ئة) رفي أول 
شوال غيروأ من قبة الجامع عذة أضلاع من شأاما. 


وف خامس عشر توفي مسعود الحبثي الؤاهد. ودفن بالجبل. وق يوم 
د لميس سابع ذي القعدة وجد التقي الأعمى مشئوقا بالمئذنة الغربية. 


قلت: هذا التقي اسمه عيسى بن يوسف بن أحمد الغرافي» ولد 
- 105 - 


4587 


بالغراف من أرض العراق» وكان ضريرا عفيفا. فقيها مفتيا شافعيا 
قرسا بالمدرسة الأمفة حارج باب اللا القبل. وكان يسكن في أحد 
بيوت مئنارة الجامع الغربية» وكان ابئلٍ داحلهال له من بيته واتهم به 
شخصا كان يقرأ عليه ويطلع معه إلى البيت يقضي حاجته؛ ويقوده من 
المدرسة إلى البيت» ومن البيث إلى المدرسة فأنكر الشخض امتهم دللك: 
وتعصرث له أقوام عند والي البلد. فوفع الناس ف عرضه من اتهامه من 
ليس من أهل التهم؛ ومن كونه جمع ذلك المال وهو وحيد ابيب 
ونسبوه إلى أنه غير صادق فيه أدعاه فزاد عليه الهم من ضياع ماله 
والوفوع في عرضه. ففعل بئفسه مافعل» وقد وقع مثل هذا لجاعة وفعلوا 
فعله؛ وجرى لي أخمت هذه القضية وعصمني الله سبحانلة فضله؛ 
وبلغني أن جماعة من المتفقهة امتنضوا مر الصللاة عليه»؛ وقالوا: قتل 
نفسه. فتقدم شيخنا فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن عساكر فصلى 
عليه» فاقتدى الناس به رحمهم الله ودرس بالمدرسة الأمينية بعده الال 
المصري وكيل بيك المال. وسيأق ذكره إن شاء الله تعالى. 


وف فاه عشر ذي القفعدة توفي الفقيه جامع المغربي؛ والد العلاء 
عمد بن امم ودفن من الغد بالجبل» وثربته مشهورة على الطريق وكان 
يتول عقود الأركيحة سوسم من الحافظ الكبير أبي الفاسم وغيره رجهم 


اللّه . 
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ثم دخلت 
نسيله تلارث وسامائة 


لها : فارق وحةه السبع(؟١5)‏ حاج العراق وقفصد الشام. وكان قْ 
الحا ج العرافي جماعة - ا فبكوا وضسجوا وسألو فقال: 9 
فصان لقربي من 0 وما ل لروح عوض » ا إلى الشاء 0 
الحاج بغداد وعليهم وسحسشة ة وكابة. راقن الخليفة أن لا مخرج الموكب إلى 
لقائهمء ولامخرج | إليهم أحد» وأدحل الكوس 0 والمهد ف الليل» 
فأقام الخليفة حزينا أياماء وأما وجه السبع فوصل إلى دمشق فالتقاه 
ا وأولاده؛ وتعلموه. وأشييتوا إليه. 


وفيها: ولى الخليفة عاد الدين أبا القاسم عبد الله بن الدامغاني قضاء 
القضاء ببغداد» فاستناب أبا الفتح محمد بن المندائي الواسطي في القضاء 
بواسط . 


وفيها: قبض الخليفة على الركن عبد السلام بن عبد الوهاب ابن 
الشيخ عبد القادر الذي أحرقت كتبه في الرحبة» فاستأصله وأصبح 
يطلب من الناس» وكال قد بلغه فسقفه وفجوره؛ وكان عيلك السلام 
المذكور هو الذي وشى بالشيخ أب الفرج ابن الجوزي حتى نكب با 
ذكرناه فْ سنة تسعين وحمسم ا ئة. 


قال أبو المظفر: للا قبض ابن يونس الوزير تتبع ابن القصاب 
أصحابه؛ فقال الركن عبد السلام بن عبد الوهاب: أين أنت من ادر 
الجوزي؟ هو من أكابر أصحاب ابن يونس وأعطي مدرسة جدي 
وأحرق كتبي بمشورته؛ وهو ناصبي مسن أولاد أبي بكر وكان 0 
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القصاب متشيعاء فكتب إلى الخليفة وساعده جماعة من أهل مذهبه 
ولبسوا على الخليفة» فأمر بتسليمه إلى عبد السلام. 


فال سبط ابن الجوزي: وكان جدي يسكن بباب الأزج في دار بنفشاء 
وكان الزمان صيفاء وجدي رحمه الله جالس في السرداب يكتب» وأنا 
صبي صغير وإشااعيك المالام قل سيك عن علي ين اعرد ايلا سيا 
غليظ الكلا غ وحم فل كد وداره» وشنث عياله وجرى عليهم مالم يجر 
على أقل اناري فلما كان أول الليل حملوا جدي إلى السفيئة فأنزلوه فيها 
ونزل معه عبد السلام لاغينن وعلى جدي غلالة بغير سروال وعلى رأسه 
تخفيفة» وحدروه إلى واسط فاستوق من جدي بالكلام وجدي لايجيبه. 
فسبق عبد السلام إلى واسط وكان ناظرها العميد ابن امسيناء وكان 
متا اسيم عدم ١‏ حرس الله أيامك مكني من عدوي لارميه 
في المطمورة؛ فعز عليه ونجره وقال: يازنديق أرمي ابن الجوزي في 
المطمورة بقولك». هات خط الخليفة: والله لو كان من أهل مذهبى 
لبذلت روحي ومالي في خدمته» فعاد عبد السلام إلى بغداد وكان إحراق 
كتبه في سئة ثان وثمانين» وسببه أنه كان بين ابن يونس وبين أولاد 
الشيخ عبد القادر عداوة قديمة لأنه كان ا بياب الأزج في حال 
خموله وفقره» وكانوا يؤذونه بحيث أنهم ربوا كلبا ولقبوه جليل» يعنون 
جلال الدين» وهو لقب ابن يونسء» وكان لابن يونس 3 صالح يقال له 
العماد فسموا بغلا للطحن العاد» وكان من ولد الشيخ عبد القادر 
لصلبه طحان اسمه سليان» وكان أشر خلق الله هو الذي فعل هذه 
الأفاعيل» فلما ولي ابن يونس الوزارة» ثم استاذية الدان أظهر ماكان في 
قلبه منهم فبدد شملهم» وبعث بعضهم إلى المطامير إلى واسط فاتوا بهاء 
وكان عبد السلام هذا مداخلا للدولة» وكان عنده كتب كثيرة فبعث أبن 
يونس فكبس داره وأخرج منها كتب في فنون منها: الشفاء لابن سيناء 
والنجاة؛ ورسائل أخحوان الصفاء وكتب الفلاسفة:؛ والمنطق» وتبخير 
الكواكب» والئارنجيات» والسحر فاستدعى ابن يونس» وهو يومئل 
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أستاذ دار الخليلفة؛ العلماء» والفقهاء» والقضاة:؛ والأعيان» وكان جدي 


فبهم وقرىء في بعضها:< أيها الكوكب الفرد أنث تدبر الأفلاك ونحبي 
وتميثت وأنثت إلهنا) وف حق المريسم من هذا الجنس» وكان عبد السلام 
حاضرا فقال له ابن يونس: هذا خخطك؟ قال: نعمء قال: لم كتبته؟ قال: 
لأرد على قائله ومن يعتقده» فسألوه فيه فقال: لابد من تحريق الكتب». 
فل) كان يوم المجمعة ثالي عشر صفر جلس فاضي القضاة؛ والعلاء. 
وجدي معهم على سطح المسجد المجاور لجامع الخليفة وأضرموا تحت 
المسجد نارا عظيمة» وخرج الناس من الجامع فوقفوا على طبقاتهم 
والكتب على سطح المسجد بين أيدبهم» فقام رجل يشال لهاب 
الاريدا” فجعل يقرأ كتابا كتثابا ويقول: العنوا من كتبه ومن يعتقده. 
فيصيح العوام باللعن» وعبد السلام حاضر وتعدى اللعن إلى إلى الشيح 
عبلك 9 0 بن حنبل» وظهرت الأحقاد البدريةء وقال النصوم 
أشعارا منها قول المهذب الرومي ساكن النظامية: 
لي شعسسرأرق مسن دين ركنن السد 


وسرورا لعحسا وهم وحزنا 


الأففارسهلا وحزنا 
ما اميس تيه سكم 
سق ضسل الا وضيعع العمرغبئا 
رمت جهلا ا ا ل 
فميسنالحنيي] وممبياعغطسيهنازةوالو 
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كا 22 جا 


لم حكم القاضيى بتفسيق عبذ السلام. ورمسى طبيلسا نه وولى جدي 
مدرسة الشيخ عيد القادر فذكر الدرس مهأ 2 وحم الأول. 


وفيها: قدم البرهان محمد بن مأزة البخاري» ويلقفب بصدر جهان 
حاجا إلى بغداد» وتلقاه جميع من ببغداد ماعدا الخليفة والوزين وأنزل في 
دار زبيدة على نهر عيسى؛ وحملت إليه الإقامات والضيافات» وكان معه 
ثلاثمائة من الفقهاء والمتفقهة» وجرى له في حجه ماسنذكره في أول 
البسننة الانية. 


وفيها: لرلمنك الفرنج على حمص » وكان الظاهر بعث إليها المساوز 
يوسف بن خلطخ الحلبي عحدة 0 الدين الأصغر شيركوه الأصعغن 
وأسر ف هله المرة الصمصام سن العلائي» ومحادم صاحب حمص . 


قال ابو المظفر وفيها: فارقت دمشق قاصدا حلب فوصلتها في ذي 
الحجة؛ واجتمعت بالنقاش الحلبي الشاع.و واسمه مسعود بن أبي 
الفضل أبو الفتح؛ ولقبه تاج الدين» مولده سنة أربعين وحمسمائة» وقدم 
دمشق سلة تسع وستائة وأنشد الجماعة قطعا من قصائده منها: 


ولالي! لس ب سي 
ال وال 7 
مكتينبانالقسيية ع تسمل هيا ا تتححين 
أمباسمترياكروض الحمسى 
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ا 


وملها: 


لل رك سب إل بشرفي ملس سه 
ا ا 
كبا شي ساق بيسنو العسيرف 7 

ليلهم وأسييسو الاعتحسيية 
وما سئي لس سر 
باحادي الأعانرب فرح 

أسبيل يه طن رن نل يكُهنتسسة 
فاسلوموقلللراحلين أنيكن 

ين لمعنس لع ييا رق ال را 


ومنها قصبدة قُْ صاحب بعليك الأمد سن فرتحشأه: 


زاروطرفالك لنحو|يرقد 

متلسزر مسن حجسليسية مسسرئك 
أحسور حك سي الخال في خسسلده 

الظسيمية المتسيل سينو قز ة تسسيق 
وياض سمالي فيه من بعدما 

مسجعيييرا ومين السي سيل 
فيس سساطها مسن ليلةلميفرز 

بمتلهس الفادي ولا اموق دي 
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إذاعتل والعحصسال امستصير ييا 
من وجههشمس صب اح الغد 
وفسسينادل عتسعب مه لسعسية وسسسن 
طلسن خسلاصي في بدي فاعتدى 
ْ ا 0 0 ا ] 
فقلسنت :سرج سلوى فقد 
: 8 سل وني على عودي 
الهجسرالعيسسلمهجريله 
وأعسرجالفوزبهعنينلي 
لا ويه سناة الاك الأغئر0) 


وفيها: توفي اسماعيل بن علي أبو محمد الحظيري» من حظيرة الدجيلء 
كان أديبا فاضلا شاعرا أنشد لنفسه؛ 


لاعهال!لببقيى ولاإجاهل 
ولالشمسسيية لأا ببسيس 


وفيها: توفي عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيل» كان زاهدا 
عابدا ورع الم يكن في أولاد الشيخ مثله. ولد سنة ثان وعشرين 
وخمسمائة» وسمع اللحديث الكثين وكان مقتنعا من الدنيا باليسين وكانت 
وفاته في شوال» ودفن بباب حرب») سمع أبا الكرم بن الشهرزوري 
وطبقته» وكان صالحا ثقة لم يدخل فيها دخل فيه غيره من أخوته. 


وفيها: في ربيع الأول توفي أبو منصور عبد الرحمن بن الحسين بن عبد 
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وكان يتوقل ذكاء وفضلا» كأنهم شبهسوه بالقاضى شريح الأكبر الذي كان 
في زمن الصحابة رضي الله عنهم» ولي شريح هذا قضاء النبل مدة؛ ثم 
0 ا فللدبف ا المراتب الكبان 0 يدل قن تي 1 شردى 
لف فأقام > 52 'مدة ل سلة» فنقصده الوزير اس ا يد 
لفضله.؛ وكان فاضلاء مترسلا بليغاء جوادا» سميحا حسن الصورة فصيح 
اللسان متواضعا لطيفاء يصلح للوزارة فلبس على الخليفة في أمره 
فشتحسسه ف دار طاشتكين بذدار الخليفة. و يقدر طاشتكين عل الكلام 
مشريات: تحن وبر فوس تل ساق شرو ودار تسكن ْ 
فأخحرج منهاأ ميقا فذفن بداره ف القنمات» ومن العجائب أن نوك مهدي 
لكب 5 وفاة جرب رحس بدار طاشتكين أيضاء ومهاأ ماث ئ) 


وفيها. توفي بالموصل في شوال أبو الحرم مكي بن ربان بن شبة 
الماكسيني الموصلي النحوي. قدم بغذداد وقرأ على ابن الثشاب» واسن 
العفيان والكدالن الأنباري. وبرع في علم النحى وقدم الشام فأقام 
بحلب مدة» وام إل خلاو متي وو دواادن ونا مره ليميا ار 
امسن السسخاوي. رحمه الله كتاب سراق العربية للأنباري؛ وربأ) بشع 
تصحيف في اسم أبيه وجده فاعلم: أن اسم أبيه أوله راء بعدها باء 
سود معام ال ا وبدأ بذكره في تاريخ 
إربل شرف الدين ابن المستوفي لأنه شيبخة ووصفه وأثنى عليه وقال ولد 
باكسين من ولاية سنجان. ؛ ونزل بالموصل بعد أن رحل في طلب العلم 
ِل بغداد» وكان سببا عمأه جدريا ليقفه وهو 0 تان و نسع 3 وكان 
يتعصب لأبي العلاء أحمد بن سليهان المعري للجامع بينهها من العمى 
والأدب» وكان قل لصب نفسه للانتفاع عليه بالقرات العزيزء واتميبيع 
ضروب الأدبس» فكان لايتفرغ إلا للصلاة المكتوبة أو إلى لما مالابك؛ مئه 
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رج عليه جماعة من أصحابه» وكان أخذ عن أبي بكر يحبى بن سعدون 
القرطبي الأصل الموصلي الوفاة ومن شعره: 


يي 


إذاععييفة اللشحجوال اسيم وقسسية 
تمستعساول الاسسيب عمسا نه قد 


وله ألغاز ف أسم دعاك, 


اسوالذيأناءعبدها 


ببنااها الس هيهاز الكيميية 
ةك يس سوس نينسا 6ن 
تلقهي اه إذهس و مستقيم م 


قلث: وكفى من ذلك أن يقول اسمها إن عكسته مثله إن تركته. 

وفيها: توق جمال الدولة إقبال الخادم بالبيت المقدس رابع عشر ذي 
القعدة بعد أن وقف داريه بدمشق مدرستين إحداهما للشافعية وهي 
الكبرى؛ والأخرى للحنيفية وهي الصغرى» ووقف عليه| مواضع ثلثاها 
لمدرسة الشافعية» والنلث الباقي لدرسة الحنيفية» وكان مسن 37 صلاح 
الدين رحمه الله. 
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اه فد 
لم دخل” 
سنة أربع وستماثة 


ففيها: قدم حاج العراق بغداد في صف وحكوا مالقوا من صدر 
جهان وشدة العطشء وأن غلمانه كانوا يسبقون الناس إلى المداهل 
فيأخذون الماء فيرشون به حول خيمته؛ ويسقون أحواض البقل على 
الحال» ومات كين الناس عطشاء وسموأ غيلة : المننه صذر جهنم ولا 
وصل إلى بغداد ١‏ برج أحد للقائه ولعئوه 2 وجهه) وسبوه ف الأسواق» 
وكتبوا لعنشه على المساجد والجوامع» وكان النساء يخرجن متبرجات 
منشرات الشعور يلطمن على موتاهن ويقلن العنوا صدر جهنم؛ فسأل 
الوزير أن يأذن له في الرجوع إلى بلده. فتخلع عليه جبة وعمامة وطيلسان. 
وتحرج من بغداد والناس -خلفه يسبونه وم يقدر أحد على ملعهم. 


قال أبو المظفر و-سديجححستثا أنا 2 هله السئة وصمى الرابعة. فرأيت من 
الموتى ماأذهلني وخخصوصا في النقرة والعسيلة فإني رأيت فيها مايزيد 
على حمسة آلاف ميت» ومشينا ثلاثة أيام في الأموات. 


وفيها: في حمادى الآخحرة قبض اللخليفة على الوزير ابن مهدي ليلا 
بعث إليه من أغلق بابه» فأقام أياماء ثم نقله في رجب إلى دار طاشتكين 
في دار الخليفة الذي مات فيها الفاضي شريح. ونقل أهله وأولاده وأمواله 
وذخائره وورجد له من الأموال والذحائر مالم يوجد في خزائن الخلفاء» وم 
يتعرض له الخليفة وفوض الأمر إلى المكين محمد القمي كاتب الإنشاء 
بين يدي ابن مهدي» وناب القمي بعد ذلك في الوزارة إلى أيام المستنصر 
فقبض عليه؛ واختلفوا في سبب عزل الوزير ابن مهدي» فقال قوم: كان 
ظالما جبارا قاسياء متكبرا قليل الرحمة» قل أن حبس أحدا فتخلص منه. 


حكي لي الي أبو محمد يوسف قال: شفعت إليه يوما في محبوس. 
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فقال: وكم له في الحبس؟ فقلت: حمس سنين» قال: ليس هذا بمحبوس 
المحبوس علدنا ف العجم من يمضي عليه حمسول سئة 1 


وقال أخحرون | إن المكين القمي سعى به إلى الخليفة وقال: إنه طمع في 
الخلافة ويقول | له علوي ونحن أحق» وأنه ينهذ الأموال | إلى العجم في 
قواصر التمر إلى أهله بخراسان ليجندوا العساكر ويقيموا ملكا يقصد 
بغداد» وقال اخرون 1 انمق مع ابن ساوا النصراني عللى فتل علاء الدين 
اينامش تملوك الخليفة ف هذه السئة» وسللكره) ولا ظهر خيره واستقلاله 
بالأمونب هجاه أهل بغداد وكتبوا الأشعار وأوصلوها إلى الخليفة منها 
ماكتب به يعقوب بن صابر المنجنيقي: 


يي عماأنتصائع 
زمر ل هسييلانز ميسن نهنا 
فإنكانحقامنسلالةحيدر 
فهذوزيرفالخلانةطمامع 
وإتكانفيابيدعيغير صادق 
فأضيعماكانتلديهلصنائع 


وجلس يوما في الديوان فوقعت بين يديه ورفة مخئومة فلم يتجاسر على 
فتحهاء فبعث بها إلى الخليفة وكان فيها: 


اقيم مسي نشي راجيا 
لافاتاللهيزيااولا 
تسجللتك بسسة السصسويوة إل تعلمنبية 
الاتعمية سيان كبجيدا ند السسيلارة 
على اجتشاث العودمن أصله 
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وإن أشسياك مسي و تميهةا 


فكان سبب حتفهه. لأن الخليفة قال: ماكتبوا هذه إلا وقد أهلك 
الحرث والسل. 

وفيها: رنب الخليفة ف شهر رمضان دور الضيافة بغداد من الحانيين 
عشرين دارا في كل دار في كل ليلة مسائة فدح وألف رطل من الطبيخ 
الخاص» والخيز النقى» والخلواء وغير ذلك مسثمر في رمضان. 


وفيها: وصل إلى بغداد من دمشق قاضي يدر الشام لجم الدين 
الشيخ شهاب الدين السهروردي وستقر السلحدان ومعهما الخلع للعادل 
وأولاده وكان ف جلعة العادل الطوق والسواران. 


وفيها ملك الأوحد بن العادل مدينة خلاط» كاتب أهلها بعد فتل 
ابن بكثتمر صاحبها والهزار ديناري» وكان ديناري هو الذي قتل ابن 
إنه أغرقفه فُْ بحر خلاط» وكانت أخته مع صاحب أرزن الروم فقالت: 
لاارضى حنى تنقتل اطزار ديئاري وتنأ خحذ بشار اي ) فسار إل خخلاط 
وخخرج الهزار ديناري للقائه فأبان رأسه. وعاد إلى الروم وبقيت خلاط 
بعير ملك» وكان الأوحد صو صاحب ميأفارفين فكاتبوه فعجاع إليهم 
واستولى عليهاء وكانوا جبابرة وتشرط عليه المقدمون بها فشرع فيهم 
فابادهم ف بحر خلاط وبدد شملهم. 
ذكر شيلخنا ابن الأثير في تاريخه أن ابن بلبان مملوك شاه أرمن, لا أخل 
خحلاط من ابن بكتهيو قصد الأوحد موشى من أعال عرولوط تأخلها 
وغيرهاء ثم طمع في خلاط فقصدها فهزمه بلبان فرجع الأوحد إلى 
0 


4045 


ميافارقين وحشد وعاد إليه» فاستنجد بلبان بصاحب أرزن الروم وهو 
مغيث الدين طغرلشاه بن فلج أرسلان فأنجده بنفسه؛ وهزما الأوحد. 
ثم غدر مغيث الدين ببلبان فقتله طمعا في البلاد» وسار إلى خلاط 
ا أهلها فعاد عنهاء فأرسلوا إلى الأوحد فحضر إليهم فسلموتها 
إليه”” " . 


وفيها: حج بالناس من الشام بدر الدين مودود فرحل من دمشسق 
ثاأمن عشر شوال وصحبه الملك المحسن بن صلاح الدين» جاور في 
ا ل إلى الكسوة ة وحججم معه تلك السئة 
شيخ الشيوخ صدر الدين بن حموية وأولاده» وشبل الدولة الحسامي. 
د أبو المظفر سبط ابن الجوزي وهي أول حجاته. 
وكانت الوقفة يوم الأربعاء وعاد إلى العراق» وحج بالئاس من العراق في 
هذه السئة والتي قبلها مجاهد الدين ياقوت. 


وفيها: توق علاء الدين إيتامش بن عبد الله تملوك الخليفة الناصى 
وكان شجاعا عاقلا صالما متصدفا رحوما رقيق القلى» ولايعرف 
المسكر ولا الفواحشء وكان يطعم المسكين ويكسو العاري» وكان 
الخليفة يحبه ويقربه» والوزير ابن مهدي يشئأه لقربه من الخليفة» وكان 
ابن مهدي قد ولى الدجيل ودقوقا رجلا نصرانيا يقال له ابن ساواء 
فتسلط على المسلمين وفك وظلم وأهان المسلمين وأذههم» وكان يركب 
مثل صاحب الديوان وجميع الناس مشاة بين يديه» قألوا: وكان ابن ساوا 
بحمل مغل البلاد | إلى ابن مهدي فيأخذ منها مايريد ويعطي الخليفة 
مايريد» فأقطع الخليفة إيتامش دقوقا والدجيل» فخرج | إليه) واطلع 
على الاحوال فخاف ابن مهدي قالوا: فاتمق 0 ساوا على أن يسم 
إيتامش فمضى النصراني إلى دقوقا وتوصل إلى إيتامش 50 
سقاأه السم فمرض إيتامش وعاد إلى بغداد فورضيا فيات بعد أيامء 
فتقدم الخليفة» بأن يفتح له جامع القصر ولا يتخلف عن جنازته أحد 
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من أرباب الدولة إلا الخليفة والوزير» وحمل إلى مشهد موسى بن جعفر 
فدفن هناك؛ وعلمالخليفة بباطن الحال فأمر بأن يسلم ابن ساو ١‏ إلى 
غلمان إيتامش» فكتب إلى المهدي إلى الخليفة يقول: إن النصارى قد 
بذلوا في ابن ساوا خحمسين ألف ديئار ولا يقتل؛ فكتب الخليفة على رأس 
الورقة: 

[لالاسيسوة أسعحوة] عياب #ارونهييا 


فسلم ابن ساوا إلى مماليك علاء الدين فأخرج من دار الوزير وفي 
رقبته حبل وهو مكتوف فقتلوه وأحرقوه. وكان لابن مهدي مملوك عاقل 
يقال له آأق سنقر الدوادان كان يطالع الخليفة بأخبار ابن مهديء وأنه 
يكائلب الأعاجم و يسعى ف فساد الدولة؛ وعلم الوزير فسقأه السم 
فهات في ربيع الأحر هو وعلاء الدين إيتامش في أيام قريبة وقبض 
الخليفة على ابن مهدي في جمادى. 


وفيها: في شهر رمضان توفي شرف الدين الناقد بن قنس واسمه 
امسن 0 أبي طالسة: ولاه المخليفة حجبة الباب وناب 2 الوزارة» ثم 
ولاه صاحب المخزن فتجير وطغفىء» وبئى يدرب المطبخ دارا تناهى ف 
بنائها فلم يكن ببغداد مثلهاء وشرع في الظلم والفسق وتجاهر به ومد 
عينيه إلى أولاد الناس» وكان قبيح السيرة» فرفع أمره إلى الخليفة فأخذه 
أخل عرير مفتدر وفبضص عليه واستأصله. ونفض دآره إلى الأساس. 
وحبسه فأخرج في رمضان ميتا فدفن بمشهد باب البير, 

وفيها: توفي أبو عل حنبل بن عبدل الله ب الفرج بن سعادة المكير 
بجامع الرصافة وكان فقيرا جداء وكان قد سمع المسند من ابن الخصين 
فقيل له: لو سافرت إلى الشام» فخرج من بغداد فأسمع المسند بإربل 
فسمعه ابن زين الدين» وبالموصل» وبدمشق فسمع عليه الملك المعظم 
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عيسى بالكلاسة في جمع كثين وهو أخحر من رواه عن ابن الحصين» فالحق 

الصغار بالكبان وكان كثير الأمراض بالتخو. وكان الملك المعظم يطعمه 

ألوان الطعام وأشياء مارأها ولا في المنام وكان معودا ببغداد أكل 
ار ولك الألوان» وبلغني أن 00 ناج مين 0 حامر 
قال المعظم' لا تاج السدين. 7 لساري هد 
المعظم واللماعة. وكان عمر بن طبرزد فك رافقه مسن بغداد إل الشام 
وحصلا مالا طائلا» وعاد إلى بغداد» فاشئرى حنبل العتابي والكاغدء 
وعرم على العود إل الشام ف تجارة فأدركته المنية راسع عشر غرم سئدة 
اربع وستائة وله تسعون سنة؛ وحمل المال إلى بيت المال ولم يكن له 
وارث ودفن بباب حرب. ومات ابن طبرزد في سئة سبع وستائة ك| 
سيأ إن شاء الله تعالى. 


وفبها: في صفر توفي عبد الرحمن بن عيسى بن أبي الحسن البزوري 
الواعظ من أهل باب البصرة ولد سئة تسع وثلاثين وخمسمائة» وقرأ على 
الشيخ أبي الفرج بن الجوزي الوعظ. - والحديث» ثم حدثته نفسه 
بمضاهائه حتى كنى نفسه أبا الفرج واجتمع إليه سفاف أهل باب 
البصرة» وانقطع عن جدي ولما جاء من واسط ماجاء إليه ولازاره» وكان 
ف عثر الصبعين تزوح صبية واغتسل في يوم بارد فالتفخ ذكره؛ وماث» 
وسمع أبا الوقت وغيره. 


وفيها: توفي عبد المجيد بن أبي القاسم عبد الله بن زهير أبو محمد 
الحربي ابن أخي عبد المغيث الحربي» ولد ولتي حرم رمات 
وسصممع اديت الكثين وكان تردد من عند الخليفة إلى العادل في أمور 
خاصة فحرج في السنة الماضية وعاد في هذه السنة» فتوق بحاأاة وكان 
صالحا ثقة. 
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وفيها: توفي الأمير زين الدين قراجا الصلاحي» صاحب صرحد. 
وداره فى دمشق بالذلاقة بنواحى باب الصغير؛ وكان شجاعا جوادا توفي 
بدمشق ودفن بجبل قاسيون وقبره عند تربة ابن ثميرك في قبة على الحادة 


. وقال العز ر بن تاج الأمناء: توفي بالعسكر على بحيرة فدس مرابطا يوم 
الشسيت أول حمادئ الأول وحمل إلى دمشق قْ تمفسة بل فر ف المفرة 
العادلية من جبل قاسيون حالة وصوله بكرة يوم الاثنين ثالث جمادى 
الأول المذكون ووضل أبنه نأصر الدين يعقوب 37 قلعة صر خصل إل * 
خدمة السلطان العادل وهو على القدس» فأكرمه وأنعم عليه با كان بيد 
أبيهع ا ايا وعمره» إحدى وعشريسر' سنة 

وثلاثة 


وفيها: توفي أبو الثناء محمود بن هبة الله بن ان القاسم الحلي المزارة 
قرأ القرآن على علي بن عساكر البطائحي؛ والأدب على أبي محمد بن 
الخحشاب» وسمع الحديث على أبي الوفت؛ وحكي عن اسماعيل بن 
موهوب الحواليقي قال: كنت في حلقة والدي أبي منصور موهوب يوم 
جمعة بعد الصلاة بجامع القصر والناس يقرأون عليه» فوقف عليه شاب 
فقال: ياسيدي مامعنى قول القائل؟: 


وصل الحبيب جنا ن الخلد أسكنها 
00 والدسارتصلينسي بها النهسسارا 
ل إذ! سمحجررن وباالخوزاء إنزارا 


ا والدي 0 5-6 إلى مكانه 
ذلك حتى ينظر في علم النجوم ويعرف سير الشمس والقمن فنظر فيه 
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وعلمه بحيث إذا سئل عن شىع أجاس» ومعنلى الشعر: إن الشمس إذا 
نزلت في القوس يكون الليل في غاية الطول» فإذا كانت في الجوزاء كان 


الليل في غاية القصر. 


وفيها: في ربيع الأول توفيت ست الكتبة واسمها نعمة بدت علي بن 
محمد بن يحيى بن محمد بن الطراحء وكانت صالحة زاهدة عابدة راوية 
للحديث؛ روت كتاب الشهائل للترمزي عن أبي شجاع عمر بن أبي 
الحسن البسطامي» وعن جدها أبي محمد بن يحيى بن محمد الطراح 
وغيرهماء ودفلت بياب المراديس : 


وفيها: في تاسع شهر رمضان توفي عمي الشيخ أبو القاسم بن ابراهيم 
ابن عثمان بن الخشاب ودفن بالمقبرة التي بين الباب الشرقي وباب توما 
رسهره الله . 


وفيها: في ذي القعدة توفي عبد العزيز الطبيب فجأة»وهو والد سعد 
الدين الطبيب الأشرفي وهو الذي عناه القائل أظنه ابن عنين بقوله: 


برااي ولقداييا اللطبيين اقب 
زسبوث ولايد العسيوي لطس 


رق شعبان سار أولاد صلاح الدين إلى حلب» ٠‏ وي تالي رمضان تجدد 
حواء كوي عليه عار اليج بعحييت ري بعض رصاص المسجد على 
رجلين ف صلاة الجمعة فقتلها. 


وف سابع عشر رمضان وصلت رسل الخلافة والشيخ شهاب الدين 

السهروردي» ونور الدين التركي الخليفتي. ولبس السلطان العادل أبو 

بكر وولداه المعظم. والأشرف» ا صفي الدين سس شكس وأستاذ 

الذان شحسسن الديين الدكيز العادلي الخلع من القصر إلى القلعة؛ وكان 
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دلدرم حامل التقليد على رأسه بين يدي السلطان» ودخل جميعهم من 
باب الحديد عند آذان الظه. وأنزل الرسل بدار عز الدين فرخشاه. 
ورباط خخاتون» وقرأ الوزيرالتقليد قياماالى أن فرغ من قراءته» واتقنحضور 
شهاب الدين بن شداد قاضى حلب رسولا من الظاهر صاحبهاء وعل 
يده ألف دينار للشار فلم يأذن له العادل بنثارهاء وأمره بعد ذلك 
بحملها للرسل ثم عادت رسل الخليفة إلى بغداد وصحبتها قاضي 
العسكر خليل الحنفى» وشمس الدين الدكر أستاذ الدار بهدايا سنية 
وودعهم العادل إلى القصير. 


وفي رجب ركبوا الساعة بالمئذنة الشمالية بالجامع» وشرعوا في عمارة 
البرج الذي ف قبالة المدرسة القييازية؛ وف ثالث :شووال ذكر القاضئ 
شرف انين عب اللهين زية القضاة عبد الرحمن بن سلطان الدرس في 
مدرسة ابن رواحة» وف رابع وعشثرين شوال سار الشيخ فخر الدين بن 
عساكر إلى القدس للإقامة بالمدرسة الناصرية؛ وف الخامس والعشرين 
منه اعتقل السلار بهرام وأولاده على العملة بالقيسارية» وهي العملة 
المعروفة بابن الدخينة» واشتهرت في البلاد. 


وفيها: وصل الخبر إلى دمشق بحدوث (زلازل بنواحي بلد خلاط» 
وريح بحيث وفع خسف بموضع فل كان الأوحد بن العادل نازلا به 
ورحل عنه قبل ذلك بليلة. 


وفيها: توفي العفيف ابن الدوجي إمام مقصورة الحنفية الغربية بجامع 


٠. مسق‎ 3 
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ثم دخلت 


ففيها: تكاملت دار الضيافة ببغداد بالجانب الغربي للحبجاج الواردين 
من البلاد» ورتب لهم الخليفة فنون الأطعمة والزاد» وإذا عادوا من الجبج 
فرقث فيهم الدنائير والثياس» ووصل حاج الشام دمشق في التامسبع 
والعشرين من المحرم» وجحاور المللك المحسن وتوقي أحوه الأشرف 
بحلب» وفي تاسع المحرم يوم الجمعة دخل عند الأذان في السحر او 
افرنجي كان لفلك الدين سليان وكان سكران إلى مقصورة الخطابة وفي 
يده سيفا مشهور ضرب به جماعة مات منهم اثنان أو ثلائة, ووفعثت 
بعض الضربات في جانب المبر فأثرث فيه» والناس مجتمعون لصلاة 
الصبح» وعملت في ذلك أشعار كان يغنى بها في الأسواق وسمعتها وأنا 
صغير أحفظ منها: 


ري ا سار 


ثم قبض عليه وترك بالمارستان وشئق بجسر اللبادين آخر النهان ولم 
يكن على الجسر ذلك الزمان هذه العمارة بل كان على حافته ا 
درابرين يدلى المشنوق فيه ِل الطريق المسلوكة. بجيرون» فيرأه الناس من 
الطريق كا يرون المارة بالجسر الملكور. 


وفيها: دخل يت شهاب الدين السهروردي | إل بغداد من الرسالة 

بالشام. ومعة شمس الدين الدكز أستاذ دار العادل» فتلقى الموكب 

الدكن وكان معه المدايا والتشتحف» وأعرض من الشيخ الشهاب ونقم 
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عليه حيثمدٌ يده إلى الأموال بالشام وحضر دعوات الأمراء سامة 
وغيره» وقد كان قبل الرسالة زاهدا فقيراء وأخذ منه الربط التي كانت 
بيده: رباط الزوزني» والمرزبانية» ومنع من الوعظء فقال: ماقبلت هذه 
الأموال إلا لأفرقها على الفقراء ببغداد وشرع يفرق الأموال والثياب في 
الزوايا والربط. 


قال أبو المظفر: كان من عادة خالي أي محمد يوسف يجلس يوم 
السبت تحت تربة أم الخليفة» والشهاب يجلس يوم الثلاثاء بباب بدن 
فمنع الشهاب من الجلوس» وأمر خخالي فجلس مكان الشهاب يباب بدر 
فاتفق أن حكى خالي حكاية الذي نظر في الرحبة إلى شخص مستحسن 
فاسود بعض وجهه. فرأى في المنام قائلا يقول: اذهب إلى بغداد إلى 
شيخك الجنيد فسله أن يستغفر لك: فنزل إلى بغداد وطرق زاوية الجنيد 
فقال له الجنيد: تذنب بالرحبة واستغفر لك ببغداد؛ فقال الناس: 
ماقصد إلا الشهابء ومعئاه لو تركت هذه الأموال بالشام كان أصلح 
من أخحذها وتفريقها ببغداد» والظاهر أن حالي ماقصد نكت الشهاب» 
وإنما وفع ذلك على سبيل الاتفاق» وقد أغنى خلقا كثيرا من فقراء 
المسلمين بالشام والعراق والأموال كلها للمسلمين فقد صرفت إلى 
أرباب الاستحقاق. 


قال: وكان الفخر بن تيمية قد حج في السنة الماضية وكتب مظفر 
الدين بن زين الدين معه كتابا إلى الخليفة بالوصية عليه فلما عاد من 
مكة سأل الجلوس بباب بدر فأجيب إلى ذلك» وتقدم إلى خالي بالحضور 
فحضر وقعد عل دكة المحتسب بباب بدر» ووعظ ابن تيمية ومدح 
الخليفة وأنشد في أثناء ذلك: 


وابن اللبونإذامالذفيقرن 
م يستطع صولةالبز ل القناع سم ظ 
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فقال العوام: ماقصد إلا الي يعني أن ابن تيمية كان شيخا وخالي 
شابء؛ قال: وكان الخليفة خلع على الشمس ألدكز أستاذ دار العادل 
وعاد إلى الشام بالهدايا. 


وزلرلت نيسابور زلزلة عظيمة ودامسثت عشرة أيام, فياث متك الهدم 
وحججم بالناس من العراق المجاهد ياقوت» ومن الشام حسام الدين 
فاياز والى القدس الشريف. 


فال العز بن تاج الأمناء: في عشية ثالث عشر رجب جرى بين التاج 
الكندي وابن دحية كلام ومشائمة عند الوزير. 


قفلت: حكى لي من حضر ذلك المجلس أن الشيخ الحافظ أبا الخطاب 
عمر بن دحية لما عاد من رحلته الخراسانية فصد مجلس الوزير صفي 
الدينعبدالله بنعلي المعروف بابن شكر وزير العادل؛ وكان الشيخ 
العلامة تاج الدين الكندي جالسا إلى جنبه فأجلس ابن دحية إلى الجانب 
التحفشرع ابن دحية يورد حديث الشفاعة» فللا وصل إلى قول ابراهيم 
الخليل صلوات الله عليه وقوله: « إلا كنت خليلا ا 
باللفظتين بفتح الهمزة فيها فقال الكلدي: :” وراء. وراء» بالضم فعز 
انحل إن اس ركان ريا ا القن اد عله لقال الي من 
ذ| الشيخ؟ فقال له: هذا تاج الدين الكندي؛ فسمجح ابن دحية في حقه 
خليات فلم يسمع مبن الكندي إلا قوله: هو من كلب فتبح؛ وهذه 
تورية حسئة من لفظ حل وذلك أن ابن دحية كان يلسب إلى كليت من 
العرب» وهى قبيلة دحية الصحابي رضي الله عنه. ول الانسساب إلبه 
كلام ونظن فإن جماعة من المتقدمين قالوا ل يعقب على ماذكرناه في 
تر حمته في تاريخ دمشق» ووقع الناس في أبي الخظاتب سبي ذلك عم 
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قال بعضهم: 
لما 


فأخل الشاعر المعنى الذي اشناق إليه الكندي بذلك اللفظ الوجين أما 
اللفظتان المتنازع فيها» فرأيت في أمالى أحمد بن يجيى ثعلب جواز 
الأمرين فيهم)) والجر أيضا وقد نظمت ذلك في كتاب مفصل الرعغشري 
وغيره من المسائل النحوية وبالله التوفيق. 


وفيها: في ثالث شهر رمضان توفي عم جدي عبد الرحمن بن أبي بكر 
ابن ابراهيم محمد المقدسى ويعرف بعبدان المعلمء كان معلما في المكتب 
الذي بباب الجامع الشامي قبالة خخائقاه السميساطي» وعمر طويلا نحو 
تسعين سئة» ودفن بباب الفبرادسن» ومات جدي الذي هو ابن أنخحيه 
قبله بزمان» قرأت بخط عمي أبي القاسم بن أبراهيم بن عثيان اشاب 
رحمه الله قال: توفي الشيخ الإمام أبو اسحاق ابراهيم بن الفقيه الإماء 
عثمان ابن أبي بكر المقدسي إلى رحمة الله في السابع والعشرين من شعبان 
سنة خمس وثانين وحخمسائة قال: وتوفيت والدة أبي القاسم المذكور في 
ثاني شعبان سئة حمس وثمانين وخمسهاثة وهي جدتي أم أبي اسماعيل. 
فبيئها وبين وفاة جدي شهر واحدء ودفلنت بباب شرقي» ودفن جدي 
بباب الفراديس قبالة تربة الصفي بن القابض بينهما الطريق وعلى قبر 
عم جدي بلاطة فبها اسمه وتاريخ وفاته. 


وفبها: توفي أبو العباس الخضر بن علي الجزري؛ ولد بجزيرة ابن عمر 
في سلة خمس وعشرين وخمسمائة» وقدم بغدام وله يد في تعبير الرؤيا 
وأنشك لنفسه : 
1 


6 كد 


السمحيفك مب وه ينل ل حبسي لصوا 

راجت الالبيس لام ايت مي 
وماظطفرثيدىيي بصديق صدق 

اياف فلسييةة الاختسيية متسنه 
وماتئرك التجاربلي حيبي ْ 

اميسل إل للتحينة الا هليسو يي 


زقبها ‏ توق عنمك بن يكنا سيناغيل الله اختو اسان وان الخلفة ركان 
فاضلا أديبا أنشد يوما: 


قبا حيبي يبكبيعرة الفسصسؤاة وإله 

قل ةالفؤادمولهمهموم 
لايستطييع م عالئنائي سلوة 

حت والمياتو !تن ى سلهيم 


وفيها: توق الأمير سلقفر الصلاحي بيحلب رابع عشر المحرم. وهو 
أحد الأمراء المذكورين المجاهدين. 


وفيها: في ربيع الأول نوني الشيخ أبو الخير مصدق بن شبيب بن 
اسن النحوي الصلحي؛ »؛ من أهل فم الصلح. ولد سئة حمس وثلاثين 
وخمسسمائة») وصحب الشيخ صدقة الزاهدء وقرأ عليه القرآن والنحى وأقام 
برباط صدقة» وقرأ على ابن الخشاب» وابن القصان والكمال الأنباري» 
وسمع الحديث من أبي الفتح ابن البطي ودفن مع الشيخ صدقة في 
ضريحه» وكان على طريقه في الزهد والعبادة ومنقطعا عن الناس. 
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وفي ليلة الخميس ثاني شوال توفي الفصيح الواعظ بدمشق وهو 
أرسلان بن على بن غرلو الواعظ الحنفي» ودفن بباب الصغير على 
الطريق بالقرب من قبة ابن زين العابدين» واسمه على قبره. 


في الرابع والعشرين من شوال وصل الخبر بأن الشرف الفلكي وبجد 
مذبوحا في فراشه. ذبحه غلام له ليلة عيد الفطر بمخلاط» وكان قد. وزر ' 
للملك الأوحد وهو أخو الصفى الأسودء واسمه عبد المحسن بن 
اسماعيل بن محمود المحلى» وكان قد ناب بديوان دمشق عن الصاحب 
صفي الدين ب 4 في الدولة العادلية؛ ثم وزر لأحي العسادل لأأبنه 
فلك لين نسي ثم استقل وزيرا بمخللاط لوخد بن العاول إل 
سايم يعي عا سا ابوروي د 
خلاط إلى دمشق صديقه الرشيد عبد الله بن المظفر الصفوي ودفله 
بيجبل فاسيول» وصلب قائله عل قيره) وعيل صلبه بره الرشيد فطعنه 
بمدية في نحره . 


وفي السابع والعشريين من ذي القعدة توفي الأمير المعروف بالجناح 
الكردي ابراهيم بن أحمل ودفن بالجبل» وفخرج السلطان ف جنازته. وف 
الغد عمل عزاؤه في الجامع» وحضر جميع الأمراء الأكراد بالجوخ ومناديل 
على رؤوسهم.ء وهو أخو المشطوب وكبير أمراء الأكراد» وفي الخامس 
والعشرين من ذي الحجة شنق فضيل الخلاطي لكونه قتل تاجرا قزوينيا 
كان استشفع بالحشيشية ثم أنزل وحملت جنازته على الأصابع. 


وفيها: وصل المخير من حلب» بموتك الأشرف عر اللمك حمل بسن 
صلاح الدين؛ ومن القفدس بوفأة الأمد حسن بن العادل وهو: سشقيق 
المعظم والعزين ومين مصر بوفاأة قاضيهاأ صدر الدين عيل الملتك بن 
درياس الكردي» ومن الجزيرة بقتل صاحيها سئجرشاه بن غازي بن 
مودود بن زنكي بن ان سلفر فتله ولده الأكير غاري, وكان سلجرشأه 
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قد اطلع على سعي ولده هذا في دمه» فسجئه مدة وتسبب إلى أن حلص 
من السجن واختفى بالقلعة عند بعض النساء وأظهر أنه قد هرب. 
وندب واحدا من جهته يطوف البلاد متنكرا ويظهر أنه هو ففعل. ووفد 
على الأشرف فأكرمه ثم وصل إلى دمشق وشاع خبره فسكن سنجرشاه إلى 
ذلك وكان متحرزا فل) أمكنت الولد الفرصة هجم عليه ليلا فقتله 
بسيفه» وحلف الأمراء فملك الحزيرة يوما وليلة فأوثقه مماليك والده 
وأقاموا ولده الصغير محمود الملقب بالمعظم معزالدين» ثم قتل غازي. 


وفيها: غارت الفرنج ووصلوا إلى باب تدمر من حمص بعد أن مدوا 
على نهر العاصي جسرا من خشب كانوا صنعوا آلثه ببلادهم؛ وجملوها 
معهم وعبروأ العاصي عليه ثم رفعوه على جمالهم وقصدوا حص 
أحشابهم وأثقالهم ومن انقطع منهم. 
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ثم دخلت 
سنة سث وستنائة 


ففيها: نزلت الكرج على مدينة خلاط في خلق عظيم مع ملكهم 
إبواي فضايقها وبها الأوحد بن العادل» فأشرف على أحذها وقال له 
منجمه يوما: ماتبيت الليلة إلا في قلعة خلاط فشرب الخمر حثنى ثمل. 
وركب في جيوشه وقصد باب أرجيش فخرج إليه المسلمون فقاتلوه ورأوا 
خواصه. وأحذ أسيرا فحمل إلى القلعة فيا بات إلا بهاء ورحل الكرج 
عن البليدة وفرج الله عن أهله. لم انفق مع الأوحد عل أنه يرد مافتح 
من بلاد المسلمين ويطلق الأسارى وماثة القت دينان بحرم ابنته 
للأوحد وقيل إنما كانت وقعة إبواي بعد حصار سنجار في سنئة سبع 
وستا ثة. 


وفي ربيع الأول نزل العادل على سنجار بعساكر مصر والشام وحلب 
وديار بكسن ومعه أولاده الأوحد وغيره» وأقام يضريها بالمجانيق إلى 
رمضانء ول يبق إلا تسليمها فأرسل الملك الظاهر من حلب أخاه المؤيذ 
يشهع 2 السناجرة» وصاحبها يومئذ قطب الدين محمد بن عاد الدين 
زنكي والد نور الدين محمود رحمه الله فلم يشفعه» ومات المؤيد في هذه 
السفرة وكره المشارقة مجاورة العادل فاتفقوا عليه مع صاحب إربل» 
وأرسل الخليفة ابن الضحاك أستاذ داره أقباش الناصري يشفع إلى 
العادل فيهم؛ فرحل بعد أن أخل تصيبين والخابون ونزل ببحران» وفرق 
العساكن وصالح المشارقة صاحب إربل والموصل والجحزيرة وماردين 
وحلب» وحج بالناس من العراق ياقوت» ومن الشام فخر الدين إياس 
الشعحامي. 
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وفيها: قوق املف لزيد سعوة عن صارج الدين بمدينة رأس عين 
عند منصرفة من رسالة أخيه الظاهر إلى عمه العادل في أمر سنجار في 
النصف من شعبان وكان قد نام في بيت مع ثلاثة وعندهم منقل فيه نار 
ولامنفذ في البيت فانعكس البخار فأخذ بأنفاسهم فاتوا جميعا فحمل 
المؤيد في محفة إلى حلب ودفن مبا. 


وفيها: توق الملك المغيث فلح الدين عمر بن الملك العادل بلمشق» 
ودفن بسفح قاسيون بالتربة التي فيها أخوه الملك المعظم. 


وفيها: توق الفخر الرازي ابن خطيب الري صاحب الكلام. والمنطق 
وأسمة: محمد بن عمر بن الحسين» وكنيئه أبو المعالي مصئف التفسين 
والمحصول والمحصلء ونهاية العقول» والأربعين وغيرها واعتنى بكتب 
ابن سينا في المنطق وشرحهاء وكان يعظ وينال من الكرامية» ويئالون منه 
سبا وتكفيراء وفيل إنهم وضعوا عليه من سقاه السم فيات ففرحوا بموته. 
وكانوا يرمونه بالكبائر وكانت وفاته في ذي الحجة ولاكلام في فضله. 
وإنما الشناعات عليه قائمة بأشياء منها: أنه كان يقول: قال محمد 
التازي 97" يعني العربي يريد النبي صل الله عليه وسلم» وقال محمد 
المرازي: عي نفسه) ومنها أنه كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب 
ظ اخصوم وشبههم بأتم عبارة فإذا جاء إل الأجوبة اقتلع بالإشارة. وقك 
رأيت من أضحابه جماعة قدموا علينا دمشق وكلهم كان يعظمه تعظيما 
كثيرا» ولاينبغي أن يسمع فيمن ثبنت فضيلته كلام شنع لعله صاحب 
غرض من حسد أو خالفة في مذهب أو عقيدة رحمه الله تعالى. 


وبلغني أنه خلف من الذهب العين ثانين ألف دينار خارجا عما كان 
يملكه من الدواب» والثياب والعقار والآلات» وخلف ولدين أل ل 
واحد منهما أربعين ألف دينان وكان ابنه الأكبر قد تجند في حياته وخدم 
السلطان محمد بن تكشء وكان في زمانه القاضي الوحيد كبير القدر في 
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الوعظ يحضر مجلسه الأكابر من الملوك» والأمراء» والرؤساء وكان فخر 
الدين يتكلم فيه؛ فبلغه فأتاه مسلا فوقف على رأسه فرفع فخر الدين 
رأسه إليه ولم ينهض له وأنكر عليه مشافهته» با كان ينكر عليه في غيبته 
فتبسم الوخيد» وقال: اطبخ لك أرزا بلبن تأكله ينفع رأسك ومزاجك. 
ثم دعا بالقدر والنار وجعل ينفخ النار بنفسه ليطبخ ذلك بحضرة فخر 
الدين ويتولى ذلك بنفسه على جلالة قدره؛ فقام فخر الدين فوقع عل 
رجليه وبكى وسمع سلطان البلد فحضر وأحضر الأطعمة والات السماع 
وجرى لم يوم طيب)» وكان فخر الدين بعد ذلك يحضر مجلس الوحيد 
ويجلس قبالة وجهه بين ذلك الجمع العظيم. 


وفيها: في سلخ ذي الحجة توفي المجد بن الأثير الجزري الأصل» 
الموصلي الدان واسمه: أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم. 
كائنب» مصلفء صدر كبن ولد سئة أربعين وخمسمائة بيجزيرة أبن عمر» 
وانتقل إلى الموصل ونشأ بباء وقرأ الأدب والحديث وفدون العلم؛ وقدم 
بغداد حاجاء وسمع بها الحديث» وعاد إلى الموصل وكتب لأمرائهاء وكان 
أمراء الموصل يحترمونه» ويعظمونه؛ ويستشيرونه» وكان بمنزلة الوزير 
الناصح إلا أنه كان منقطعا إلى العلم وجمعه» وصنف كتبا حسانا منها: 
جامع الأصول. والنهاية في غريب الحديث» وشرح مسند الشافعي رحمه 
الله تعالى» وكان به نقرس» وكان يحمل في محفة وكان يسكن بدرب دراج 
بالموصل وبه دفن» قرأ النحو على أبي محمد بن الدهان» لم علل أبي ارم 
الضرير مكي بن ريان» وسمع الحديث من أبي بكر بسن سعدون 
القرطبي» وأبي الفضل عبد الله بن الطوسي؛ وسمع ببغداد أبا الفرج ابن 
كليم وغيرة» رؤى الحديث وانتفع به الناس وكان عافلا مهيا ذا بر 
وإحسان وكان له أحوان فاضلان: ضياء الدين ابن الأثير الكاتب» كان 
وزير الأفضل بن صلاح الدين صاحب كتاب المثل السائر وغيره» وعز 
الدين علي بن الأثير صاحب التاريخ وغيروه قدم غلينا دسثبة» وأسمع 
بها بالجامع ودار الحديث النورية رحمهم الله. 
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وفيها: في ذي الحجة أيضا توفي ببغداد أبو علي يحيى بن الربيع بن 
سلييان الواسطيء. مدرس النظامية؛ ولقبه مجد الدين» ولد بواسط سنة 
ثمان وعشرين وخسائة» وقرأ القرآن على جده سليان؛ وتفقه على أبيه 
ورحل إلى نيسابور صحبة أبو القاسم بن فضلان؛ وعاد إلى بغداد وتولى 
تدريس النظامية» وكان عارفا بالتفسير. والمذهبء والأصولين» والخلاف» 
وصلف تفسيرا في أربع مجلدات» وبعثه الخليفة في رسالة إلى خحراسان, 
سمع أبا الوفت وطبقته» وكان ثقة ديئا صدوقا فدفن إلى جائب أبن 


وفيها: توفي الحسن بن أحمد بن جكينا من أهل الحريم الطاهري» كان 
فاضلا ومن شعرة : 
قفدبان ليع ذرالكرامفصد 


ليسسأم واب ذل لوالو إن 
جلالتسسملدىق لرودة الأفع ساق 


الفتيان بدمشق ف العشرين من صفرء وهو الذي بعث إلى مصر ليشد 
الكامل فتوة للخليفة» جاء من بغداد الأمر بذلك. 


وفيها: توق شهمس الدين سلام سن سلام والد اسماعيل» واسحاق 
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ثم دخلت 
سنة سبع وستن|ثة 
ففيها وصل الاج إلى دمشق صحبة ابن محارب ثانيي صفر. 


وفيها: أظهر الخليفة الاجازة التي أخذت له من الشبوخ وذكرهم في 
كتاب روح العارفين» ودفع إلى كل مذهب إجازة عليها مكتوبا بخطه: 
أجزنا لهم ماسألوه على شرط الإإجازة الصحيحة؛ وكتب العبد الفقير إلى 
الله تعالى أبو العباس أحمد أمير المؤمنين»وسلمت إجازة أصحاب 
الشافعي إلى ضياء الدين عبد الوهاب بن سكيئة وإجازة أصحاب أبي 
حنيفة إلى الضياء أحمد بن مسعود التركستاني» وإجازة أصحاب أحمد إلى 
أبي صالح نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر وإجازة أصحاب 
مالك إلى التقي علي بن جابر التاجر المغربي. 


فال أبو المظفر سبط بن الجوزي: وفيها: حرجت من دمشق إلى 
نابلس بلية الغزاة. وكان الملك المعظم عيسى رحمه الله هاء وجلست 
بجامع دمشق يوم السبت حامس ربيع الأول. وكان الناس من باب 
المشهد الذي لزين العابدين إلى باب الناطفانيين» وإلى باب الساعات. 
وكان القيام ف الصحن أكثر بحيث امئلة جامع دمشق وحزروا ثلاثين 
ألفاء وكان يومالم ير بدمشق مثله ولابغيرهاء وكان قد اجتمع عندي 
شعور كثيرة» يعني التي كان يقطعها من رؤّوس العا ني 


قال: وقد وقفت على حكاية أب قدامة الشامي مع تلك المرأة التي 

قطعت شعرها وبعثت به إليه وقالت: اجعله قيدا لفرسك في سبيل الله 

قفال: فعملت من الشعور التى اجتمعت عندي شكلا لخيل المجاهدين 

وكرفسارات ولما صعدث المنبر أمرث بإحضارها فحملت على أعناق 

الرجال» وكانت ثلائاثئة شكالء فليا رأها الناس صاحوا صيحة عظيمة 
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وقطعوا مثلها وقامت القيامة. وكان المبارز المعتمد ابراهيم والي دمشى 
حاضرا فقام وجمع الأعيان؛ فل) رليف من المنير قام المارز يطرق لي 
ويمشي بين يدي إلى باب الناطفانيين» فقدم لي فرس» فأمسك بركابي 
وأركبئي» وخرجنا من باب الفرج إلى المصبل» وجميع من كان بالجامع بين 
بد ومرننا سن الخنله إلى الكسرة» وبعنا كتلق كن معتل الارابي» وكان 
معنا من قرية واحدة يقال لحا زملكا نحوا من ثلاثائة رجل بالعدد 
طاح وأما من غيرهم فخلق كثير والكل خخرجوا احتسابا وجئنا إلى 

عقبة أفيق» والطبر لاتقدر نطير من موف الفرنج» فسرنا على الحادة إلى 
90 ووصلت أخمارنا إلى عكاء وخرج المعظم فالتقانا وسر بناء 
وجلست بجامع ابلس وحضر وأحضرنا الشعور فأخحذها وجعلها عل 
وجهه وجعل يبكي» وكان يوما عظياء وم أكن اجتمعت به قبل ذلك 
اليوم» وخدمنا وأكرمنا وخرجنا نحو بلاد الافرنج فأخرينا وهدمنا وقطعنا 
أشجارهم وأسرنا جماعة ولم يتجاسروا أن يخرجوا من عكا فأقمنا أياما ثم 
عددانا نحا لان المي إل العو المطم عاك ايه والمعظم معنا 
فقال:أريد أن أبني عليه قلعة وطلب أخاه الملك الأشرف»: وعساكر 
الشرق» وحلب وشرع في عمارة الطور وأقام العسكر تحته من ذي الحجة 
ين هله البينة إل لحن سدة إن وميع نه فكمل بوره بودانبوإسفتوع 
فخاف الفرنج فأرسلوا إلى العادل فصالحهم وأعطى العساكر دستورا 
فتفرقواء وأقام المعظم يعمر الطور إلى قبيل وفاة العادل» فلا يحصى 
ماغرم عليه» وحج بالناس من الشام سيف الدين علي بن علم الدين 
سليان بن جندر, وكان قدم من حلب لذلك واحتفل الئاس له 


وفيها: توقي صاحب الموصل ثور الدين أرسلان بن عز الدين مسعود 
ابن قطب الدين مودود بن زلكي في رجب وقيل في صفر. 


قال أبو المظفر: وكان متكبراء جباراء بخيلاء فاتكاء سفاكا للدماء. 
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حبس أخحاه علاع الدين فيات ف سجر 4ع وولى الموصل رجلا ظالا يقال‎ 
له السراج» فأهلك الحرث والنسل.‎ 


وفبها: توفي أبو محمد عبد الوهاب بن عل بن علي الصوفي المعروف 
بابن سكينة» ولقسه ضياء الدين. ولد سنة تسع عشرة وحمسماثة» وقرأ . 
القرآن عل الشيخ أبي حجمك المفرىء * شيخ ناج الدين الكنلدي, وسمع 
المحديث الكثين وكان صديق أبي الف بن الجوزي. ملازما لمجالسه 
ويزوره» وسأله أبو الفرج لا عاد مل واسط أن يلبس أبئه بوسف حرقة 
النتصوف فألبسه إياها بقطفتاء وكانت وفائه في ربيع الآحر وقد قارب 
سبعين سنة وصلى عليه بجامع القصن وكان يوما مشهودا حضره أرباب 
الدولة ودفن عند باب جامع القصر إلى جالب رباط الزوزني. 


وذكره محمد بن ا ف ذئلة وقال: هو سبط شيخ الشميوخ أبي 
البركات اسماغيل بن أحمد النيسابوري» ورافق أبا سعد ابن السمعاني 
ببغداد: وسمنع من قاضي المارستان» وابن م الحصين وأى غالب حمل بن 
المحسن الماوردي. وأى المركات الأنناطي. وصده لأمه * شيخ الشيوخ 
اساعيل» وزاهر بن ار الشحامي, وأنا الفح الكروني 7 وأبنا و 
-“ وحدث سغداد والشام وك ومصر والمديئة وغيرها وكان من 
الابدال 


وفيها: توفي ببغداد أبو حفص عمر بن محمد بن يحيى المعروف بابن 


قال أبو المظفر: ولد في ذي ا اا 

كثيرا من أبي غالب بن البناء» وأبى ي الحسن بن الزاغوني. وأبي القاسم بن 

|الخصين؛ وأء بن السمرقندي وقاضى المارستان» وأ بي الوفت وغيرهم» وكان 

معلما للغفسيان بدار القر ببغداد» وكان مخليعا 0 وسافر مع 28 إل 

الشام. وحصل له مال بسيسبا الحديث» وعاد مع حنبل ِل بغداد فأقام 
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حلبل يعمل له تجارة» فتوفي سنة ثلاث وستائة» فسلك طريق حنبل في 
استمعال الكاغد والعتابي فمسرض مذدة ثم نوق ودفن بياب لجرابء و 
العظيم المنذري: إن الشيخ أبا عمر المذكور, توفي في يوم الثلاثاء التاسع 
والعشرين من ربيع الأول من السئة رحمها الله تعالى ودفن بجبل 
: )0 
فاسيونت ٠‏ 


وفبها : توفي الشيخ أبو عمر شيخ الصا حية والمقادسة الزاهد العايد 
واسمه: محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة؛ أخو الشيخ الموفق» ولد سنة 
ثمان وعشرين وحمسائة بقرية الساويا من أعمال نابلس» وقبل بجماعيل. 


قال أبو المظفر: حدثنى أبو عمر قال: هاجرنا من بلادنا فنزلنا 
بمسجد أبي صالح بباب شرقي» فأقمنا به مدة » ثم انتقلنا إلى الجبل 
فقال الناس: الصالحية» الصالحية» نسبونا إلى مسجد أبي صالمح لاأننا 
الو 


قال: ولم يكن بالجبل عمارة إلا دير الحوراني وأماكن يسيرة. 


فال أبو المظفر: وكان معتدل القامة. حسن الوجهء عليه أنوار العبادة 
لايزال مبتسماء نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام» قرأ القرآن بحرف 
أبي عمرى وحفظ مختصر الخرقي في الفقه. وقرأ الحو على ابن بري 
بمصر وسمع الحديث بدمشق ومصر واشتغل بالعبادة عن الرواية. 
وكتب الحلية لأبي نعيم» وتفسير البغوي» والمغني لأحيه الموفق» والإبانة 
لابن بطة» ومصاحف كثيرة للناس ولأهله» وكتبا كثيرة والكل بغير أجرة 
وكان يصوم الدهر ألا من عذر ويقوم الليل من صغره»ء ويحافظ على 
الصلوات في الجماعات» ويخرج من ثلث الليل الأحير إلى المسجد في 
الظلمة فيصل إلى الفجر, ويقرأ في كل يوم سبعا من القرآن بين الظهر 
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والعصن ويقرأ بعد العشاء اللأحرة يسء وتبارك» والواقعة. والمعوذتين؛ 
وقل هو الله أحدء وإذا ارتفعت الشمس لقن الناس القرآن إلى وقت 
الضحىء ثم يقوم فيصل الضحى ثاني ركعاتء ويقرأ قى هو الله أحد 
ألف مرة؛ ويزور المقابر بعد العصر في كل يوم جمعة» ويصعد يوم الاثنين 
والخميس إلى مغارة الدم ماشيا بالقبقاب فيصل فيها مابين الظهر 
والعص وإذا نزل جمع الشيح من الجبل وربطه بحبل وحمله إلى بيوت 
الأرامل واليتامى» ويحمل في الليل إليهم الدراهم والدقيق ولايعرفونه. 
ولاينام إلا على طهارة ومتى فتح له بثبيء من الدنيا أثر به أقاربه 
وغيرهم» وتصدق بثيابه» وربها خرج الشتاء وعلى جسده جبة بغير ثوب» 
ويبقى مدة طويلة بغير سراويل» وعمامته قطعة من بطانة فإن إحتاج 
أحد إلى خرقة أو مات صغير يحتاج إلى كفن قطع له منها قطعة» وكان 
ينام على الحصير ويأكل خبز الشعين وثوبه خام إلى أنصاف ساقي 
وماءهر أحداء ولاأوجع قلب أحد. وكان يقول: أنا زاهد ولكن في الحرام. 
ولما نزل صلاح الدين على القدس كان هو وأخحوه والجماعة في خيمة 
فجاء العادل إلى زيارته وهو في الصلاة فا قطعها ولاالتفت ولاترك 
ورده» وكان يصعد المنبر في الجبل وعليه ثوب سحام مهدول الجيب.وفي 
بده عصا والمنبر يومئذ ثلاث مراقى» وكان يجاهد في سبيل الله يحضر 
الغزوات مع صلاح الدين» وكان أخوه الموفق يقول عنه: هو شيئخنا ربانا 
وأحسن إلينا وعلمناء وحرص عليناء وكان للجماعة كالوالد يقوم 
بمصالحهم ومن غاب منهم خلفه في أهله. قال: وكان أبو عمر قد تخل 
عن أمر الدنيا وممومها وكان المرجع في مصالح الأهل إليه» وهو الذي 
هاجر بنا» وسفرنا إلى بغداد» وبنى لنا الدين ولما رجعنا من بغداد زوجنا 
وبني لنا دورا خارجة عن الدين وكفانا هموم الدنياء يؤثرنا ويدع أهله 
محتاجين » وبني المدرسة والمصنع بعلو همته. وكان مجاب الدعوة, 
وماكتب لالحد ورقة للحمى إلا وشفاه الله تعالى» وكراماته كثيرة وفضائله 
غزيرة. 
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فملها: أنني صليت يوم جمعة بجامع الجبل في أول سنة ست وستمائة 
والشبخ عبد اللهاليونيني إلى جانبيء فلا كان في اخر الخطبة» وأبو عمر 
بخطب +بض الشيخ عبد الله مسرعأ وصعد إلى مغارة التوبة» وكان نازلا 
بها فظئلت أنه قد احتاج | إل« الموضيوةة نواللة شيء؛ فلما صلينا اجمعة 
صعدثت وراءه وقلت له: خير ماالذي أصابك؟ قال: هذا أبو عمر 
مال خلفه صلاة» قلت: ولم؟ قال: لأنه يقول على المنبر مالا يصلح؛ 
قلت: وماالذي قال: قال: الملك العادل؛ وهو ظالم فيا يصدف» وكان أبو 
يو اللهم وأصلح عبدك الملك العادل سيف 
الدين أبا بكر بن أيوب» فقلت له: إذا كانت الصلاة خلف أبي عمر 
ماتصح فياليت شعري خلف من تصح؟! وخطر لي قول عبد الرحمن بن 
عوف لا رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يمشي في أزقة المدينة 
فتبعه فأتى إلى بيت عجوز فدخله؛ قال: فقلت لأنظرن مايصنع فتواريت 
وإذا به قد خرحج من عندها فدخلت بعده وقلت للعجوز: ماكان هذا 
يصنع عندك؟ فقالت: يحمل الما اكن ورج الأذى علي») قال عبد 
الرحمن فقلت في نفسي: ويحك ياعبد الرحمن اعثرات عمر تتبع. 


فال أبو المظفر: وبين! نحن في الحديث وإذا بالشيخ أبي عمر قد صعد 
إلى مغارة الثوبة فدخل ومعه مئزر فسلم وحل المكزر وفيه رغيف 
وخيارتان» فكسر الجميع وقال: بسم الله الصلاة ثم قال: ابتداءا قد جاء 
في الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم قال ٠:‏ ولدت في زمن الملك 
العادل كسرى0 2417 فنظر إِلنْ الشيخ عبد الله لسر يده فأكل» وقام 
أبو عمر فنزل فقال لي عبد الله ياسيدي ماذا إلا يجل صالح. 


فلت: الشيخ عبد الله اليونيني كان أيضا من الصالحين» وقد رأيته 
وسيأتي ذكره في أخبار سئة سبع عشرة بعد عشر سنين من وفاة الشيخ 
أبي عمر وهو لفرط صلاحه وورعه مارأى مساعحة مثل الشيخ بي عمر في 
إطلاق لفظ العادل على من هو في ظنه غير مستحقه؛ وعذر الشيخ أبي 
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عمر في ذلك أنه اسم من الأسماء الأعلام لاتلحظ فيه الصفة فهو 
كاللسمتية بسالمء وغانمء وكخمود» ومسعود) بعير قصك المعنى المسسى 
بذلك في حالة يكون فيها متصفا بضد مايقتضيه اشتقاق هذه الأسماء, 
فبكون عاطباء ولايدعى إلا بسالء أو مذموما ولايدعى إلا بمحمود. 
تعريفا لامدحاء فكذا اطلاق لفظ العادل في حق من أطلقه فيه الشيخ 
أبو عمر على أنه قد اعتذر بعذر آخر وهو إطلاق هذا اللفظ على كافر 
ولاظلم أعظم من الشرك بالله تعالى. قال الله تعالى:( إن الشرك لظلم 
عظيم)17 قال:( و ولسوا إيها نهم بظلم)9؟2 أي بشرك» فإذا ل يمنع 
الشرك المحقق من إطلاق لفظ العادل من اتصف به لايمنع ظلم ماني 
شىء عن الأشياء الني دون الشرك أولى» بفي قِ قضية الشيخ عبسل الله 
إشكالا من كونه رك صلاة اللجمعة؛ ولعله كان مسافرا فلم تكن الجمعة 

واجبة عليه؛ والله أعلم. 


قال أبو المظفر: وأصابني قولنج عانيت فيه شدة فدخل علي أبو عمر 
وبيده خروب شامىء فقال: استف هذا وكان عندي جماعة فقالوا: هذا 
يزيد في القولنج ويضره» فا التفت إلى قولهم وأخذته من يده فأكلته 
فيرئت في الحال. 


قال: وحكى لى الجمال البصراوي الواعظ قال: أصابني قوللج في 
رمضان فاجتهدوا أني أفطرء فلم أفعل» فصعدت إلى قاسيون فقعدت 
موضع الجامع اليوم وإذا أنا بالشيخ أب عمر قد أقبل من الحبل وبيده 
حشيشة فقال شم هذه تنفعك فأخذتها وشممتها فبرئت. 


قال: وجاء رجل مغربي فقرأ عليه القرأن. ثم غاب عنه مدة؛ وعاد 
فلازمه؛ فسئل عن ذلك فقال: دخلت ديار بكر فأقمث عند شيخ له 
زاوية وتلامذة» فببن| هو ذات يوم جالس بكى بكاء شديدا وأغمي عليه 
ثم أفاق وقال: مات القطب الساعة » وقد أقيم أبو عمر شيخ الصاحية 
مقامه. 
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قال: فقلت له: ذلك شيخيء قال؛فإايش قعودك ههنا قم فاذهب إليه 
وسلم عليه عنيء وقل له لو أمكنني السعي إليه لسعيتء ثم زودني 
وسافرت. 


قال أبو المظفر: وقلت له يوما أول ماقدمت الشام» وماكان يرد أحدا 
الي ا د وقد كتب ورقة إلى الملك المعظم عيسى بن 
العادل» وقال فيها: إلى الولد المعظم» فقلت: كيف تكتب هذا والملك 
فطلم ل اقيق هو اله اصع وري | إلى الورقة وقال لي: تأملها وإذا 
به للا كتب المعظم كسر الظاء فصارت المعظمء » وقال: لايد أن يكون يوما 
قد عظم الله تعالى» فتعجبت من ورعه ونحفظه في منطقه عن مثل هذا. 


قفلت: وساعده على تمشية تلك الكسرة أن كل من رأها يعتقد أنها 
للميم المستحقة للجر فلا ينكرها وحصل له مانواه» نظير هذا القصد 
مايروى عن سفيان الثوري أنه أنكر عل ابن أبي ذئب رحمها الله قوله 
للمنصور أبي جعفر في مخاطبته له أنا أنصح لك من ابنك المهدي» وقال 
له: 0 فقال: ياأبا عبد الله كلنا كان في المهد. 


بوالمظفر: وقال أبو عمر يوما للمبارز المعتمد قد أكثرت عليك 
0 والشفاعات؟ فقال له: ربا تكتب إلى في حق أناس 
لايستحقون 0 اباكبن رد شماعتك» فال له: أنا أقضي حق من 
فقصدني» وأنت إن لَُ شئت تقبل» وإن شئت فلا تقبل» فقال: ماأرد ورقتك 
أبدا. 


قال: وكات عل قلقت السلف الصالح حسن العقيدة) متمسكا 
بالكتاب والسئة والآثار المروية وغيرها كما جاءت» من غير طعن على 
أئمة الدين وعلاء المسلمين؛ وينهى عن صحبة المبتدعين» ويأمر بصحبة 
الصالحين. 
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لحي ل ل ا را ل 0 
والعاد والمماعة. وكان قاعدا ف الات الكبير وججترىق لخادم ف ريه 3 الله 
تعالى 2 فاستغرقت في ذلك وكان وقتا عجيبا وأبوعمر جالس إلى 
جانب أخيه الموفق» فقام وطلب باب الجامع ولم أره فالتفت فإذا بين ' 
ل 0 أقعد. فظن 
أبق عمو أت ي أخخاطبه» فجلس على عتبة باب الجامع الحوانية إلى أن فرغ 
المجلس» ثم 0 إلى الدير فكان آخر العهد به وأقام أياما مريضاء وم 
يترك شيئا من أوراده؛ فلا كان عسية الاثنين ثامن 0 ربيع الأول يو 
أهله واستقبل القبلة ووصاهم بتقوى الله ومراقبته وأمرهم بقراءة يس 
وكان آخر كلامه:( | نالك اصطحى اعم اين داد قرين إل وأنتم 
مسلمون)7!؟؟ وتوفي رحمه الله وغسل في وقت السحرءومن وصل إلى الماء 
الى عيسمية تكد قن بيه المساء مانا تغمى والرمضال هيز تمهم؛ ول يتخلف 
عن جنازته أحد من القضاة. والأمراءء والعلماء. 0 وضافة اللي 
وكا يوما مشهوداء ولما حرجوا بجنازته من الدير كان يوما شديدك الجر 
فأقبلت غرامة فأظلت الناس إلى قبره وكان يسمع منها دوي كدوي 
النحلء ولولا المبارز المعتمد. والشجاع بن محارب» وشبل الدولة 
الحسامي ماوصل من كفنه إلى فيره شىء. وإ[ إن أحاطوا به بالسيتوف 

والدبابيس» وكان قبل وفاته بليلة رأى إنسان كأن فاسيون قل وقع اق 
زال من مكاله فأولوه بموته» ولا دفن رأى بعض الصا ين في منامه 
تلك الليلة النبي صل الله عليه وسلم وهو يقول: « من زار أبا عمر ليلة 
الجمعة فكأن) رأى الكعبة» فأخلعوا نعالكم قبل أن تصلوا إليه» ومات 
عن ثانين سنة وم بخلف دينارا ولادرهما ولاقليلا ولاكثيراء قال: وعلمني 
دعاء السنةفقال: مازال مشايخنا يواظبون على هذا الدعاء أول كل سنئة 
وآخرها وما فاتني طول عمري. 
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فأما أول السئة فإنك تقول: اللهم إنك الأبدي القديم» وهذه سنة 
جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه» والعون على هذه 
النفس الأمارة بالسوءء والإشتغال با يقربني إليك ياذا الجلال والإكرام» 
فإن الشيطان يقول قد آيسنا من نفسه فيا بقي» ويوكل الله به ملكين 
يحرسانه. 


وأما دعاء أخخر السنة فإنك تقول في آخر يوم من أيام السئة: اللهم 
ماعملت في هذه السنة مما مبيتني عنه ولم ترضه ولم تنسه وحملت عني 
بعد قدرئك على عقوبتي ودعوتني إلى الثوبة من بعد جرأتي على 
معصيتك فإني استغفرك مله فاغفر لي وماعملث فيها نم ترضاه 
ووعدتني عليه الذواب فأسألك أن تتقبله مني ولاتقطع رجائي منك 
ياكريم. 

قال: فإن الشيطان يقول: تعبنا معه طول السئة فأفسد فعلئا في ساعة. 


1 اللي ست نسيل م 


وايحمسيس: بمخل وق ولابفان 


لس 
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خفوظ قفي الصدر والجنان 
والفولني الصفاتياأخواني 
أسرا ييا مي قو قميا كسيد ان 


وكان له من الأولاد من الذكور: عمر والد أحمد بن عمر وبه كان 
يكنى أبو عمره والشرف عبد الله والد العل وأحمد» وعبد الرحمن» الباقي 
منهم في هذا الزمان» وهو سئة حمسن وحمسين وسترائة أصغرهم شمس . 
الدين عبد الرحمن خطيب جامع الجبل بعد أيه الشرف عبد الله. قال: 
وكان لأبى عمر بئات كما قال الله تعالى:( مسلمات مؤمنات قانتات 
تائبات عابدات سائحات)4*0 الآبة وما رئي به أبو عمر قول محمد بن 
سعد المقدسى: : 


يضمنيفيبقايالعمرعمران 

ماللمساج دمن هاليوم مقفسرة 
كأنها بع دهذاك الجمسع قيعان 

ماللمحارب بعاد الأنس موحشة 
كيان[ يتتسل شيا لسدهسيرتييران 

تبكي عليه عيونالناس قاطبة 
ا إاكسسان ل كسيال عرز تيه السييهاة 

وكانفي كل قلبملهلورهدى 

وكل حورأينافهوذوأسف 

وكبد ندرا السو تي سيان 

لازال يسفي ضريحا أنسست ساكل به 
سيحصائب غيثهاعف و وغف ران 
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كسم ميست ذكسسره حسي ومتص ف 
بالحي ميت لهلأئسواب أكفان 


ليك وفيره فق طريق مغارة الجوع 2 الزقاق المقابل للف الحوراني عل 
يمين المار إلى المغارة وإلى جانبه قبر أبيه الشيخ أجمد رحمه الله» وأول 
ماوقفت على قبره وزرته وجدت بتوفيق الله تعالى رقة عظيمة وبكاء 
0 وكان معي ريق ١‏ وهو 2 عرفني 3 55 أيضا 0 ذلك» 
فسأ إلى أين 0 فقال: أزور اعم عدن قال ا ماذا 
يصنع يصدعء فدخل دارا فسألت لمن هي؟ فقيل للشيخ أبي عمر رحم الله 
الجميع . 


وفيها: اتفقت الملوك على العادل ملهم سلطان الروم. وصاحب 
الموصل» وصاحب إربل» وصاحب حلب» وصاحب الجزيرة» وصاحب 
سئجار» ومن تابعهم اثمقوا على مشافقة .العادل وأن تكون الخطبة 
بالسلطنة لصاحب الروم حسرق شأه بن فلبيح أرسلان؛ وأرسلوا إل الكرج 
بالخروج إلى جهة خلاط» وخرج كل منهم بعساكره إلى حدود بلاده 
مجمعا عل الإجماع بصاحبه على قصد الملك العادل وايجافهم عليه 
بخيلهم ورجلهم وكتبهم ليمي وهو مقيم ثابسثت بظاهر حران» وعلذه 
صهرهة صاحب أمد نزم قرأ أرسلان» ونؤل الكرج عل خلاط ايع عش 
ربيع الآآحر مع مقدمهم إبواي. وصاحبها يومئذ الأرعيد أيوب بن ٍ. 
العادل» و على البلد بين الصلاتين من يوم الاثنين تاسع عشرة» 
وهجموا الربض وقدر الله تعالى وقوع مقدمهم إبواي بفرسه في حفرة 
بالربض» وهو سكران فأخذ أسيراء وعرفه ياقوت الخادم المالطي فحمله 
إلى الأوحد فأكرمه ولخلع عليه والتنمس مئنه صد المرج عن البلد؛ 
فاستدعى إليه منهم من يثق به ليشاهد أنه سالمء وأمرهم بالرحيل عن 
خلاط فرحلوا من ساعتهم نحو بلادهم؛ ثم لم يجسروا على غالفت 
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ولاتعرضوا لقرية من عملها بأذية» وقد كان من بخلاط أيقن بذهاب 
الأنفس والأموال؛ فدفع الله عنهم» وبادر الأوحد باطلاع والده العادل 
على مامنحه الله من الظفن فكاد يذهل فرحا واستطارت الأخبار بذلك 
شرقا وغرباء وعلم من كان مجمعا على قصد العادل من الملوك بالحالة 
فتقهقرت أراؤهم وبادر كل منهم بالرسل إليه ويحبل على غيره ويبذل 
الطاعة» فقبل أعذارهمء وعد معهم صلحاء في جمادى الأولى؛ ورغب 
إبواي إلى الأوحد في أن يفدي نفسه». وبذل ثانين ألف ديئار وإطلاق 
ألفي أسير من المسلمين. وتسليم إحدى وعشرين قلعة متالحمة لأعال 
خلاط كان تغلب عليها وتزويج بدت الملكة بالأوحد؛ وتزويج ابننه 
لأحي الأوحد من أمه. وأن تكون الكرج معه أبدا سلما لايؤذون شيئا من 
أعماله» وإن قصد بلاده عدو سارعوا في دفعه عنهاء فاستأذن الأوحد 
والده العادل في ذلك فأمضاه وأمر بإطلاقه بعد الإستياق منه بالإيهان 
والرهان ففعل» وأطلقه في ثانى عشر جمادى الآخرة. 


قال العن بن تاج الأمناء: ومن أعجب مأسمحعته ْ هذه القضية أن 
إبواي لما نزل بخلاط قال له منجمه في بكرة يومه: إنك ستدخل إلى 
قلعة خلاط قريب العصر من يومك في زي غير زيك هذاء فتخيل قوله 
في نفسه وشرب» فل) سكر ذكر قول المدجم. وكان قسيسه فركب لوقته 
ونحف فكان من أمره ماقدر الله تعالى» وأدخحل إلى القلعة وقت العصر 
أسيرا لابسا خلعة الأوحد فاعجب لمذا الإتفاق. 


ولا وصل إلى بلاده عاد إلى ماكان عليه من التقدمة على عساكر 


وفي ثانى شعبان كان إملاك نور الدين رسلان شاه صاحب الموصل 
على ابنة العادل» وعقد العقد ف ار رجب)ء وقام ولده عز الدين 
مسعوث بالأمن وكأن العقد مع وكيله بعل موله و يعلم يبلن 
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وفي الخامس والعشرين من شعبان ظهرت عملة ابن السلار على 
المعروف بابن الدخيئة بعد طول مكثه في السجن» وموت زوجته نحت 
الضرب وعصره دفوعاء وعصر بناثه وابنه فلم يقروا دشبيىء. وكان أكتو 
الذهب مدفونا نحته بسجن القلعة والكشف أمرها ماص سال ون حعية 
سي الا ا 0 
واثهم مهاء وجمع من اللبل | إلى لخر النهار عشرة ة أللاف دينان لم م تحصل 
فيا بعد بقية مبلغها ” مالك الو اناا ل ائيس براي 01 
فيسارية الفرش يوم الست الثامن والعشرين من رجبه وأنا رأيته 
مصلوبا وعمري يومئذ ثانى سئين» ودخلت في التاسعة. اللهم اسثر في 
الدنيا والالحرة. 


وفبها: في سابع شوال شرع في عمارة المصلى بظاهر دمشق المجاور 
لمسيجك النارنج رسيم صلاة العيدين؛ نخدم حائطه القبلٍ ومثيره ليجدد» 
ال 0 حيطانه من الجوائب الأربع؛ وفتحت له 
الأبواب وشرفت أعالي حوائطه؛ وبني له مثبر كبير عالي بجوائب 
المحراب» وفوقه قبة مبيضة. ولحت أرض القبة حلو إلى ارصق يتصل به 
الصف الأول خلف الإمامء وكان يركز العلمان الأسودان في أعلى الدرج 
ويقف الخطيب بينهما فبراه جنيع من في المصى من كل جانبء وكان بناء 
حيطانه وإغلاق أبوابه صيانة له ما كان يوضع في أرضه من الدواب 
الميتة» والعظام» والأرواث ولاسيهما مؤخر المصلى من شاميهه ثم إنه بعد 
ذلك في سنة ثلاث عشرة وستهائة ترتب الخطيب لإقامة الجمعة فيه 
سابع عشر رمضان بعد أن جدد في قبلته رواقان سقف أحدهماء وم يتمم 
الآحر لوفاة الملك العادل الآمر بذلك» ولزم من ذلك خراب ذلك المنن 
فجعل له منبر خشب كالذي في سائر الجوامع» ورتب فيه إمام راتب 
يصلى الجمعة وغيرها. | 
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وفيها: في حادي عشر شوال جددت أبواب جا مع دمشق الغربية من 
جهة باب البريد بالنحاس الأصفر وركبت: وني سادس عشر شوال 
شرع قْ إصلاح الفوارة. بجيروك» وعمل الشاذروان والركة ساحتهاء 
واتحْذ فيها مسجدا بإمام رائبء وأول من ترتب فيه بأمر الصاحب 
الوزير ابن شكر النفيس المصري» كان يلقب بوق الجامع لقوة صوته» 
وكات قرأ على الشيخ أبي منصور الضرير المتصدر باللتامع. وكأن حسن 
الصوت» وكنت أقرأ عليه في صباي» وكان يجتمع الناس إذا قرأ النفيس 

عليه كثيرا. 


قال العز بن تاج الأمناء: وفي العشر الأوسط من ذي اللحجة كان 
الاتداء بعمارة حعيسس.ن الطور بتولي الملك المعظم وافتراسحه ومساعدة والده 
له برجال العسكر ودوابه ثوبا. 


وفي العشر الأحير من ذي الحجة توجه اليان القبرسي لعنه الله في 
مراكب من عكا إلى الديار المصرية» فوصل إلى ساحل دمياط فأرسى 
غربيها» وسلك في البر بخيله ورجله إلى القرية المعروفة ببورة» وهي على 
ساحل النيل فكبسها سحرا وسبى أهلها وحاز ذخائرها وعاد على أثره في 
بقية يومه إلى مراكبه. وبلغ إلى دمياط بره فبادر الرجال إليه فألفوه قد 
حصل بظهر البحر في مراكبه؛ وامتئع عن طالبه؛ ووصل الأسرى 
والغنائم إلى عكاء وقد نال بفعلته هذه والتي قبلها نوبة فوة من الديار 
المصرية في سنة ستائة مالم يئله أحد من الفرنج قبله ولاأقدم اقدامه 477 


قال: وثي عاشر المحرم وصل حسن الخمار من مكة سابقا للحاج؛ 
وأخبر بأن قتادة صاحب مكة قتل المعروف بعبدالأسير ثم وصل كتاب 
مرزوق الطشتدار الأسدي 2 |الخامس والعشرين مدر المحرم» وكان -سحاحا 
جر فيه بان فتادة فتل إمام الحنفية وإمام الشافعية بمكة. ونهببا الحاج 
الحمرها ثم رصمل الشدع لاتق يه اين غارب يوه الاين 
صف وفي عاشر صفر توفي المخلص بلدق الزاهد المعظم بدمشق.' 
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وفيها: تو مظفر بن شاشير الواعظ الصوفي البغدادي؛ ولد سنة 
ثلاث وعشرين وحمسائة» وكان يعظ في الأعزية» وثرب الرصافة. 
والمساجد. والفرى» وكان مطبوعا كيسا ظريفاء وكان يسكن دار العميد 
علد العيولية توي في المحرم» ودفن عند قبر معروف الكرخي» سمع أبا 
أنا مريض عاد فقال له: إحمد ربك فقد عوفيت» واجتاز يموما على 
قصاب يبيع لح| هزيلا والقصاب ينادي: أين من حلف أن لايغبن؟ 
فقال له ابن شاشير حتى تحنثه. وقال: خرجت يوما إلى بعقوبا فتكلمت 
مال الل انار فقام واحد فقال: عندي للشبخ نصفية؛ وقال 
آخر: وا اص وروا ير لو الا لما د لسري استغنيت 
الليلة»؛ فلا أصبحث وإذا في زاوية المسجد مقلذان كارة قعين: تقليت: 
ماهذا؟ فقالوا اللصافي كل كيل شعير نصفية» قال: وجلسثت بباجسرى 
فجمعوا شيثئا ماأعلم ماهى فلم) أصبحنا إذا في جانب المسجد صوف 
الجاموس وقرونه؛» فقام واحد ينادي عليه: من يشثري صوف الشيخ 
وقرونه» فقلت: ردوا صوفكم وقرونكم إليكو”"" . 
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ثم دخلت 
سنة أن وستاكة 


والسلطان العادل ميم بالعساكر على الطور وابنه المعظم مباشر 
لعمارة حصنه مجتهدا في إدارته حوشاء ووصل الخبر من جهة طرابلس بأن 
الأخبار تتابعت إليها من الغرب في البحر بأن ابن عبد المؤمسن كسر 
الفرنج بأرض طليطلة كسرة عظيمة أباد فيها خلقا منهم ونازل طليطلة 
ورب ف ْ 2440 , 


وف ليلة السابع والعشرين من ذي القعدة حدنت زلرلة عظيمة 
هدمكث مواضع كثيرة بمصر والقاهرة وأبراجاء ودورا بالكرك» والشوبك». 
وهلك جماعة من الصبيان والنسوان تحث الحدم وكان قوتها من جهة إيلة 
نما يل الببحر) وفيل أ تقدمها يوم ريح أسودء وتسافطت جوم كثيرة. 


وفي خامس عشري رمضان رئي دخحان نازل من السماء إلى الأرض فيهما 
بين الغرب والقبلة بنواحي أرض عائكة ظاهر دمشق وقت العصر. 

وفيها: ابتاع الأشرف جوسق الريس بالئيرب من الظاهر خضر ابن 
غعردمة . 


وفيها: قدم رسول جلال الدين -حسن صاحب ألموت (15) يخبرهم بأنهم 
قد تبرؤوا من الباطنية وبنوا الجوامع والمساجدء وأقيهست الجمعة 
والحاعات عئدلهم وصاموا رمضان» فسر الناس واخليفة بذلك» وقدمت 
خاتون أم جلال الدين فاحتفل مها الخليفة. 


جعفر بحضرة صفي الدين محمد بن جعفر الموسوي بالإجازة عن 
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الخليفة» وأول ماقرىء فيه مسند أبي بكر الصديقء. وحديث فدك 
وماجرى فيها. 


وفيها: شبب الحاج العراقفي» وكان حج بدالناسن ف هذه السئة من 
العراق علاء الدين محمد بن ياقوت نيابة عن أبيه ومعه ابن أبي فراس 
ينفعه ويدبره» وحج من الشام الصمصام اسماعيل أخو سياروخ النجمي 
عل حاج دمشق» وعلى حاج القدس الشجاع على بن السلا وكانت 
ربيعة خاتون أخت العادل في الحج فلما كان يوم النحر بمنى بعد 
مارمى الناس الجمرة وثب الاسماعيلية على رجل شريف من بني عم 
قتادة لشبه به وظئوه إياه فقتلوه عند الجمرة» ويقال إن الذي قتله كان 
مع أم جلال الدين» وثار عبيد مكة والأشراف وصعدوا على الجبلين 
بمنى» وهللواء وكبرواء وضربوا الناس بالححجارة والمقاليع والنشاب ومبوا 
الئاس يوم العيد والليلة واليوم الثاني وقتل من الفريقين جماعة» فقال أبن 
أبي فراس محمد بن ياقوت: ادخلوا بنا إلى الزاهر إلى منزلة الشاميين» فلم 
حصلت الأثقال على الجهال حمل قتادة أمير مكة والعبيد فأخحذوا الجميع 
إلا القليل» وقال قتادة: ماكان المقصود إلا أنا والله ماأبقيت من حاج 
العراق أحداء وكانت ربيعة حاتون بالزاهر ومعها ابن السلان وأخو 
سياروخ وحاج الشام» فجاء محمد بن ياقوت أمير الحاج العراقي فدخل 
خيمة ربيعة حاثون مستجررأ مبأ ومعه حاتون أم جلال اليف بعلت 
ربيعة خاتون مع ابن السلار إلى قتادة تقول له: ماذنب الئاس قد قتلت 
القاتل» وجعلت ذلك وسيلة إل نهنا المبتلمين واستحللت الدماء ف 
الشهر الحرام ف الحرم والمال وفل عرفت من نلحن» والله كبرق ل تنلنه 
لأفعلن» وأفعلن. فجاء إليه ابن السلار فخوفه وهدده وقال: ارجع عن 
هذا وإلا قصدك الخليفة من العراق» ونحن من الشام فكف عنهم 
وطلب مائة ألف دينار فجمعوا له ثلاثين ألفا من أمير الحاج العراقي 
ومن خخاتون أم جلال الدين؛ وأقام الناس ثلاثة أيام حول خيمة ربيعة 
حاتون بين قتيل وجريح. ومسلوب» وجائع وعريان» وقال قتادة: مافعل 
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هذا إلا الخليفة ولئن عاد أحد من بغداد إلى هنا لأقتلن الجميع ويقال 
إنه أخحذ من المال والمتاع وغيره مافيمته ألف الف - وأذن للناس ف 
الدخول إلى مكق 0 الأصحاء الآقوياء فطافوا وأي طواف. ومعظم 
الناس مادخلوا ورحلوا إلى المديئة ودخلوا بغداد على غاية من الفقن 
والهوان وم يننطح فيها عنزان. ' 


وفيها: ا ل ويلقب بتاج الدين 
ابن حمدون مصنئفب كئاب التذكرة. فيز | اللكة على أ بي الحسن أبن العصان 
وسمع 5 الفقح البطي وغيره. وولاه الخليفة 0 العضدي. وأغري 
بجمع الكتب والخطوط الماسوبة» فجمع منها شيئا كثيرا وتوني بمدائن 
كسرى وحمل إلى مقابر قريش فدفن بها وكان فاضلا بارعا. 


وفيهاً: توفي الأمير فخر الدين لب يني بن عيد اللّه الصلاحي. ويقال 
أياذ جركس ويققال :جهاركس يعني أنه اشتري بأربعاقة وير 190 بوكان 
من أمراء صلاح الدين؛ ) شهك معي : الغزوات» وأعطاه العادل سانياس» 
وتبلين» والشقيف»ء وهونين» وقلعة أبي الممسن. وتلك البلاد فأقام مبأ 
وكان يتردد إلى دمشق فمرض وتوقي في رجب ودفن بقاسيون؛ وخلف 
ولدا فأقره العادل عل ماكان لأبيه وقام بأمره الاأمير صارم الدين خخطليا 
المعروف بالتبنيني أأحسسن قيأم وسك تلك الثغور؛ وقوم الأمور واشكرى 
ضيعة بوادي بردى تسمى الكفر ام بالصالحية؛ 
وعمر له قبة عظيمة على الحادة قبالة قبة قبة حاتود تون» ثم توفي ولد سركس 
بعد قليل؛ وأقام صارم الدين 000 ل 
وسيأق ذكره 0 


ردوارحن العين عبد البرا حل بن الحيق عبد الومات ين عل ابن 
سكيئة) ومولده سكية 4 اثنتبين و سين وحمسم) ئة» وسافر ل الشام في أياء 
الملك الأفضل عل سن صلاسم الدين»؛ وبسط لسشانة ف الدولة. فأرسل 
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إليه من بغداد ابن التكريتي ليقتله» فوثب عليه مرارا بدمشق فلم يقدر 
عليه فكتب إلى الخليفة كتابا يتنصل فيه تما قيل عنه ويعتذر ويسأله 
العفو فعفا عله وكتب له كتاب أمان؛ فقدم بغداد فولي مشيخة الشيوخ 
وأعطي رباط المشرعة» ثم بعئه في رسالة | إلى جزيرة كبش (01) وميه ماعة 

بويا إبحس وزع م 3 لأمه' أبا الفاسم عبد 
الرحيم شيخ الشيوخ» وأبا الفتح ١‏ بن البطي, وأبا زرعة وغيرهم. 


وفيها: أخل حاجب الباب كيال الدين محمد بن الناعم» وكان حسن 
الصورة؛ قبيح الفعال» صادر جماعة وماتوا نحت الضرنء فلما قبض 
عليه ضرب ضربا مبرحا فلم يقر بثيء؛ فهات نحت الضرب ورمي به في 
دجلة يا كان يفعل بالناس» وظهر له بعد ذلك أموال عظيمة ودفائن 
كثيرة. 


وفيها: تون الشيخ العاد محمد بن يونس الفقيه الموصلي» ولذ سنكة 
خمس وثلاثين وخمسمائة وتففه والتهسثت إليه رئاسة مذهب الشافعي 
بالموصل» وبعث رسولا إل بغداد لما نوق صاحيبها لور الدين أرسلان 
شاه بن عز الدين مسعودء وكان به وسواس في الطهارة يبعث كل يوم 
غلامه إلى الجسر فيقف في وسط الشاطىء ويملا الأباريق فيتوضاً بها 
وكان على ماقيل يعامل الناس بالغيبة» فالتقاه قضيب البان الموله يوما 
فقال له العماد: سلام عليك ياأخي كيف أنت؟ فقال: أما أنا فبخين بل 
قد بلغني عدك تغسل أعضاءك بأباريق ماء كل يوم؛ فلم لاتنظف 
اللقمة التي تأكلها؟! ذ قفهم العاد قوله فرجع عن ذلك وكانت وفاته في 
رجب بالموصل. 


وفيها: توفي بنيسابور في شعبان منصور بن عبد المنعم بن عبد الله 
الفراوي؛ من أهل بيت الحديث رواية ودراية» ولد سئة اثنتين وعشرين 
وحمسم ثئة ف رمضان» وقدم بغداد حاجا ف سئة نُسع وتسعين وحمسمائة 
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وحدث بها عن أبيه وجد أبيه فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل 
الفراوي. وزاهر بن طاهر الشحامي وغيرهم») وحدثنا عله شيخنا ابو 
عرو بن الصلاح, ومحمد. بن أبي الفضل الرسي وغيرهما. وكان له 
ثللاث كي أبو القاسمء أبو بكر أبو الفتح. 

وفيها* توق صارم الدين برغعش العادلي بلمشسق ف له والعشرين 
من صفرء ودفن بتربته في الحبل غري الجامع المظفري. 

ووصل الخبر بقتل الأمير المعروف بأيبك فطيس بظاهر حلب في 

وتوفي قاسم التركاني بالعقيبة ظاهر دمشق في التاسع والعشرين من 
شوال» وهو والد ابن قأسم الدين والى دمشق. 


وفيها: توفي صاحب الروم خسرو شاه بن قلبجح أرسلان» وحلفب 
ولدين: كبكاوس توفي سنة حمس عشرة وستراثة كا سيأ ذكره» وهو 
الذي تسلطن بعذه» وكيشياد وتول بعذه ألحوه. 
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سلة نسع وستمائة 


فميها: كانت لكبة سامة الحبل. صاحب دار سامة داحل بابب 
السلامة 4 هي الآن - للشافعية؛ وكان أحد سد الأمراة الكبان وهو 


قال 500 اجتمع العادل وأولاده: الكامل» والفاين والمعظم 
بدمياط. وكان سامة بالقاهرة قل استوحش ملهم وأثهبموه بمكاثبه الظاهر 
صاحب حلبء وحكى لي المعظم أنه وجد له كتبا إلبه وأجوبة فخرج 
سامة من القاهرة كأنه يتصيد. فاغتنم اجتماع الملوك بدمياط» وساق إلى 
الشام قِ تماليكه يطلب قفلاعه وضا؛ كوكب) وعجلون» وذلك بوم الاثنين 
سلخ حمادى الأحرة. فأرسل صاحب بلبيبس الام إلى إلى دمياط برهم 
بذلك» فقَال العادل' من ساق شخلفة فله أمواله .قلاعه» فقال المعظم: 
أناء وركب من دمياط يوم الثلاثاء غرة رجب» وكلت معه.؛ فقال لي: أنا 
أريد أن أسوق» فسق أنت مع قاشي ودفع لي بغلة» وساق معه نفر يسبر 
وعلى يده حصان, وكان صباح يوم الجمعة في غزة» ساق مسيرة ثالبة 
أيام في ثلاثة أيام فسبق سامة؛ وأما سامة فإنه انقطع عنه تماليكه ومن 
كان معه؛ وبقي وحده وبه نقرس فجاء إلى بلد الداروم, وكان المعظم قد 
أمسك عليه من البحر إلى الزرقاء. فرآه بعض الصيادين ف برية الداروم 
فعرفه فقال له: إنزل. فقال: هذه ألف ديئار وأوصلني إلى الشامء 
فأخذها الصياد» وجاء رفاقه فعرفوه أيضا فأنحذوه على طريق الخليل عليه 
السلام ليحملوه إلى عجلون» فدخلوا به القدس» يوم الأحد مسادس 
رجب» جاء بعد المعظم بشلاثة أيام» فقال لي المعظم رحمه الله: ماكنت 


خحائفا إلا أن يصادفني في الطريق غلمانه فيقتلون» لو رماني ايدكين 
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بسهم قتلني فأهلك الله ايدكين والجميع. ٠‏ فأنرل سامةي صهيوك وبعث 

إلينة وي وطعام ولاطفه وراسله وقال: أنت شيخ كبير وبك نفرس 

ومايصلح لك قلعة سلم | إلي كوكب وععجلون. وأنا أحلف لك على 

د ب م أسييا ناك 3 بيلنا مل الوالدء 0 وشتم 

قلاعه ادجم وذخائره» كردن 0 قيمة ماأخل منه ألف ألف 
ينان 063 


وحبج بالناس من العراق حسام الدين ١‏ بن أبي فراس نيابة عن حمل 
ابن ياقوت وكان معه مال وخلع لقتادة حت يكت عنس ومن الشام 


وفيها: استولى اليان القبرسى على أنطاكية فرميت تلك الأعمال منه 
بداهية» وتابع الغارات على تركانها فشردهم -- وأخذوا عليه 
المضايق» وحصر في واد فقتلوه وجتنيع رجاله وطافوا برأسه ف أعما طمء لم 
حملوه في البحر إلى الملك العادل بمصي. وهذا الملون هو الذي كان 
هجم على فوة وبورة | تقدم. 


وفيها: كان عزل الوزير صفي الدذين بن شكر عن وزارة العادل» 
والقيض على أملاكه. لم نفي إلى الشرق. 


وفيها: تظاهرت اسماعيلية أَُوت ولمسر وما والاهما من بلاد العجه 
بالاسلام وإقامة شعائره والرجوع عما كانوا عليه من الفساد» وأرسل 
زعيمهم جلال الديين حسن إلى الخليفة الناصر يبذل الطاعة ويستدعي 
فضةة وفقهاء يفقهونهم ويقضون بيلهم فأجيب» وبعث إلى الحصون 
الشامية مصيافء والخوابي» والقليعة وماينضاف إليها نما ينسب إلى 


0 


51ت 


الاسماعيلية من أظهر فيها شعائر الاسلام؛ وتجديد المساجد» وإقامة الحد 
على من ارتكب محرما. 


وفيها: حرب حصن كوكب ونقل ذخائرها إلى الطور. 


وفيها: توفي مادح الرحمن وفخر الدين اسرائيل» وعز الدين عبيد 
الفلكي» صاحب الدار واحتمام المنسوبين بعذه إلى اح موسك مقابلة دار 
الحديث النورية. 


وفيها: في ثامن ربيع الأول» تو الملك الأوحد صاحب خلاط» 
وأسمه أيوس بن أبي بكر بن أيوب». ولقبه جم الدين» وكان فد سفك 
دماء المقدمين من أهل خلاط» فلم بطل عغصرة) ملك خلاط أقل من 
حمس سنين وابتل ى بأمراض مزمنة كان يتمنى الموت معهاء وكان قد 
استزار أنخاه الأشرف من حران فأقام عنده أياماء فاشتد مرضه فطلب 
الأشرف الرجوع إلى حران لئلا يتخيل منه الأوحدء فقال له الأوحد: يا 
أخي: كم تلح والله إني ميت وأنت تأخل البلاد» وكان الأوحد قد صاغ 
للأشرف طلعة ذهب من حمسائة دينار للسنجق وبقيت في الخزانة 
واشتغلوا بمرض الأوحد فتوفي وملك البلاد الأشرف» وأول ركوبه في 
خلاط بالسنجق كان بتلك الطلعة» وكانت وفاة الأوحد بملازكرد فدفن 
بها وجاء الأشرف فدخل خلاط فأحسن إلى أهلها وخلع عليهم وعدل 
فيهم فأحبوه وأطاعوه. 


وفيها: توثي أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصى المحدث 
المقرىء,) سمع الكثير بل مسق وغيرهاء وكبب كن كثيرة. وكانثت وفاثه فق 
ربيع الأول» ودفن عند المنيبع بمقابر الصوفية. 


وفيها: توفي بمرو أبو الفتح محمد بن سعد بن محمد الديباجي» من 
أهل مرو» ولد قْ المحرم سنة م عسرة وحمسمائة. دمع الحديث: وقدم 
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بغداد حاجا سنة ستائة ومعه كتاب سياه« المحصل في شرع المفصل'" 
للزغشري 2 النحى وعاد إل مرو) وسمع أبا سعكل يبن السمعاني وغيره 
وكان فاضلا ثقة. 


وفيها: توفي الديح أبو الثناء حمود بن عثمان بن مكارم النعال الحنبلي 
الزاهد. ولد فى سنة ثلاث وعشرين وخمساثة سغداد بالبدرية؛ وقرأ 
القرآن» وسمع لحديث؛ وكا أمرا بالمعروف» ناهيا عن المتكسر وكان له 
رياضات ومجاهدات» وساح في بلاد الشام وغيرهاء وبلى رباطا بباب 
الأزج يأري إليه أهل العلم من المقادسة وغيرهم» وكان يؤثرهم» وانتفع به 
خلق كثيو وكان شيخا مهيبا لطيفا كيسا باشا متبسماء يصوم الدهر 
ويختم القرآن كل يوم وليلة: ولا يأكل | إلا من غزل عمته. 


وحكى أنه كان ببغداد جل عواني يقال له شروين»؛ وكان فاتكا ذا 
شر إذا رأى امرأة أو صبيأ مستحسنا ف طريق تبعه» فإذأ صادف رجلا 
من أولاد الناس لزمه, وقال: كانت هذه أو هذا عندك ومتنصوده يأخذ 
منه شيئا ويقول له امش إلى المحيس فيأخذ مامعه؛ قال: فسألني جماعة 
من الأخيار أن نمضي إلى زيارة قبر معروف الكرخيء واشترى مأكولا 
وعبرنا دجلة وقد تبعئا شروين وم نعلم» فدخلنا بستانا وقعدنا نأكل وإذا 
به قد هجم علينا وقعد بيئنا فخاف الجاعة منه؛ ومدّ يده فأخذ لقمة 
فصحت عليه صيحة عظيمة؛ وقلت له: ويلك قم فنحن لايأكل معنا 
إلا من هو ولي لله تعالى» قفال: فتغير لونه ورمى باللقمة من يده وولى 
منصرفا وما عاد إلى مثلهاء وكانت وفاة محمود في صفر ودفن برباطه رحمه 
الله تعالى. 
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ففيها: أمر العادل بإحداث تركيب سلاسلء على أفواه السكك 
المجاورة للجامع؛ ومدها في أيام الجسع ليمنع الخيل من قرب أبواب 
الجامع» وذلك لما كان ينال الناس من المشقة من زحمة الخيل التي يركبها 
بعض المصلين إلى الجامع؛ فحصل للناس بذلك رفق عظيم. اوتاه 
ذلك بعد زمان» وعاد الأمر إلى ماكان عليه إلى الآن؛ وعمل بعضص 
المتفرغين في ذلك نظا كان يغني به في الأسواق أوله: 


إنذايب وومسعيهيدكل 
وامننة يعسي مسسمسييا حصفي 


وفيها: وصل الفغيل من الملسسان المصرية ليبحمل هدية إلى 
الكرج»وازدحم الناس للتفرج عليه وذلك ف ثاني صفر. 


ركان قل ده 0 العادل لا حخوصر بدمسق» 3 تأقرض له 56 التجار 
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وضمئهاء فرأى له العادل ذلك فأحبه وفربه وحسده الصفي بن شكر 
فأبعله بالرسالة. 


تمرتاش التركىاني على إيلة بحاج الكرك والقدس. 


وفيها: قدم الملك الظافر خضر ابن السلطان صلاخ الدين رحمه الله 
من حلب بعزم التوجة إلى الحجء فنزل بالقابون يوم الأحد رابع شوال» ثم 
انتقل إلى مسجد القدم خامسه ووصل ابن عمه المعظم من حيث كان 
دعوة بداره تاسعه. ودعتهم| جميعا عمتهها ست الشام إلى دارها ثامن 
عشره» ورحل من دمشق ممق متوجها إلى الحج في جمع من الحجاج تاسع 
عشر شوال» وخرج عه المعظم فودعه وتوجه لسحق الحابية فاجتمسم 
الحاج ببصرى» فرحل بهم الظافر منها ضحوة يوم الأربعاء 1 
والعشرين من شوال الموافق لثانىي عشر أذار فسلكوا طريق تيياء إلى 
مدينلة النبي صل الله عليه وسلم. » فحصل على الريارة ثم ارم 
فلما وصل إلى بدر رد من الطريق. 


قال اجو المظفر: وكانث حج معه يعوب الخياط المغاري, كان مقيما 
بمغارة الجوع بقاسيون» وكان صديق الظافر فلما وصل الظافر إلى بدر 
وجد عسكر الكامل ابن عمه العادل صاحب مصر قد سبقه خوفا منه 
على اليمن؛ فقالوا: ترجيع» فقال: فد بقيى بيني وبين مكة مسافة يسيرة 
ووالله ماقصدي اليمن وإنبا أريد الحج فقيدونىي واحتاطوا بي حتى 
أقضي المناسك» وأعود إلى الشام» فلم يلتفتوا فرجع إلى الشامء وعاد 
يعقوب الخياط معه ولم يج 


وحكى لي والدي رحمه الله وكان من حجج معه في تلك السنة: أنه شق 
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على الناس ماجرى عليه وأراد كثير منهم أن يقاتلوا الذين صدوه عن 
المضي ف حجته؛ فنهاهم عن ذلك واختار الربجوع على الفتنة» وفعل 
مافعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين صده الكفار عن 
البيت فقصر من شعره وذبح ماتيسر وكان محرما من ذي الحليفة» ولبس 
ثيابه وودع الناس» ورجع وعيون الناس باكية وهم ضجيج وعويل» 
ولحقهم عليه حزن طويل من جهة صده عن مشاعر الدين وهو ابن مثل 

صلاح الدين: رحم اللّه الجميع. 


وفيها: وصل كتاب من جهة بلاد خراسان من بعض فقهاء الحنفية 
إلى الشيخ تاج الدين الكنديى بدمشق 0 فيه بخلاص خوارزم شاه 
محمد من أسر التئر وعوده إلى عملكته» وهو أنه كان منازلا لطوائف التثر 
بعساكره فخطر له أن يكشف أمورهم بنفسهةه فتنكر ودخل عسكرهم 
ومعه ثلاثة نفر في زي القومء فانكروهم وفبضوهم وضربوا اثنين فا تا 
تحت الضرب ولم يقرواء ووكلوا بخوارزم شاه ورفيقه فهربا بالليل وو 
إلى معسكره سالماء وعاد إلى ماكان من التصدي لنازلتهم. 


وفيها: ظهرت بلاطة وهم يحفرون في خندق حلب فقلعت فوجد نحتها 
تسع عشرة قطعة من ذهب وفضة على هيئة اللبن» فاعتبرت فكان منها 
ذهبا مصريا ثلاثة وستون رطلا بالحلبي وعشرة أرطال ونصف صورى» 
وأربعة وعشرون رطلا فضة؛ ثم وجدوا حلقة هن ذهب وزنها رطلان 
ونصف فكمل الجميع قنطارا. 


وفيها: قتل أحمد بن محمد بن عمر الأزنجيء ويعرف بالموفق نشأ بباب 
الأزج وسمع الحديث من ابن كليب» وابن يونسء وابن طبرزد وغيرهم) 
وكان فقيرا خرج إلى الشام واجتمع بالملك الظاهر صاحب حلبه وقال 
له: قد بعث لك الخليفة معي إجازة» وتقول على الخليفة فخلع عليه 
وأعطاه خمسين ديئارا ودار على ملوك البلاد فحصل له منهم ثلاثائة 
دينار. 
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قال أبو المظفر: واجتمعت به في دمشق وقد رجع من زيارة القدس 
فقلت له: إلى أين انتهتث زيارتك؟ فقال: إلى لوط» وكان مطبوعاء 
وبلغلى حديئه فقلت له: ا 000 
اك بحاقة ربحلاه» فقلت: ماأخوفني أ ل يصمح المثل فيك؛ فكان كما 
قلت, نرل إلى بغداد في سفيئة من الموصل؛ وصعد باب الأزج إلى بيت 
أخخحته وقت المغرب» فلا كان بعد العشاء الآحرة طرق الباب رق فقال: 
من هلا؟ فقال كلم من يطلبك فخرج وإذا برل فسحبه عن الباب 
وضربه بسكين حتى قتله؛ ثم صاح على الباب أ خرجي حدي أحاك 
ومامعه فمخرجت أنحته وإذا به مقتول فأحذت المال ودفنته في الليل. 


وفيها: توفي أ بو الفضل أحمد بن مسعود بسن علي التركستاني» الحنفي. 
0 بخداد وكان قد تفقه وبرع في علم النظر وانتهست | إليه الرئاسة ل 
مذهب أي حليفة) ولاه الوزير اشير مهدق المظالم, والتدر يس لمشهك أي 


حليفة . 


وفيها: توفي أبو محمد اسماعيل بن علي بن الحسين الملقب بالفخر 
غلام ابن المنى. ريعرف يباين الرفاء وبابن الماشطة الحنبلي؛ ولد 70 
وأربعين وحمسمائة» وقرأ المذهب والخلاف على أبي الفتم, وقرأ 
الشريف» وصئف له لعليقة وجدلا من كلام الشريف» وزاد عليه ونقص 
منه حتى سهاه أهل بغداد النظيف من تعليق الشريف. وكان قفصيحا وله 
عبارة جيدة وصوت رفيع» وكان له حلقة بجامع الخليفة جب تمع إلينه 
الفقهاء فيها ويناظرهم. وولاه الخليفة ضياع الخاص فظلم الرعية وجبى, 
الأموال من غير حلهاء فشكوه إلى الخليفة فسخط عليه وعزله فأقاء في 
بيته خاملا فقيرا يعيش من صدقات الناس إلى أن ناك ل ربو الال 
ودفن بداره بدرب اللعس» ثم نقل بعل مدة إلى باب جرب وبيعث الدار, 
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قال أبو المظفر: وولده حمل سن اساعيل الملقب بالشمسس قدم الشام 
عد سحة عشرين :ونه وتساطى النرفظا» ركان نابلا عاهرا حييك 
اللسان» وكان معه جماعة من المردان من أبناء الناس يقول إنهم مماليكه 
وسمى نفسه أبن المنى» وإنما هو ابن غلام ابن المنى» وبدت منه بدمشق 
و" والشام 0 فبييحة») 0 يضرب لرغل مع هذه المناث» 0 
وشنع 0 وكان المخليفة 3 المستئصر فلم 0 ميه) ونفاه لكام 
من مص فجاء إلى دمشق وأنا بها فهجا:قاضيها شمس الدين بن 
الخوئي» ومحتسبها وشبخ شيوخها الصدر البكريء وأعيان الدناشقة 
هجاهم بقصيدة يقول فيها: 

م 0 بي ال ام ْ ّ 

هذا وفاضي فضانتمهم بردى 


وكان نازلا في مدرسة الحنايلة عند الناصح بن الحنبل فهجا الناصح 
والمقادسة» واتفق أنه حل غلاما في السوق ومعه دراهم زغل ووصل 
الخير إلى إلى المعظم فأراد فطع بذه» ثم نفأه وماثت العم وهو بلمسشق» 
وأقام بالشام مذدة ثم خطر له الدزول إل بغداد فقلمها 2 أيام المستئصر 
بالله» رخرصل حتى جلس بباب بدن ثم شرع ف السعاياتث بالناس. 
واتفق أن اماك ترك العف عر الناس من السطح فجاء زوجها 
وشنع عليه»؛ فمضى إلى أستاذ الدار ولبس عليه وقال: أمرك الوزير أن 
تضرب زوجها مائة خشبة وتحلق لحيته» ففعل بالرضل ذلك» 6 الخبر 
المستنصر فقامت عليه القيامة وبعث | إلى الوزير فأنكر عليه؛ فأحضر 
أستاذ الدار وسأله عن القضية فأحال على غلام ابن المنى؛ فأمر الخليفة 
0 إل ياب اتوي ورضرب وله اب ووقطع نوريا نه المعاتوا ب 
ذلك» وأعطوه لبينا له ف مداسه بيده وئادوا عليه جزاء من يكثر كلامهة. 
وحمل إلى البيهارستان العضدي فتكلم؛ وكان قطع لسانه من أصله وبرأ 
وأخرج من الببوارسنان فعاد إلى السعاية بالناس فقال المستنصر: لايجىء 
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من هذا خير أبدا يحمل إلى واسط ويرمى في مطمورة؛ فنفي إلى واسط 
وألقى في مطمورة؛ فياث بها في أيام المستنص. وكان مافعل به المستنصر 
من أكبر وي 1 


وفيها: توفي ابن حديدة الوزيس واسمه سعيد بن علي بن أحمد. أبو 
المعالي» ولقبه معز الدين» وهو من ولد قطبة بن عامر بن حديدة 
الأنصاري الصحابي رضي الله عنه؛ ولد بسامراء سنة ست وثلاثين ١‏ 
وحمسمائة» نضا بغداد وكان ألحد الموسرين له مال كثن وجاه عريض» 
واستوزره الإمام الناصر في سنة أربع وثمانين وحمسمائة» وخلع عليه خلعة 
الوزارة الكاملة القميص الأطلسء والفرجية المسرج والعمامة القصب 
والمكحلية بأعلام الذهبء وقلده سيفا محلل وقدم له فرسا من خيل 
الخليفة فركبه وخرج أرباب الدولة يمشون بين يديه من باب حجرة 
الخليفة إلى دار الوزارة» وهو الذي كان الشيخ أبو الفرج بن الجوزي 
يجلس في داره ويمدحه. ولم يزل على الوزارة حتى ولي ابن مهدي نقابة 
العلويين فشرع فيه. ومازال بالخليفة حتى عزله واعتقله وطالبه بهال. 
فالتجأ إلى التربة الأخلاطية فلم ينفعه وأدى المال وأقام في بينه إلى أن 
ولي 0 مهدي الوزارة» فسلم إليه فاعتقله قْ داره بدرب المطبسخ. وعزم 
على تعذيبه فواطاً الموكلين به وحلق رأس نفسه ولحيته وحرج في زي 
النساء إلى مراغة» وأقام بها حتى عزل ابن مهدي وعاد إلى بغداد فنزل 
داره بالصويين وأقام بها حتى توفي في جمادى الأولى»ونقل إلى الكوفة 
فدفن في مشهد أمير المؤمنين» وكان جواداء سمحا كثير الصدقات» 
والمعروف» متواضعا. 


وفيها: ف شوال توق سئجر بن عبد الله الناصري الذي كان فى 

على اخليفة ثم عفا عنه. وكان ذليلا بخيلا ساقط النفس مع كثرة البلاد 

والأموال» وثولى إمارة الحاج في سنة تسع وثمانين وحمسمائة وعاد في صفر 

سنة تسعين؛ فاعترض الحاج رجل لدوي من الأعراب يقال له دهمش في 
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حر ين ور بجر حب حارس فلم ولف وجلمر اتطاييا ان ب 
حمسين ألف اينار فجيعيها سجر مين اخاج ومين عبيدم: ولما ورد 
بغداد وكل عليه المخليفة بذلك المال» وأخذه منهه ورده على أصحابه 
وعزله عن إمارة الحاج وولاها طاشتكين. 


وفيها: توفي تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة 
الله من بلسي عساكسن أخو الفخر ورين الأمناءء وهو أكير منهم|» سمسع 
عميه الضياء ء بن أبي الحسن: والثقة الحافظ أبا القاسيم. اي ودفن 
عند مسجد القدم؛ وخلف أولادا كثبرين» وكان من أصدقاء الشيخ تاج 
الدين الكندي» وكان له سممستث حسنء وكانت وفاته يوم الأحد ثاني 
رجبء ودفن في الغد بمقبرة مسجد القدم على جده لأمه قبل المحراب. 


وفيها: توفي الصفي ابراهيم بن التبئيني ودفن بالجبل وهو والد البدر, 


وفيها: توفي بحلب تاج العلاء النسابة الشريف الحسني الرملي الذي 
كان بأمدى وكان اجتمع هو وأبو الخطاب بن دحية فقال ل تاج العلا : 


إن دحية لم يعقب. فرمأه ابن دحية ة بالكفر في مسائله الموصلية. 
وفيها: توفي عبد الجليل والد الشمس وصديقنا الشيرجاني» راوي 


كتاب البخاري عن أبي الوقت» سمعه عليه خلق كثير بدمشقء وكان 
نازلا بدويرة حمد في سابع عشر جمادى الأولى ودفن بالجبل. 
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بن د + 5 
لم خلث 
سئة إحدى عشرة وسا كه 
ففيها شرع في تبليط رواقات الجامع الداخلية» وابتدأ بالحجر الشرقية 
مكان السبع الكبير في ثالث عشر المحرم, وكانت أرض الجامع كلها قد 
تكسر رخامها فبقي حفرا وجورا. 
وفيها فوض تدريس المدرسة النورية الحلفية إلى الشيخ جمال الدين 
حمود الحصيري العجمي» وحضر المعظم سم المقهاء. ودرس ف ثالث 
ريع الأول. 
وفيها: توق أبن سياف الاسلام صاحب اليمن» واستوول عليها سليمان 
أبن شاهنشاه بن تفي الدحنة عمر بن لاسا بن أيوب باتفاق من 
أجنادها وتزوج بأم ابن سيف الاسلام المتوق فأذن العادل للكامل في 
تنفيذ اببه إلى اليمن ليملكها ففعل» فملك أتسيس بن الكامل بن العادل 
اليمن وتلقفب بالملنك المسعود, وكان جبارا فاتكا فتل باليمن نا نائة 
شريف»؛ وخلقا من الأكابر والعظماء. 


وفيها: أخذ المعظم قلعة صرخد من ابن قراجاء وعوضه عنها مالا 
وإقطاعا. 


وحج بالناس من العراق أبو فراس بن ورام نائبا عن محمد بن 
المعظم غعيسى . 
وفيها: حدثت المعاملة بالقراطيس السود العادلية فبقيت زماناء ثم 
بطل ضربها وتناقصت من أيدي الناس إلى أن فنيث. 
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وفيها: أعطى المعظم صرخل وأعمالها مملوكه استاذ داره عز الدين أييك 
المعظمي. فبقيت 2 يذه إلى أن أخرجه منها الصالح أيوب بن الكامل 


سنة أربع وأربعين وست|ئة. 


وفيها: حج بالناس لمعظم بن العادل» فسار من الكرك على المجن 
حادي عشر ذي القعدة» وعباد الدين بن موسك. والظهير بن سئقر 
الحلبي عردم وسلكوا طريق العلا وتبولك. وجحدد المعظم 1 
والمصانع؛ و حسن إلى الناس» وتلقاه سالم أمير المدينة وخدمه. واه 
الخيل والهدايا وسلم | إليه مفاتيح المديلة وفتح الأهراء وأنزله ف داره 
وخدمه خدمة عظيمة» ثم سار إلى مكة فوصلها يوم الثلاثاء سادس ذي 
الحجة وكانت وقفة تلك السئة يوم الجمعة, وانفصلٍ عن مكة بعد أداء 
الفرض يوم الثلاثاء ثالث عشر الشهس ؛ وقدم المديئة فأقام مهاء ” ثم انفصل 
عنها عائدا إلى الشام صحبة الأمير سالم صاحبها في الخامس ا 


منة , 


قال أبو المظفر: وحكى لى رحمه الله قال: قلت له: أين ننزل؟ فأشار 
إل الأبطح سوطه فقال: هناك لزلا بالأبطح؛ وبع لنا هدايا يسيرة» 
وحج السلطان على هذهب أبي حنيفة» وألى بجميع المناسك وإحياء 
السئة) أحرم فارناء وبات 0 ليلة عرفة» وصلى بها الصلوات الخمس» 
وسار إلى عرفة وقضى نسكه كا أمره الله تعالى. 

ولقد رأيت كتفه بعد ماعاد وقد أكلته الشمس وانكشطهء وفيح. 
فقلت: ماهذاأ؟ قال: ماغطيت رأمى ولاكتفي 57 لا ئة عشر يوماء 
فلبثك: م تكن له حاجة إلى كشف كتفه فإنه لايستحب إلا حالة 
الاضطباع قٍْ طواف القدوم والله أعلم. 


قال أبوالمظفر: وتصدق على فقراء الحرمين بال عظيم. و 
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جور قتادة فوعده أن ينجده عليه. 


قال: ولا رجع كنت مقيها بالكرك فخرجت للقائه مع جماعة من 
الأعيان» والأمراء؛ والفقراء» والفقهاء فيا التفت إلى أحد منهم, ولما راني 
ترجل عن ناقته وعانقني وسقنا إلى برزا وكان لقاؤنا له على غدير الطرفاء 
في البرية وشرع بكي لى صفة حجه مايل وكان والده 0 نازلا 
على خربة اللصوض تفال أريد أن أبغته حتى لايلتقيني 55-5 وسار 
إليه واجتمع به وحكى له خدمة سالم وتقصير قتادة؛ فجهز جيشا مع 
اهمض بن أخرجي | يي ب 

فاهزم قتادة منهم إلى البرية و يقف بين ا 


وفيها: هذمتك الدور والحوانيت المجاورة للقلعة لتوسيسع الشندق وس 
حملة ماهدم حمام قاياز النجمى, ووقف دار الخديث النورية وكالن قريبا 
وحوانيت تفابل المار من جهة دار الحديث إلى القلعة . 


وفيها: في الثامن والعشرين من ذي القعدة الموافق لآخمر آذار عل 
إحدى عشرة ساعة منه أظلم اجو ووقع شبيه بالرمل إلى بعد المغرب ثم 
ارتفع ذلك. 


وفيها: أنشأ المعظم الفندق الكبير المنسوب إليه بأرض عاتكة قبل 
القنوات. 


وفيها: توفي الأمير بدر الدين دلدرم الياروقي صاأحب تسل باشر ف 
أخير المنة: 


وفيها: توفي ابراهيم بن علي بسن محمد بن بكروس الفقييه الحنبل» ولد 
سلة نسع وخمسين وحمسائة وقرأ القرآن وتفقه على مذهب أحمد. وسمع 
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الحديث على أبيه وغيره وشهد عند القاضي ضياء الدين الشهرزوري. 
وناظ وأفتى» ثم إن الله تعالى مكر به فصار صاحب بر يباب النوي» 
ورمى الشوب الواسع ولبس المزنس وتقلد السيف وظلم وفتك في المال 
والخريم» وضرب ماعة بالخشب ورماهم ف دجلة وماكانت تأخذه فى قش 
أذى مسلم لومة لاثم» وولي نيابة الباب» وكان مأله أن ضرب بالخشب 
حتى ماث نحث الضرب» وكان يقول وهو يضرب؟! ماينظرون | إلا صيحة 
وأاحدة تأحذهم وهم خصمون)!07) فكان ذلك آخر كلامه؛ ورمى به 2 
دجلة ليلاء وسر الناس بموته لأنه فتك في المال والحريم 50006 
الصالحين زوجه أبو الفرج بن الجوزي إحدى بناته» وليست أم الملكور. 


وفيها: توق كن البدين عبك السلام بن عبد الوهفاب أبن الشيخ يلك 
القادر الذي أحرفت كتبه بالرسحبة» وحكم القاضي دتفسيقه على ماذكرناه 
في أخبار سئة ثلاث وستمائة» وكان مرا ل سا ةدر طلب من 
الناس» لم توصل حنى ولي وكالة الأمير الصغير عل الخليفة. 


قال أبو المظفر: وكان خالي أبو القاسم صديقه؛» وكذا كانت عادته أن 

يوالي من يعادي أبامى قال لي حالي أبو القاسم يوما بعد مامات جدى . 
تبسر لي صديق يشتهي أن يراك وم يعرفني من هو فأدخلني | لى دار 
شممت من دهليزها رائحة الخمن ودخلنا وإذا إذا اللركن عبد السلام 
جالس وعنده صبيان مردان وهو في حالة فبيحة فلم 5 فصاح خالي 
والركينة. فخرجت 5 التقصية:؛ فتبعني حالي وقال: حجلتني من الرجل» 
فقلت له: لاجراك الله حيرأ وأسيوفتة 0 الكلام ومرض عبد السلام 
بعلة البطن فرمى كبده قطعاء ومات في هذه السئة240 , 


وفيها: توفي أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك البزار المعروف 
نابيرة الأحضس ولد سئة ادهع وعشرين وحمسم| ثة) وقيل هو جنابذي 
الأصل بغدادي الدار والمولد» سمع الحديث الكثين وصنف الكتب 
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الحسان من الأبواب والشيوخ والفضائلء وأول سماعه سنة ثلاثين 
وخحمسمائة» وكانت له حلقة بجامع القصر يقرأ فيها الحديث؛ ويقرأ عليه 
وتصائيفه تدل على فهمه وضبطه وحسن معرفته» وكالت له دكان بزقاق 
الريحانين بخان الحسبة؛ وكانت وفاته ف شوال؛ وصلي عليه جم 
القصر وحضر جنازته العلماء والأعيان» ودفن بباب حر إلى جانب أبي 
بكر المرزوقي: سمع فاضي المارستان. وابن السمرقندي: وأبا الوقفت: وابن 
ناص والأنناطي وسع-. لين وغيرهم وكان فاضلا صالخا دينا عفيفا 
لطيقا. 


وفيها: في شعبان لول مد ان عل ب ل الواعظ الدوري 
أصله من الدور فرية بدجيل» سمع أنا نصر وا وأبا الوقت وغيرهماء 
وتعاطى الوعظط لم يكن من صنعته؛ و وكان يضاهي أبا الفرج بن الجوزي 
حتى قيل له أي) أعلم أنت أم لفرس؟ فقال: اناه يبرا عل 
الفانحة, وبلغ ذلك أبا الفرج: فقال: 0 الفانحة بل أقرأ عليه قل 
هو الله أحدء وكان يتعصب له حاكة قطفتا ودفن في رباطه بقطفتاء وكان 
ينتحل أشعار الناس ادعى يوما ببتين لنفسه وأتشدهما على المنبر مشبرا 
إلى الخليفة. وهما لبي الفتح البستي: 


علوفدج ىوشهاب 

كلتسمنا ف فصعسيائكةةالسمسساسيييسية 
اليتق الامحمسوال ف وفسسيية ومن 

وجواد ب العف وفي وقفت بأسه!5*) 
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0 دخلت 
ثنتي عشرة وستمائة 
وفيها: شرع في عمارة المدرسة العادلية!"0) 


وفيها: وصل الملك المعظم من الحجاز بعد إداعءه فريضة الج والعمرة 
إلى والده الملك العادل وهو بخرية اللصوص بعد المغرب من ليلة 
الاثنين سابع عشسر المحرم» وف بكرته وصل الأمير سالم صاحب المديئة 
النبوية على ساكنها السلام والتحية» فركب العادل وتلقاه وبالغ في 
إكرامه ودخل الجميغ دمسق 8 الثالت والعشرين من المحرم. وقدم 
الأمبر سالم هديته من تحف الحجاز وعشرين رأسا من الخيل العراب. 


وفيها: 0 الخبر بغارة الفرنج على بلاد الاسماعيلية وأخذهم منها 
نحو ثانا ثة سان وبغارة الكرج عل أذربيجان فحازوا ذخائرها ومايزيد 
على مائة ألف أسير., 


وفيها: وصل الصلاح بن شعبان الإربل من مصر مبشرا بفتوح اليمنء 
واستبلاع ولد الكامل عليه وطاعة من به من العسكر له بغير حرب» 
وانضمام سليمان شاه المستولي عليه إلى قلعة تعز بعياله وأمواله» ثم وصل 
لطا كار وناك جمد وقبض سليان شاه بن تقي 
الدين منهاء وأحضر إلى مصر تحت الحوطة هو وزوجته بدت سيف 
الاسلام. [ ' 


ووصل اللخبر من جهة الحجاز بنزول قتادة صاحب مكة على المديئة 
حرسها اله تاسع صفر وحصرها أياما وقطع ثمرها جميع هي وكثيرا من 
ايعيليا القائلةا ين فنهاء وندل عماغل وى مك بد وود هديا خانينزا. 
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رف سابع ربيع الأعر عزل الفاضى الزكي بن محبي الدين عن الحكم 
بدمشق وأعماحماء» وولي من الغد جمال الدين ابن الحرستاني وهو ابن 
اثنتين ونسعين سنة» فقفضى بالحق وحكم بالعدل رحمه الله تعالى. 


رق رابع حمادى الأآحرة شرع ف عمارة العادلية المقابلة لجلراة العقيقي 
من الغرب» وحضر السلطان لترتيب وضعها بين الصلاتين يوم السبث» 
لم عات بالنار ل وطواة سلة أريم وطرين 1 


وفيها: أبطل السلطان ضان الثمر والقيان ف الرابع والعشرين من 
جمادى الآتحرة» وبقى الأمر على ذلك إلى أن توفي العادل في سنة حمس 
عشرة- نحو ثلاث سئين- فكان الذين يريدون شرب الخمر يتكلفون 
الخروج إلى ضياع جبل سنين وفي صيدنايا ومعربا ونحوهما. 


وفيها: وصل رسول الخليفة من بغداد إلى دمشق وهو الشيخ شهاب 
الدين السهروردي» ونزل بجوسق اميل : رمضان؛ وسار إلى لحاق 


وفي ثالث شعبان سار الأمير سالم صاحب المديئة بمن استخدمه من 
الترىان والراجل إليها من المخيم السلطاني بالكسوة» ثم توفي بالطريق 
قبل وصوله إلى المديئة» وقام ولد أخحيه جماز بالأمر بعده واجتمع أهله 
على طاعته فمضى بمن كان مع عمه لقصد قتادة صاحب مكة؛ فجمع 
قتادة عسكره وأصحابه والتقوا بوادي الصفراء» وكالت الغلبة لعسكر 
المديئة فاستولوا على عسكر قتادة قتلا وبهبا» ومضى قتادة منهزما إلى ينبع 
فتبعوه وحصروه بقلعته» وحصل لحميد بن راجب من الغنيمة مايزيد 
على مائة فرس. وهو واحد من جماعة كثيرة من العرب الطائيين وعاد 
الأجناد الذين كانوا مضوا مع الأمير سالم من الشام من التركىان وغيرهم 
صحية الناهض بن الخرجي حادم المعتمدء وف صحبتهم كثير نما غلموا 
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من أعال فتادة ومن وقعة وادي الصفراء من نساء وصبيان» وظهر فيهم 
أشراف حسنيون وحسينيون فاستعيدوا منهم» وسلموا إلى المعروفين من 


وفيها: كسر كيكاوس ملك الروم الفرنج المتغلبين على أنطالية وأخذها 
منهم» وأخذ خوارزم شاه محمد بن تكش غزنه من غير قتال؛ وأخذ ابن 
لاون أنطاكية من الفرنج ثم عاد أبرنس طرابلس وأحذها من ابن لاون. 


وفيها: في العشرين من المحرم توفي بدمشق الشيخ الفقيه كال الدين 
مودود بن الشاغوري الشافعى وكان فقيهاء صاحاء ديناء خيراء متواضعاء 
زاهداء وكان يقرىء الئاس الفقه بالجامع قبالة مقصورة الخطابة احتساباء 
ويشرح التنبيه للطلبة» ويطول روحه على تعليمهم وتفهيمهم لله تعالى, 
ودفن بمقبرة باب الصغير شالي الحظيرة التي فيها قبر معاوية وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ وكتب على قبره في نصيبة حجر أبيات حسنة 
من نظم الشهاب فتيان الشاغوري رحمهم الله أفادني قراءة ذلك على قبره 
شيخنا أبو الحسن السخاوي رحمه الله» وقد حرجت معه لزيارة القبور 
فوقف عليه مترحماء وقال لي: اقرأ ماعلى القبر فإنه من نظم الشهاب 
فتيان فقرأت الأبيات وهو يستحسنها: 


كوضوقبركيامودودمندين 
ومنعفافومنبروم ىس لين 
يداكنست عرب سلطماننا للخ يليه 
لكبو ةطتيت سلطييها والحصلاطين 
بكسي عليك وع لا أنت في شغل 


بررهدتسليموحطوورف دعين 
ينين الالسةم ها ا تيف سيا كا 


حتى يرى منبتا خحضر الرياحين 
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وفيها: توفي بحران يوم السبث ثاني جمادى الأأحرة الحافظ عبد القادر 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الرهاويء ولد بالرها سنة ست 
وثلاثين وحمسمائة ونيا بالموصل» وكان مولى لبعضص المواصلة فأعتقه 
نطاب الحلم ويد الندية كك نوكتال عر ان لوم لطر عير 
سافر 0 د وأصفهان. وبيسابور» اشام ومصر وغيرها وأقام 
بالموصضل بدار الحديث المظفرية حدث مها مدة لم خرج إلى حرآان فأقام 
مهأ إل أن ماث» ودفن مهأ 0 بمصر الحافظ السلفي. وسغداد 0 
الخشابء وشهدة» وبأصفهان أبا عبد الله الرستمي وغيرهم » وكان 
صالحا مهيبا زاهدا ناسكاء» حشن العيش صدوقا ورعا رحمه الله. 


وفيها: توفي ببغداد في شعبان الوجيه النحويء واسمه المبارك بن 
المبارك أبو يكير الواسطي. ولد سئة أربع وثلاثين وحمسم)| ثة. وكان حبيليا 
فآذاه الحنابلة فانتقل إلى مذهب أبي حليفه ثم انتقفل إلى مذهب الشافعي 
لأسباب عرضت له وكان يقول: ماانقلت عن مذهبي»؛ وهجي بأبيات 
تقدم ذكرها في أخبار سنئة تسع وسبعين وخمسائة» وقرأ الأدب على ابن 
الخشاب وغيره» وبرع فيه وكان يقرئه بالمدرسة النظامية» وله مقدمة في 
الدحى وصلٍ عليه بالنظامية» ودفن بالوزيرية عند ابن فضلان رحمه الله. 


وفيها: توفي بدمشق يوم السبت الثالث والعشريين من شوال الوجيه 
ابن البوني» وأسمه ابراهيم بن يوسف بن محمد بن أ بي الفرج المغربي» 
أحد مشايخ القراء المعتبرين بجامع دمشقء وكان يؤم بمقصورة الحنفية 
الغربية داخمل الجامع» وكان يعقد حلقة الإقراء بحلقة ابن طاووس 
شرفي البرادة. وقبالة حلقة حمال الاسلام أبن الشهرزوري» وكان فاضلا؛ 
خيراء متواضعاء ساعيا في حوائج الناس » قرأت عليه الجزء الأول من 
القران ودفن بالحبل وكان يوما مشهوداء وفي شوال توفي السديد ابراهيم 
ابن عمر بن سماقة الأسعردي الفقيه الشافعي بخلاط. 
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وفيها: توق يوم ا جمعة العشرين من دي القعلة ولد الخليفة الناصى 
وهو الولد الصغير الذي جعل ولي العهد بدل الكبير» واسمه أبو الحسن 
علل. 


قال أبو المظفر: ويلقب بالملك المعظم وكان جوادا كثير الصدقات 
وافر المعروف كريم الأتحلاق حسن العشرة» مرض أياماء ثم توفي وصلي 
عليه بناج الخليفة» وأخرج التابوت وبين يديه أرباب الدولة لم يتخلف 
سوى الخليفة» وحمل إلى تربة أم الخليفة فدفن معها في القبة. 


فال: ومن العجائب أنه دخمل يوم الجمعة رأس منكلىي مملوك السلطان 
أزبك الذي كان قد عصى على مولاه وعلى الخليفة» وقطع الطريق؛ 
وسفك الدماءء وأخذ المال» ثم تعدت إليه العساكر فقتل أصحابه 
ومبت أثقاله وذلك بالقرب من همذان؛ فهرب في الليل فضل عن 
أصحابه فجاء إلى بيت صديق له في بعض القرى فقيده الرجلء ثم قتله 
وحمل رأسه إلى أزبك فبعث به إلى ابن زين الدين» فبعث به إلى الخليفة 
وأدخل رأسه بغداد على خشبة» وقد زين له البلد وظهر السرور والفرح. 
ولا وصل الرأس إلى باب درب حبيب وافق في تلك الساعة وفاة علي 
ابن الخليفة» فوقع صراخ عظيم من دار الخليفة فرد الرأس إلى عقد 
اللكافين» ورمى في بيت في لان وكوسات منكلي مشفقة» وأعلامه 
منكسة: وانقلب ذلك السرور حزناء وأمر الخليفة بالنياحة عليه في أقطار 
بغداد ففرشوا البواري والرماد» وخرج العواتق من خدورهن ونشرد 
شعورهن ولطمنء؛ وقام النوائح في كل ناحية » وعظم حزن الخليفية 
بيحيث أمتئع دز الطعام والشراب» وغلقت الأبواب وعطلت الحامات» 
وبطل البيع والشراء» وجرى في بغداد مالم يجر في بلد اخره وكان ام 
قد رشحه للخلافة ففعل في ملكه ماأراد» ورد الخلافة إلى أخيه الأكبر 
أبي نصر بعد ماكان صرف عن ولاية العهد لأجله. وخلف علي ولدين: 
أبا عبد الله الحسين ولقبه المؤيد» ويحيى ولقبه الموفق'"" . 
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وفيها: توق بدمشسق الصمصام اميق سارو النجمي. والشريف مؤمن» 
الحسيئى بدمشق. 
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ب 4105م 
ثم دخلت 
سئة ثلاث عشرة وستاثة 


ففيها: أحضرت الأوناد الخشب لأجل قبة النسر في الجامع» بدمشق 
وعدتها أربعة طول كل واحد منها اثنان وثلاثون ذراعا بذراع النجارين 
حيث كانت قطعت من الغوطة؛ والد حول بها من باب الفرج إلى 
المدرسة العادلية إلى باب الناطفانيين؛ وأقيم هناك لها الصاري» ورفعت 


لم وضعتك. 


وفيها: في المحرم أيضا شرع في تحرير خندق باب السن وهو المقابل 
لدار المعظم العتيقة المجاورة لنهر بانياس» وكان المعظم ومماليكه وعسكره 
بنقلون الثراب كل واحد يأخذ معه قفة يجعلها على فربوس سرجه 
ويمضون جميعا مع المعظم نحو الميدان الأحضر يفرغون القفاف 
ويرجعون يفعلون ذلك كل يوم» ثم انقسبموا فرقتين وكان المعظم 
وعسكره ينقلون يوماء وكان أخوه الصالح اسماعيل مع من انضم إليه 
من العسكر ينقلون يوماء والناس في الخندق يعملون. وكثير منهم 
يتفرجون» وكان كل يوم عمل الخندق على طائفة من أهل البلد» وعمل 
فيه الفقهاء» والصوفية» ولم يبق أحدء ونظم في ذلك أشعار كان يغني بها 
في الأسواق ونحث القلعة. 


وفيها: كانت الحادثة بدمشق بين أهل الشاغور والعقيبة وحملهم 
السلاح وقتالهم بالرحبة والصيارف» وبركوب العسكر للفصل بيئهم. 
وحضور المعظم من جوسق الريس لتسكين الفتئة» وكان مقي به وقبض 
جماعة من مقدمي |الحارات منهم ريس الشاغور وأودعوا السجن ف 
السادس والعشرين من ربيع الأول» ووصل الخبر بتسلم نواب الكامل 
ينبع من لواب قتادة حماية له من قاسم بن جماز صاحب المديئة على 
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15187 ونه 


ساكنها السلام» وكان قاسم 'بن جماز أخذ وادي القرى ونخلة من قتادة 
انفصالهم عنها. 


وفيها: سار المعظم من قرية العبادية بالمرج إلى أخيه الأشرف على 
المجن في البرية على حصن مسلمة بظاهر حران بعد أن كان وصل في 
سيرة ) ففاوضه 2 أمر حلب»: وذلك حين كان بلغه موث صاحها. ابن 
عمه الظاهر غازي صلاح الدين » وكان قد سبق من الأشرف الاتفاق 
مع القائم بأمرهاء فرجع إلى العبادية بعد سبعة عشر يوماء ولم يظهر 
للناس إلا أنه كان منصورا. 


وفيها: ترتب الخطيب بالمصلى لإقامة الجمعة به تاسع عشر رمضان» 
ثم خطب بعده بهاء الدين بن أبي اليس ثم بئو -حسان إلى الآن. 


وفيها: امتنع تجار الفرئج من الوصول إلى الاسكندرية» وصار وصوهم 

إلى عكا بالبضائع وبيعهم مها فحصل للك عكا جملة وافرة» وبلغ ضمات 

قصبتها مائة وعشرين ألف ديئان وكانت سنة قليلة الأمطار غالينة 
الأسعار, 
ل 


وفيها: سافر أبو المظفر سبط ابن الجوزي إلى خلاط قال: وبعث 
لخليفة كتاب روح العارفين إلى الأشرف وعرضه على العلماء الذين هم في 
خدمته وأمرهم أن يشرحوه فلم يقدروا على شرح حديث واحد فأشار إلى 
يع ومين اننا هن لقيو دق 3ق معته: و انسح فيوقرقة داو اديت 
الأشرفية بدمشق. قال: وجلست بقلعة خلاط وحضر الأشرف وبكى 
وانتفع. 


ووصل شهاب الدين عبد السلام بن أبي عصرون من حلب رسولا 
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من الملك العزيز محمد بن الظاهر إلى الخليفة يسأله تقريره على ماكان 
عليه أبوه ونزل الأشرف من خلاط إلى حرات 2 شعباك» وسألني 
الحلوس بجامع حرات فضربت 3 خركاة ف م وحضصر وكان يوما 
مشهورا وجلس 2 الخركاة. وجاء الفخر بن ثيمية الخطيب فشعل عنئله 
وكتبوا إلي رقاعا كثيرة فجمعتها وقلت أتركوها إلى يوم يجلس شيخكم 
يجيب عنها فهو يطول روحه عليكم؛ ؛ أما هذا اليوم فالوفت مايحتمل» 
فأعجب ا المجلس» فقلت للأشرف: لابد لي في هذه 
السنة من شيئين أحدهما الحج على بغداد. والثاني الإعتكاف بالرقة. 
فقال: ممارك. 

وحرجحث من حراك ف ار شعباك أريل الرقة فبيد) أنا بين حصن 000 
والرقة وإذا بنجابين بينهم رجل عليه بغلطاق!؟5 احمر فقلت 
لأصحابي: هذه وي / المعظمءفقالوا: الملك المعظم في دمشق ايش 
جامرية إل اجا بن كريوا مق و إذا وذ اعطمء وقد أعيت ناقته فنزل 
وتحدثنا وأكلنا شيئا كان» وأعطانا ناقته وأحذ فرسي» وقال: اين أخي؟ 
فقلت في الزراعة» فساق واجتمعاء وفاوضه في أمر حلوويركان الأدر ب 
قد حلف لشهاب:الدين طغريل الخادم وأنه أنا أتابك العزيز محمد بن 
الظاهس فشق ذلك على المعظم., ولم يقل شيئا وجاءا معا إلى الرقة وأنا 
معتكف بالخانكاه» وحضرا عندي وسار المعظم إلى دمشق وجهزني 
الأشرف إلى احج وعمل لي سبيلا مثل سبيله» وتوجهت إلى بغداد. 


وحج بالناس من العراق ابن أي فراس» ومن الشام علم الدين 
الجعبري؛ وعدت من ال حج على طريق العلاء وتبوك» وجمعت بين زيارة 
النبي صلى الله عليه وسلم وبين زيارة الخليل عليه السلام قْ المحره219. 


وفيها: ف ماني صمر توفي بالقاهرة العضد مرهف بن مؤيد الدولة 
سياف بن منقل» وله مسن العمر اثنئان ونسعولد سك ونصفء» وشيسع 
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السلطان جنازته؛ وكان جليلا عند الملوك وأبوه من قبله. وقد ذكرنا من 
أخباره في التاريخ وفي كتاب الروضتين مادل على جلالة بيته وأدبه. 
وشجاعته: وفضائله م طول عمرة رحمه اللّه. 


وفي جمادى الأولى قتل المعروف بابن الطيب الكتبي بباب الجامع بيد 
الاسماعيلية وكان ينسب إن خدمتهم مته)| بمذهبهم قرب بأب السلامة 
عند غروب الشمس به من يوم الأحد السادس والعشرين منه. 


وفيها: في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة توفي الشيخ حسان بن 
فوام الرصافي بدمشق» وفي أول رجب توفي الشريف اسماعيل بن تغلب 
بالقاهرة» وفي ثامن ذي القعدة توفي الشريف المدعي الخلافة المستولي 
على صنعاء وما والاها من أرض اليمن» وقام ولده مقامه فلم يغن شيئاء 
واستعيد منه كثير ما تغلب عليه أبوه» وفي ثالث المحرم توفيت بدمشق 
حاتون الشيزرية وبلغت من العمر جدود مائة سنة. 


وفيها: توفي صاحب حلب الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب؛ 
وعمره أربع وأربعون سئة وتسعة أشهر وخمسة أيام؛ ومدة ولايته حلب 
ثلاثون سنة وتسعة أشهر رأيام؛ ولا اشتد مرضه أوصى بالملك لولده 
الأصغر عمد لأنه من بنت عمه العادل» وطلب بذلك أن يسثتمر الأمر 
له لأجل جده العادل» وأخواله. وأولاده لمهم ملوك البلاد يومكذله 
وأوصى بالملك من بعده لولده الأكبر أحمد» ثم من بعده للمنصور محمد 
اوه أ خيه العريز عثمان بن صلاح الدين الذي كان أبوه أوصى له 

إْ 5 ظ 
فلم يتم العادل له ذلكء» وكان العادل قد زوجه ابننه» وفوض ولاية 
القلعة إلى حادم أببيض يعرف بالشهاب طغريل كان وصل إلى نخدمته 
من بلاد الروم. وكان مشتهرا بالزهد فصار له عنده مكانة. 

قال أبو المظفر: وكان الظاهر مهيبا له سياسة وفطنة وكالت دولته 
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معمورة بالعلماء» والفضلاء» مزينة بالملوك والأمراء» وكان محسئا إلى 
الرعية وإلى الوافدين عليه وحضر معظم غزوات والدهء وانضم إليه 
احوته واأقاربه» وكانث ملجأ للغرباء» وكهفا للفقراء يزور الصا حين 
ويعتقدهمء ويعيث الملهوفين ويرفدهم» قال: وكان يتوقد ذكاءء وفطنة. 
سريع الإدراك جلست عنده في سئة اثنتى عشرة وستمائة وكان الأشرف 
فد أرسلني إليه في فضايا لايطلع عليها كاتب: وكتب كتابا بيده إلى 
الذاهن وكان بحلب فقير من يحضر مجالسى قبل ذلك في سلة ثلاث 
وأربع وحمس وستتائة؛ وكان ذلك الفقير يقوم في المجلس ويصيح: وأه » 
وأه» فيزعج الحاضرين وكان صالحاء والظاهر أنه تغير حاله؛ فلم)ا جلست 
سئة اثنتي عشرة عند الظاهر بقي ذلك الفقير يحترق ويقول: كيف أعمل 
ويرددهاء فقال الظاهر: قلموه إل عندي فقدموه له فقال له: هذا الدي 
يفول الشيح ماهو بمليح؟ قال: بلى» قال: إن أردت أن نصيح صيح 


وحضره في ذلك المجلس رجل عجمي يقال له أبو بكر النصيسي» 
وكان صالخا وكان يحمل عصا أبنوس فطابت قلوب الجماعة في ذلك 
البوم وبكواء فقام النصيبي ودار وجاء إلى الظاهر وقال له: أنت فرعون 
ماتتحركى وثار في وجه النصيبي مثل التفاحتين 00 من المجلس فيات 
بعد ثلاث., 


وحضرنا عنده يوم الخميس ف دار العدل فجيء بامرأة قل محدثت 
على شخص واعترفت بالكذي» فقال للقاضى ابن شداد: ماذا يجب 
عليها؟ قال: التأديب فقال تضرب بالدرة شريعة؛ ويقطع لساها سياسة 
فقلت له: الشريعة هى السياسة الكاملة وما عداها يكون تعديا عليهاء 
فأطرق فأدبت المرأة وسلمت من قطع اللسانء وله من هذا الجنس نوادر 
في « الموارد والمصادر). 
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وثوق ليلة الشلاثاء العثر بيد فبرة اذى الآخرة بعلة الذرب ودفن 
بقلعة حلبء ثم بعد ذلك نقل إلى مدرسته التي أنشأهاء وقام بعده ولده 
الملك العزيز محمد وأتابكه شهاب الدين طغريل الخادم فقام بأمره 
أحسن قيام) واستال الملك الأشرف يدنيه مثتى شاع وقصيه متى شاء 
فحفظ مملكة حلب على ولد الظاهر بحسن تدبيره إلى أن كبر واستقل 


نا" 


وفيها: توفي الشيخ العلامة تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن بن 
زيد الكندي» أوحد العصرء وفريد الدهر رواية ودراية . بأنواع علم 
الأدب» وجمع أصول الكتب ومتعة الله بطول العم وعلو الملزلة عند 
الملوك والأمراء» والقضاة. والأعيان» وجلالة من كان يتردد إلى منزله 
وحيث كان للسماع عليه والافتباس من فوائله. وفرائده. وكان 3 ف 
الخامس والعشرين من شعبان سئة عشرين وخمسماثة؛ وقرأ القرآن 
بالرواياتث» وله عشر سنين على شيخه الشيخ أبي محمد عبد الله بن علي 
سبط الشيخ أبي ملصور الحافظ» وهو الذي رياه» وكان مخصيصا به 
فأسمعه عليه وعأ ا والمقتضب 
للميرد. والحجة لأبىي علي الفارمي. وقرأ العربية أيضا على أ ل السعادات 
أبن الشجري؛ واللغة عل أبي منئصور الجواليقي. وسمصسع الحديث الكثير 

من أبن ناصرء وابن السمرقادي والأنماطي, وسعل لكين وحمل بن عيدك 
الباقي الأنصاري. وأبي منصور القزان وروى عله تاريخ بغداد للخطيب 
وغيرهمء وكان مسكنئه بدمشق بجيرون بدرب العجمي فكم ازدحم في 
ذلك الدوف مخ شيوخ العلم وطليته أولاد الملوك وحدمته» ومتنى ا 
اعتبار ذلك فلينظر في الكتب الي عليها طبقناب السماع عليه ليعدم 
جلالة من كان يتردد إليه. وكان فارق بغداد في سنة ثلاث وستين 
ومسا ئة. وؤرد الديار المصرية ذ فسمع بفضله فتقرب إليه من هو من 
أهله؛ فاشتمل عليه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب وهو: ابن 
أخي صلاح الذيرة) ثم ولده الملك الأحمد صاحب بعليك من بعله؛ ثم 
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بالشام تردد إليه الملك الأفضل علي في سلطنته. وأخخوه الملك المحسن 
ابنا صلاح الدين» والملك المعظم عيسى بن العادل وغيرهم. 


وأخبرني القاضى ضباء الدين بن أبي اجاج صاحب ديوان الحيوش 
المصرية 58 الله ا من أعلم م رأيت 0 الاين وعمل 0 
0 فقال: كيت ير القاضي المسناض[ا رحيه ٠‏ الله 2 ذه 
بالقاهرة» فدخل عليه فرخشاه فلا أستقر بمجلسه جرى دض شرح بيث 

من الشعر لأبي الطيب المتنبي فذكرت مله شيئأ فأعجب فرخحشأه. ناك 
القاضي الماضل علي فقال: : من هذا؟ قال: هذا 0 تاج الديخ 
الكندي. أو كا قال» فنهض فرخشاه وقبض على يدي وأخرجني معه إلى 
منزله ودام 3 بك وكان 0 مجلسه انرا ف 7 والسراع مئنة 
السخاري. يي بن يا الرجيه بي والفخر لركيء كم 
الردد إليه ا ذلك ابن عمه الملك المعظم على ملازمته والقراءة عليه 


وقال في كتابه شرح المفصل: لقبت ججماعة من أهل العربية منهم: 
الشيخ الفاضل أبو اليمن زيد بن الحسن الكددي رحمه الله تعالى» وكان 
علده في هذا الشأن مالم يكن عند غيره, الح كنم سيبوية. 
وقرأت عليه كتاب الويضاح لأبي على مستش”. حاء وأحذث عنه كتابس 
اللمع لأبي الفتح» وكان واسع الرؤاية بزاقر ل ومن العجب أن 
سي سدع در الكيدى امه ؤيقه قذات ل قلق 

ميك وف عصر عمرو مله 

وكتسييل] كسولف ل المبير عضر 
وصمازي د وعم ووو إما 
نو النحو على زيدوعمرو 
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تقدم ذكرها في أخبار سئة اثنتين وسبعين وحمسمائة» وهي: 


أ لذتحو أ لمت سينا لعالينيه 


أبي اليمن الكندي رحمه الله وهي : 

أها التميداتي العتيي اميسال 

مقتضى الكدق معان المماني 
فعفولالورى في الفهوعله 

ذان بير التضييل العسبي يتان 
عيسوو يس سس ئسي ة سين 5ل 

وستسيواة كنبا لال عيمة ا لفبعييان 
غيرب دعن قر فيالبحردر 
سو فسبورة مين السسؤدةا لهب 

سفن زطيحيي الالعاس والالخسييان 


ببدية تبج ان خححاةة وميا لا تيان 
وكذاشرحسيبويه وماح 

ل بأقطابرهاله فيهبان 
وكتاب الإيضاح قدفاق فيه 

بحلى الريضخفسا والتييم ان 


وكذاكاملمالمبردمع مفتش# ‏ 
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وأص سول السراج واللمعالفر 
دوش حا حب ذا الش رح سان 

وكذاالحجةالذيفافقفيه 

والتشفتحياضين والفسببراءانث وا عست 
مسسوية تهيييا زم كييول اللعيران 

وحديثشثاللبسي والقولفيه 

والنوار يخ والقوافي م الشع ‏ 
سير لسعم العستح روفن والاوزان 

ولستسسة في الع سروض مسال هده 
لجيد القريض في ديوان 

بين جؤل غد| حبيسسب حي ب 
وحسان كانس هوى حسان 

يق ظ واسسع المجال رحس الب 
حصا فيا سان عر الأذهمان 

تركيس العنافا الذلكنى فس المهتتب 
تونق ْ ذي ذ 3 رة | ان 

فختصيان لممة وقف سل شياو( التسعسيه 
لس عين حولا تضارة العنفوان 

ويبديرقسوالط روس افص 
ل/لعقيان اط و بججمان 

فانظرالحظ واسمعاللفظ تنعم 
لوفيروضني يد واس ان 

وقفبسي الله عنس ةط سه سول بلتسباء 
في عيلما تعيمم ديك سيان 
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قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: شيخنا تاج الدين الكندي انتهت 
إليه ارا لعن والروايات وعلم الدحو واللغات» قرات عليه 0 0 
م والتيون واسلاسة والويضاح. 0 الجواليقيء. 0 

: 8 شق» وقأسيون ويقول: :١‏ فل صرت من زبو 
0 
5 العجيبة» ولما حرجت في سئة سبع وستمائة إلى الغزاة كتب لي 
إلى نابلس كتابا ببخطه وكان يكتب مثل الدر: 


جسزى الله بالحسنى ليالى أحسلتث | 

ا لقاب ضاتر مسدب اللمساتمر 

المتسسال كسا تسن سيدا لسروو فضيرة 

ا ْ ووتنك لولاا طيبهابالقصاير 

فبالكرصلاكانوككانقضاله | 01 
كمسنزورة طونف أو كلتهنسيسة طسب ساثر 


قال وكتبف أنقيا" 


أياساكناقلبي على بعددارهم ظ ظ 
ْ 1 لقفدعيل صبري منسذ شطلت نواكم 
7 ا لوم السرى منسسه وأبكسي سراكم 
. ضيتم بعادي عدكهم فرضيته 
0 كاسم الى لكي ايناكس 
أعيسدوالناعيد الوصال على اللوى [ْ 
سقسى الله أيسام النسوى وسقاكم 
0 ' في باليته لاد هانيده اكلم 
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واو لاعشيييي أ ناموك مدني 

عليك و ولاأبقفيى لى أن أراككم 

لقفدكان لا أن سلوئوسلاكم 


وله ديوان شعر.قال: وحكى لي قال: كتبت إلى الملك الأجد إلى 
بعلبك: 


لايضج رثك م كتبسي إذاكثرت 
فإنشوقىأضعافالذيفيها 
سبو مسال الس احيها شياديا 
سد ولا ميت الاق تدرا يسنا 
عدوااحت| لك ملي حين أضج ركم 
من الصلات التي ملكم أرجيها 


اليا * ٠‏ امياله ق كتب> 


وإنبعدتمفإالشوقيدليها 
ٍ , فكيشف از ا منهاوهي مذهبة 


بعر وتاي اللنبوق ادرعياك نيفين 
وإنذكرتم لنافيهااشتياقكموا 

فعلدنامئكو أضع اف مافيها 
سلوانسي ولص ب سابهدي نحيتناأا 

إلبكوفهيت دري كيف تبديها 


قال: وكان المعظم عيسى رحمه الله يقرأ عليه دائماء قرأ عليه كتّاب 
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سيبويه نصا وشرحاء والإيضا 4 والحماسة.؛ وشيئا كثيراء وكان يمئى من 
القلعة راجلا إلى دار 3 الدين والكتاب تحت أبطه. توق رحمه الله يوم 
الاثنين سادس شوال وأنا يومئذ متوجه إلى الحج على بغداد» وصل عليه 
بجامع دمشق وحمل إلى قاسيون فدفن به» وم يتخلف عن جنازته أحد 
بدن الأغيان وعمدرو الاك .وتستعول سينة ب وكسسى وسانة عفن ترماء ركان 
صدوقا نقة 


فلت: وقرأت في ديوانه بخطه: 


سف سين الأعرار تمي حسيي: 

وعلدي رجاء ب الزيساده مولسع 
وفدأقبلث إحسدى وتسعين بعدها 

ونفسي إلى خمس وسست تطل ع 
واالسسسي رو ان] و سمييية ييا 1 

فقد يدرك الإسانمايتوقع 
وقدكانفي عصري رجالعرفتهم 

حيوهاوبالاآامالفيهاتمتعوا 
وماعاف قبل عاقل طول عمسره 

ولالامهممزن فيه للع قل موضسع 


هليدة أسم علم عل المائة. 
وقرأت بخطه فهرس كته التي وقمها على فتاه ياقفوت» لم عل ولده 


لم عل العلماء فوجديها سبعما ثة وإحدى وستكتان جلدا: 2 علوم القرآن. 
مائة وأربعون» ارييف نسعة عشر» الفقه تسشعهةه وثلاثون.» اللغة مائة 


وثلاثة وأربعون؛ الشعير مائة واثنان وعسّرون» الحو والتصريف مائة 
وحخمسة وسبعون» علوم الأوائل مرة طيتب وغيره مائة وثلاثة وعشرون. وكان 
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معتقه نجيب الدين ياقوت قد هيأ له خزانة كبيرة بمقصورة ابن سنان 
الحنفية المجاورة لمشهد زين العابدين بجامع دمشقء ونقل إليها جملة من 
هذه الكتيية لم إمما تفرقفت وحرجت عن الخزانة وعدمث وبيع حملة 
منها سرا وجهراء نسأل الله عفوا وغفرا وصيانة وسترا. 


وكان الشيخ تاج الدين رحمه الله قد عمل شرحا لديوان أبي الطيب 
أحمد بن الحسين المتنبى» فلما انتهى ساعه عليه كتب شيخنا أبو الحسن 
الثبت فيه بيئان يريد مبما مصنفه أبا اليمن الكندي وهما: 


نمال هينر السعييل مبياقبباليية 
لرام من التيهوطء السبهى 


من قرأ على الشيخ تاج الدين أنه كان مع علو منزلته وجلالته متواضعا 
مع طلبته» يخاطب كلا منهم بقوله: ياسيدنا. 


قال: وكنا نقرأ يوما عنده أنا ورفقائي فدخل الملك المعظم فجلس 
فسكتنا فقال الشيخ للمعظم: إنما سكتوا لأجل السلطان وم يفرغوا من 
عزيو: فقال: لاوالله إنها القراءة بالنوبة فليتممواء فأمرنا الشيخ فأتممنا 
حزبناء قال: وكان منصفا لمن يدخل عليه ولقد سمعته وهو يعتذر لهم 
عن ترك القيام لكبره وأنشد: 

تركت قياميللصديقيزورني 

فإنبلغوامن عش ر تسعين نصفها 

ثبين في ترك القباهلحم عذري 
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ومن شعره وقد شرب دواء:‎ 


تللذلاأور بي تلامنعلةخوفعلة ٠‏ 
فأصب حدائي في حشاي دوائي 
اول مسهها لتم يتك سرح لفسسسبيا: 


وفبها: توفي أبو الغنائم سعيد بن حمزة بن أحمد» ويقال له 0 سارو 
الكاتب النيلٍ العراقي» ولد بالنيل سنة ثإن عشرة وخمسماثة» وسمع 
شيوخ ذلك العصن وسافر إلى الشام والروم» ومدح الملوك والأمراء» وذكره 
العاد في الخريدة وقال: قدم دمشق ومدح أمراءها وعاد إلى بغداد فكبر 
وأسن وانقطع في بينه إلى آخر عمره وكان بارعا وله رسائل» ومكاتبات, 
واكهاز رائقة» وألفاظ فائقة شائقة فمن شعره: 


يدوم راراوتفي هال دياجير 

إذاسقيت المي امن كل معصة 
| وع سر الخد إن لاح التعسافير 

أحن شوفاإلىتلك الرياض وقد 
| ضاه ابئفسجها ورد ومشور 

ومالستالسروفي خضر الثيابكم| 
عار يلدشف الحريبرالأأحضر احور 

والغصن سكسران من ظسل الندا فإذا 
' ' دعاابن ورقاء أضحى وهو مخحمور 

وهاتفات عل الأغصانقدرقدت 
0 : ّ في غسسق الدجى النواطير 

ففله ل يسجع سن حتسى كسدت مسن وبي 
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لاك 


لكن وجدي بترجيعالهديلوما 
فردن باق إل أن ينف خالصور 


وكانت وفاته سغداد فى رمضان. 


وفيها: توفي محمد بن الحافظ عبد الغني المقدسي» ولقبه عز الدين ولد 
سنة ست وسبعين وخسرائة» وسمع الحديث؛ رحل إلى أصبهان؛ ثم عاد 
إلى بغداد وقرأً مسئد أحمد ببغداد» وسمع أبا الفرج ابن الجوزي وغيره. 
وعاد إلى دمشق» وحدث عن أصحاب الحداد وغيرهم؛ وكانت له حلقة 
بجامع دمشق» وصحب الملك المعظم عيسى») وسمع بقراءئه الكثس 
وكان حافظ دينا زاهدا ورعاء وتوف بقاسيون رحمه الله. 


وفيها: توفي أبو الفتوح محمد بن علي بن المبارك بن الجلاجلٍ 
البغدادي الناجن ويلقب بالكيهال» ولد سئة إحدى وأربعين وحمسمائة 
وقرأً الفرآن وسافر إلى الأقطان وسمع الشبوح وكان يتردد من الخليفة إلى 
الأشرف في رسائل خفية) سمع سبغداد أبا السعادات الممارك بن علي 
الوكيل؛ وأبا بكر عبد الله بن النقور وابن البطي. وبالاسكندرية الخافط 
أبا الطاهر السلفي وغيرهم» وكان عاقلا دينا صياكا ثقة صدوقا ساما 
متواضعا وماث بالقدس. 


وفيها: توفي محمد بن يحبى بن عبد الله بن نصر بن النحاس الواسطي 
الأديب» كتب من واسط إلى أبي المظفر سبط ابن الجوزي رحمهما الله: 
لاسي يجيي اع ا 


ودم وانتش ق روح الحياة لجا تحجة 


اللي ميو ييف ضعب هه تال 
فقلدتلماع ذري ل ديك بمهسسل 
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ومس عشي نين حسولالاحالةياء 


وفيها: توفي أبو جعفر يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد 
--أربع مرات- العلوي ا حسيني البصري يعرف بابن أبي زيد» ولي نقابة 
الطالبيين ا بعل أبيه مسدكة) وإسمسع الحديث مسن أده 0 وقرأ 
الأدب على أبي على بن الأمر الحماني بالبصرة» ومولده سئة ثان وأربعين 
وحمس|ئة. وقدم بغداد ومدح الإمام الناصر بقصائد وكان رقيق الشعر» 
توفي ببغداد في رمضان» ودفن بمقابر قريش ومن شعره: 


حيس فلي فيب أرفار يان 
أثلايديط بالتوعاب: حف أل 
بالأجرعين وجيرانىىاكانوا 
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1ت 
ثم دخلت 
سنةه * أربع م عشرة وسام| كه 


بغداد رولا من العادل؛ يا 18 له فخر الدين ل من 0 
ابن العادل إلى أخيه المعظم في خطبة ابنته لابنه» وحضر المعتمد لطرح 
البلاطة الخائمة بيله بحضرة مقصورة الخضر ف الث المحرم. 


5 بابي فرنج وعلل متركل باعل ميس ناس نرنجي 
بظاهر عكا فيل ها كتيسنة لي فنضيت ل المبدان الأحقير اليد 
وعمل فيها طعام للفقراء. 


وفيها: ذكر محبي الدين محمد بن يحيى بن فضلان الدرس في النظامية. 


وفيها: زادت دجلة زيادة عظيمة» وركب الخليفة في شعبان وخاطب 
الناس وجعل يقول لهم: لو كان هذا الماء يرد بال أو حرب دفعته 
علكمء ولكن أمر مالأحد فيه حيلة» واهدمت بغداد بأسرها والحال» 
ووصل 0 2 إلى رأس ا وبقفي مقدار أصبعين م يطدح على 


الماع وبفيثت 0 من الجانيين تلولا لااثر لها 


وفيها: : قدم حمل خوارزم شأه إل هلان بقصدكد بغداد ف أربع مائة 

ألف على مائيل) وفيل ستائة ألفء واستعد له الخليفة» وفرق الأموال 

والسلاح» وأرسل | إليه الشيخ شهاب الدين السهروردي في رسالة فأهانه 

واستدعاه وأوقفه إلى جانب تخته ولم يأذن له في القعود فحكى الشيخ 

شهاب الدين قال: استدعاني نأقيت :ال خينة عظينة نا دهليز م أر في 
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الدنيا مثله» والدهليز والشقة أطلس والأطناب حريرء وف الدهليز ملوك 
العجم على اختلاف طبقاتهم» منهم صاحب همذان» وأصبهان. والري 
وغيرهاء ثم دخلت إلى خيمة أخرى ابريسم وفي دهليزها ملوك 
خراسان: مروء ونيسابون وبلخ وغيرهاء ثم دخلت خيمة أخرى وملوك 
ماوراء النهن في دهليزها كذلك ثلاث خيام فدخلنا عليه وهو في خركاة 
عظيمة من ذهب وعليها سجاف مرصع بالجواهر وهو صبي له شعرات 
قاعد على تخت ساذج» وعليه قباء بخاري يساوي خمسة دراهم؛ وعلى 
زأمدة قطعة من جلمد نساوي درهماء فسلمست عليه فلم برد ولاأمرني 
بالجلوس فشرعت فخطبت خطبة بليغة ذكرت فيها فضل بني العباس؛ 
ووصفت الخليفة بالزهدء والورع والتقىء والدين: والترجمان يعيد عليه 
قولي» فلما فرغت قال للترجمان: قل له: هذا الذي يصفه ماهو في بغداد 
بل أنا أجيء وأقيم خليفة يكون بهذه الأوصافء ثم ردنا بغير جوابء 
ونزل الثلج علبهم فهلكت دوابهم» وركب خوارزم شاه يوما فعثر به 
جواده فتطن ووقع الفساد في عسكره وقلت اليرة» وكان معه سبعون ألفا 
من الخطا فرده الله تعالى:«ونكب تلك النكبة العظيمة وسنذكرها». 


وذكر المدشىء محمد بن أحمد النسوي في كتابه الذي ذكر فيه وقائع 
التاتار مع علاء الدين محمد خوارزم شاه المذكور. ومع ولده حلال الدين 
وقد اختصرته ''قال: حكى القاضى بجير الدين عمر بن سعد 
الخوارزمي أنه أرسل إلى بغداد مرارا آخرها لأجل مطالبة الديوان بها كان 
لبني سلجوق من الحكم والملك ببغدأد» فأبوا ذلك وصحبت ف عودة 
بالشيخ شهاب الدين السهروردي رسولا مدافعاء قال: وكان عند 
السلطان من حسن الاعتقاد برفيع متدزلكة ماأوجب نخصيصه بمزيد 
الوكرام ومزية الإحترام تمييزا له عن سائر الرسل الواردة عليه من 
الديوان؛ فوقف قائم| في صحن الدار ثم أذن للشيخ في الدخولء فلا 
استقر المجلس بالشيخ قال رمه الله: إن من سئة الداعي للدولة القاهرة 
أن يقدم على أداء رسالته حديئا من أحاديث النبي صل الله عليه وسلم 
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ثيمنا وتيركاء فأذن له السلطان ف ذلك» وجلس عل ركبتيه تأدبا عنلك 
سماع الحديث» فذكر الشبخ حديئا معناه التحذير من أذيه آل العباس 
رضي الله عنهم؛ فلم| فرغ الشيخ من رواية الحديثء قال السلطان: أن 
مااذيت أحدا من ولد العباس ولاقصدتمهم بسو وقد بلغلني أن في 
مجالس أمير المؤمنين منهم خلقا تخلدين يتناسلون بهاء فلو أعاد الشيخ 
الحديث بعينه على مسامع أمير المؤمنين كان أولى وأنفع7'" . 


فعاد الشيخ والوحشة قائمة بيحاطاء ثم عزم على قصد بغذاد. وفسم 
نواحيها أقطاعا وعملاء وسار إلى أن علا عقبة أسد أباد فنزل عليه ثلوج 
حملت الأباطح والاعلام» وغطت الخراكي والخيام؛ ودام ثلاثة أيام 
بلياليهاء فعظم إذ ذاك البلاء» وأعضل الداء»ء وشمل الهلاك خلقا من 
اليبجال وم ينج شيء من الال» وتلفث أيدي رجال وأرجل المريسرة 
فرجع السلطان عن وجهه ذلك حيئئذ ما هم به ويئس من مطلبه. 


وفيها: كانت جفلة السلطان العادل من المرنج لا اجتمعوا وخرجواأ 
عليه ووصلوا إلى عين جالوت»؛ وهو ببيسان» فأحرقها وظهر إلى جهة 
عجلون» ووصل الغور وقطع الفرنج خلفه الأردن وأوقعوا باليزك وغاروا 
على البلاد وكتب العادل إلى المعتمد وإلى دمشق بالإهتام والإستعداد 
واستخدام الربجال» وتدريب دروب قصر ا والشاغور» وطرف 
البساتين ونقل غلة داريا إلى القلعة» وتغريق أراضيها بالماء فإن الفرنج 
مظهرون قصدهاء واختبط البلد لأحل هذه الشائعة؛ وأرسل السلطان إلى 
ملوك الشرق مستحثا لعساكرهم. ووصل إلى ع الصفر ونزل به بنية 
المقام لإجتاع العساكر إليه» ورد خحرانته إليه بعد أن كانت وصيليةة إلى 
مسجل القدم في السحر للدخول إلى دمشق» وجفلت أهل القبرف هرة 
عقرباء وحرستاء وغيرهماء» وغلت الاستعان وعزم الناس على الدروح عن 
البلد متى تحققوا طلوع الفرنج من الغوره وكان للناس ضجيج بالجامع 
في أوقات الصلاة وبكاء ودعاء» ثم رجع الفرنج متوجهين إلى عكا بمن 
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حصل في أيديهم من الأسارى بعد أن تمت غارتهم وصلوا إلى خربة 
ا 0 منهاء وإلى افيق و إلى كثير من أعمال الشعرا والئناس 


ووصل الملك المجاهد أسد الدين صاحب حمص مع من اجتمع معه 
من العساكر لنجدة الاسلام» و يق الب حل لتلقيه 0 1 
مشهودا طلعت له الشمس عند حرستاء فيا وصل إلى البلد إلا 
الظهر من كثرة الناس في طريقه؛ ودخل من باب الفرج ومضى 9 
قدمه إلى دار الست فرج الشام أخت العادل الكبرى» أقام عندها ساعة, 
ثم عاد إلى داره وبات بها وأصبح متوجها إلى السلطان فسكنت قلوب 
الناس بدمشق بقدومه وزال خوفهم. 


وقال أبو المظفر: وفيها: انفسخت المدنة بين المسلمين والفرنج» وجاء 
العادل من مصر بالعساكر فنزل على بيسان والمعظم عنده في العساكر 
الشامية وخرج الفرج مسن عكا ومقدمتهم ملك المنكن فلزل عين 
جالوت في خمسة عشر ألفاء وكان شجاعا مقداما ومعه جميع ملوك 
الساحل فلما أصبحوا ركسب المنكير ف أوائلهم وقصد العادل» وكان 
العادل على تل بيسان فنظر فرأى أنه لاقبل له بهم فتأخس فقال له 
المعظم: إلى أين؟ فشتمه بالعجمية وقال له بمن أقاتل أقطعت الشام 
مماليكك؛ وتركت أولاد الناس الذين يرجعون إلى الأصول وذكر كلاما في 
هذا المعشى»وساق فعبر الشريعة «عند يرقأ»وججاء المنكر إلى بيسان وبها 
الأسواق والغلال والمواثى وشيء لايعلمه إلا الله تعالى فأخل الجميع؛ 
وارتفع العادل إلى عيعلون: ومضى المعظم فنزل بين نابلس والقدس عل 
عقية 3 اللبن خوفا على القدس. وأقام الفرنج عل سيان ثلاثة أيام, 
ورحلوا طالبين قصر ابن معين الدينء وسار العادل فنزل رأس الماء 
وصعدل الفرنج عقبة الكرسي إلى خربة اللصوص والحولان وأقاموا ثلاثة 
أيام يلهبون ويقتلون وبأسرون لم عادوا فلزلوا الغور» وبعث العادل 
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أثقاله إلى بصرى ونساءه» وأقام عل 5 الماع جريدة. ولا نزل الفرنج 
الغور جاء العادل فنزل عالقين, ثم نزل الفرنج نحت الطور يوم لأريعاء 
ثامن عشر شعبان؛ وأقاموا إلى يوم الأحد ثانيٍ رمضانء وكان يوما كثير 
الضباب» ف) أحس بهم بهم أهل الطور | ل وهم علد الباب قدألصقوا 
رماحهم بالطون فف: تفش اموا الباب وخرج اليهم الفارس والراجل» 
وقاتلوهم حتى رموهم أسفل الطوره فلا كان يوم الثلاثاء رابع رمضان 
لعن ب مون عدي نا على لقرعي ان اب قاد دا 
السلم بالسور فقاتلهم المسلمون قتالا ١‏ بجر في الاسلام مثله. ودخلت 
رماح الفرنج من المرامي من كل ناحبة فضرب بعض الزراقين السلم 
بالنفط فأحرقه. وقتل عنده ماعة من أعيان الفرنج منهم كلد كبير فلا 
زافة مقتولا صاحواء وبكواء وكسروا عليه رماحهمء واستشهد في ذاك 
اليوم من أبطال المسلمين الأمير بدر الدين محمد بن أب القاسم؛ وسيف 
الدين دن المرزبان» وكان من الصا حين الأجواد. وأغلق المسلمون بأب 
الطور» وباتوا يداوون الجرحى» وضربوا مشورة» واتفقوا على أنهم يقاتلون 
قتال الموت ولايسلمون أنفسهم لعُلاه ججري عليهم ماجرى على أهل عكاء 
وكان في الطور اطتال امسامية وخيان عسكر الشامء وأوقد الفرنج 
حول الطور النيران» فلما كان وقت السحر يوم الخميس سادس رمضان 
رحلوا طالبين عكاء وجاء المعظم فصعد 3 المال» والخلع وطيب 
لسري سوق الس لاد مط ع شيرب لسري سياه 
ذكره» وقيل أن المعظم أنفذ كتابا إلى الخليفة وني أوله بيتان وهما للأمير 
عبد المحسن الكاتب الخلبي : 
و ا 
ها ال التصر ا هسس همك زوق | سه سراد 


الال د ا ا 
لايغفلن ففعحصس الملوربغناد 
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ولا انفصل الفرنج عن الطور قصد ابن أخث المدكر جبل صيدا 
وقال: لابد لي من أهل هذا الجبل. فنهاه صاحب صيدذا: وقال: هؤلاء 
رماة وبلدهم وعر فلم يقبل» وصعد في «حمسمائة» من أبطال الفرنج إلى 
جزين ضيعة الميارنة قريبا من مشغراء فأخلاها أهلهاء وجاء الفرنج فنزلوا 
بها وترجلوا عن خيوهم ليستريحوا فتحدرت عليهم الميارنة من الجبال 
فأحذلوا خيوهم» وقتلوا عامتهم وأسروا ابن أحث ال مدكر» فهرب من بقي 
منهم نحو صيداء وكان معهم رجل يقال له الجاموس من المسلمين قد 
أسروه» فقال هم: أنا أعرف إلى صيدا طريقا سهلا أوصلكم إليه فقالوا: 
إن فعلت أغنيناك فسلك بهم أودية وعرة والمسلمون خلفهم يقتلون 
ويأسرون. ففهموا أن الجاموس غرهم فقتلوه» ولم يفلت إلى صيدا سوى 
ثلاثة أنفس بعد أن كانوا خمسمائة.وجاءوا إلى دمشق بالأسارى ")2 وكان 
يوما عظيما. 


وحج بالناس من العراق ابن أبي فراس . 


وفيها: توفي مباء الدين أحمد بن أبي الفضائل المبهني شيم رباط 
الخلاطية» من بيت التصوفء وكان أبوه أبو الفضائل واسمه عبد المنعم 
شيخ المشايخ وسبد الصوفية» وكان الخليفة قد سلم إلى بهاء الدين رباط 
الخلاطية وأوقافها ثقة فيه مسن غير مشرف ولاعمل حساب. فأقام مدة 
يقصده الناس من البلاد وأطراف بغداد. وأرباب البيوت» والفقهاى 
والفقراء. والأعيان فا رد قاصدا ولا لع سائلاء وكان له الحاه العظيم 
والذكر الجميل» وكان له تملوك عبد أسود اسمه ريحان» فرأى الذل 
والهوان بعد العز والإمكانء ومرض بهاء الدين في تلك الحال فول 
الخليفة القاضي الريحاني أمر الرباط وحمل بهاء الدين إلى بيت أخته على 
نمر عيسى» فتوثي ثامن رجب ودفن في الشونيزية في صفة انيد عند 
أبية؛ سمع شهلة الكاتبة. وابن البطي وغيرهماء وصحب أباه وأخل عنه 
طريق التصوف. 
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وفيها: توق الشيخ العاد الحنبل. وهو الحافظ عبد الغني الزاهد 
العابد الورع واسمه: أبو اسحاق ابراهيم بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور ل ولد بجماعيل سنة ثلاث وأربعين وحمسمائة» ثم سافر إلى 
بغداد» وقرأ القرآن على أبي الحسن علي 3 ار بن المرحب البطائحى 
وغيره) وسمع الحديث الكثير ببغداد» ودمشق؛ وكان معتدل القامة 55 
إلى أذنيه مليح الوجه بسأما عابدا مجتهدا لايدخر من الذنيا شيكاء حسن 
الصلاة.كثير السجود والدعاء» يقرأ القرآن والفقه دائم! في الحلقة بجامع 
دمشقء ويجتمع إليه الطلبة كل ليلة بعد العشاء » الآخرة فيحملهم إلى 
بيثه ) ويحضر هم من الطعام مائيسر) وما تعرف لأحد من أبناء الدنيا قط 
لا إلى سلطان ولا إلى غيره. 


قال أبو المظمر: ولا تحرك بحركة) ولامشى حطوة. ولاتكلم كلمة إلا لله 
تعالى» وكان يتعبد بالإخلاصء ولقد رأيته مرارا بالحلقة في جامع دمشق. 
والمخطيب يوم الجمعة على المنبن فيقوم عماد الدين ويأخذ الأبريق ويضع 
بلبله في فيه على رؤوس الأشهاد. ويوهم الناس كأنه يشرب وإنه 
لصائم. وكان الشيخ الموفق يثني عليه ويقول: أعرف العماد من مار 
ولاعرلت أنه عصى الله تعالى قط وكان من خيار أصحابئنا وأعة 
نفعا وأشدهم عبادة وورعا وأكثرهم صبرا على تعليم القرآن والفقه» داعية 
إل السنة» وأقام بدمشق يعلم الفقراء. ويطعمهم ويبذل لهم ماله ونفسه 
وطعامه. وكات من لدي الناس تواضعا واحتقارا لنئفسه ومارأابت اليك 
خوفا لله تعالى منه» وكان كثير الدعاء والسؤال طويل الركوع والسجود. 
يصوم يوماء ويفطر يوماء وكان إذا سمع عليه جزء وكتبوا على ظهره 
0 عل العالم الورع ينهاهم عن ذلك» وسافر إل بغداد مرثين» الأول 
في سلة تسع وستين وحمسمائة صحبة الموفق بعد أن حفظ القرآن؛ 
وشريب الحديثء؛ ومختصر الخرقي. وتفقه في بغداد على أبي الفئح بن 
المنى وأفتى وناظرء والسفرة الثانية سئة إحدى وثانين صحبة عز الدين 
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ابن أخيه عبد الغنى الحافظ» وصنف كتاب الفروق بين المسائل الفقهية 
وكتاب يا و يتمه. 


مخ عذن 0 0 0 بوسف فنم 0 أي ب 
وأنت يوسف أحييث البيية بالشام. 


كلت: ا ا أبي المظفر رحمنا الله وإياه كان كثيرا 
مايورد على المنير من كلام جده أبي الدريج وخطبه مايتضمن إمراء آيات 
صفات الباري عر جل وماجاء ف الأحاديث الصحا ا 3 ذلك عل 
ماورد من غير ميل إلى تأويل ولانشبيه ولاتعطيل وار الجنايلة العلماء 
هذا مختارهم: وهو جيد» لكن الإكثار منه على أسماع الخترام رمأ ل 
أكثرهم على شيء من التشبيه؛ فإذا قرن به مايشرحه ويلفي توهم القانية 
كان أولى والله أعلم. 


قال أبو المظفر: وا كان عشية الأربعاء سادس عشر ذي القعدة صلى 
العاد المغرب 0-6 دمشئق وكان صائ) وأفطر ف داره عل شي يسير 
فجاءه الموت ف الليل فجعل يقول: ياحي يافيوم» ياذأ الخلال والاكرام, 
وتوف» فغسل وفت السحر ؛ وأخرجت جنازته إلى جامع دمشق ف لسع 
الناس ا وصل عليه الموفق بمحلقة الجنايلة بعل جهل جهيد» وكأن 
يوما ١‏ ير ف الامسلام مثله, وكان أول الناس عند مغارة الدم ورأس 
الجبل إلى الكيف وآخرهم ناض الفراة وين ولولار المبارز والمعتمد رحمه الله 
وأصحابه لقطعوا أكفانه »؛ وماوصل إلى الجبل إل لكر النهار, 

وقال: وتأملت الناس من أعلى قاسيون إلى الكهف إلى قريب الميطور 
لو رمى الإنسان عليهم إبرة 1 ضاعت»؛ فل)| كان في الليبل نمت وأنا 
مفتكر في جنازته» وذكرت أبيات سفيان الثوري التي أنشدها ف المنام : 
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نففرت إلى ري كفاح اوقا لىي 

هيئارضاي عنك يابن سعيد 
تنكمت رامنا ذا أقييل المنحبي. 

بعرةمشتنساق وقلسب عمي هدك 
فدونك فاخت رأي قصر أردئنه 

وزو تسمال نسم ةاعر سينا 


وقلت: أرجو أن الععاد يرى ربه كما رأه سفيان عند نزول حفرته. 
ونمت فرأيت العباد في النوم عليه حلة خضراء وهو في مكان متسع كأنه 
روضة وهو يرفى ف درج مرتمعة ففليتك : اباعراد الدين كقما ست فإن واللّه 
مفكر فيك؟ فنظر إلي وتبسم على عادته وقال: 


رأبت إهي حين أ نزلت حفسرتي 
١‏ وفارقت أص حاب وأهل وجيرتي 
رضيت فهاعفوي لديك رربي 

دأبت زماناتئأم[(الفوزوالرضى 


0 نيران ولق : - 0 


فانتبهت مرعوباوكتيت الأبيات: سمع نبخداد آنا عمق التقيياب 
النحوي» وشهدة الكاتبة وغيرهماء وبالشام ابا المكارم عبد الواحد بن 
حمل شن المسلم وعبل الله بن صابر وغيرهماء ورثأه الصلاح موسى بن 
الشهاب بأبيات منها: 


ا ونين وال ةويكيا كنيمي تسكنمةة 
لكنهاليوم ب الأحزان مأه ول 
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كمليلة سست تحيبها وتسهرها 
سبح وس يسيس 


مالا ا ا 


قلت: كان رحمه الله كثير الصلاة مطيلا لأركانها قياماء وركوعاء 
وسجوداء شاهدته مصليا بالماعة في حلقة الحنابلة مراراء 5 يكن لهم 
5 حياته هذا المحراب الآن» وإنما كان يصل بالجماعةهو تارة والموفق 
تارة إل حراتن مجتمعةرن ف موضع البجرات الآن سلة سبع عشرة ا 
نحوهاء فجدد لهم هذا المحراب» وسببه أن قاضي دمشق حال الدوسن 
يونس بن بدران حسن للسلطان المعظم عيسى بن العادل أن يجمع 
حرائن الكتي الني ف الجامع إل مشهل ا عروة فنقفلت الخرائن من 
الزاوية الغربية» ومن الكلاسة» ومن أروقة الجامع فكان 0000 
الخزانتان اللتان بحلقة الحنايلة فبقي مكان صلاة إما مهم مكشوفاء 
ا ا 
ذلك اليوم وصلل فيه الشيخ الموفق» ومن بعده ردت الخزانتان إلى الحلقة 
فجعلتا عن يمين المحراب ويساره» والشيخ العراد هو الذي سن الجماعة 
في الصلوات المقضية» وكان يصلى بالجماعة بحلقتهم بين المغرب والعشاء 
وماقدره الله تعالى» وبقي ذلك بعده مدة» حضرت جنازته والصلاة عليه 
رحمه اللّه. 


وفيها: توني القاضي جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن 
أبي الفضل الأنصاري. شيخ القضاة العام العادل المعمر الزاهدء ولد. 
بدمشق سنة عشرين وحمسائة» وأصل أبيه من قرية بقرب دمشق تسمى 
حرستا» قدم دمشق ونزل متزله بياب توما وأم بمسعحد الزينبي. لم أم فيه 
أبئه حمال الدين بعذه إلى إلى أن انتقل | إل سكت بالجويرة قبل الجامع. 
شارك الحافظ أبا القاسم على بن الحسن رحمه الله في كثير من مشايخه 
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الدمشقبين سماعاء وفي الغرباء إجازة» سمع بدمشق جمال الاسلام أب 
الحسن علي بن المسلم؛ وعبد الكريم بن حمزة بن الخض وأبا الحسن علي 
ابن أحمد بن فعيس المالكي وعيرهم: ورحل | إل حلب وسمع بها أبا بين 
علي بن سليان المرادي الحافظ وأكثر كتب الحافظ البيهقي وغيرهماء ثم 
رجع إلى دمشق فأقام بها وكان آخر من حدث عن عبد الكريم الحداد, 
وجمال الاسلام سماعاء ويمن أجاز له من أهل نيسابور ا الله 
الفراوي» وهبة الله بن سهل السيديء وزاهر بن طاهر الشيحابي؛ وأبو 
المعالي الفارسي» وعبد المنعم بن أبي القاسم القشيري» ومن أهل بغداد 
قاضي المارستان: واحن السمرقندي» والأنياطي وغيرهم» وكان مواظبا 
للصلوات في اللماعاتث. بيصي ف الصف الأول بمقصورة الخضر بالجامع 
قبالة محرامها دائم|» وهنالك كان يقرأ عليه الكتب المسموعة ويجتمع خلق 
عظيم مع حسن سمته وسكونه وهيبته» وكان بارعا في فقهه؛ حكى لي 
الفقيه عز الدين أبو محمد العر بن عبد السلام أيده الله وقبو الاتدحي 
بالديار المصرية أنه ١‏ بر أفقه منهء وعليه كان ابتداء اشتغاله. ثم صحب 
الشيخ فخر الدين بن عساكر رحمه الله فسألته عنههما فرجح ابن الحرستاني 
وقال: إنه كان يحفظ الوسيط للغزالي» ولي القضاء قديا نيابة بدمشق في 
أيام شرف م ان عصرون» وكان يكتب له 2 الأستجال ف 
الفضاياء ولا اضين شرفي و بي 
| بن أبي عصرونء فلما عزل وولى محيي الدين بن الركي استقلالا وهو 
شاب لم ير النيابة عله وبفي منقطعا في بيته إلى أن ولاه العادل المدرسة 
المجاهدية التى في الرصيف» فبقي مواظبا على التدريس بها وإسماع 
الحديث بمقصورة الخضر التى يصلى مها إلى أن عزل الملك العادل سيف 
الديق أبن تكس يك أبوقي رهه اهن قفناء دمشق في سابع ربيع الآعر 
سئة اثتني عشرة وستمائة قاضي القضاة زكي الدين أبا العباس الطاهر 
ابن قاضي القضاء محبي الدين أب المعالي محمد بن علي الفرشيء وأخل منه 
ملزينة العزيدية والتترية وأعطى التقوية للشيخ فخر الدين بن عساكر, 
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وأعطى العزيزية مع الفضاء لال العدية بن المرستالي» الى 
العادل اعتناء كثيراء وأقبل عليه وأكرمه بحيث أرسل إليه مايفرشه نحته 
في مجلس الحكم لكبره وضعفه ومايسند إليه؛ وكان يجلس للحكم 
بمدرسة المجاهدية؛ وناب بها عنه عاد الدين عبد الكريم؛ وكان مجلس 
بين يديه وإذا قام الشيخ يستند مكانه» ثم أنه منعه من أي شىء سمعه 
عله 7 عبداة أيضا أكاير شيوح القضاة يومئذ شمس الدين سر 
الشيرازي» وكان بجلس قبالته ف الويوات بالمجاهدية. وشمس الدين سن 
سنى الدولة» وبنليت له دكة ف الزاوية القبلية بغرب المدرسة» وشرف 
الدين بن الموصلي الحنفي بمجلس المحراب بهاء وبقي بالقضاء نحوا من 
لون وسيعية اميه ثم توفي يوم السبت رابع ذي الحجة» وكانت له 
جنازة. عظيمة حفلة ودفن بجبل فاسيوث. حضرت الصلاة عليه بالمتامع. 
ومقابر باب الفسراديسن: وكان له يوم توفي حمس وتسعون سئة» ولغرابة 
ولاية القضاء 95 هو 2 هذا السنع» قال شاعر الشام ف وقته شهاب 
الدين فتيان الشاغوري هديق البين: 


لاني أسسن روح من بادى لدى ماثئة 
قاضي القضاةال مال بن الحرستاني 


على أنه رحمه الله امتنع عن الولاية لم طلب لا حتى ألح عليه فيهاء 
وكان في مدة ولايته صارماء عادلا» حاكما بالشريعة.المطهرة. جاريا عل 
طريقة السلف في لباسه واقتصاده في أمره. وعفته» وصيانته» وعدم 
الالفاف إل الا كابر في الشفاعات في الأحكام, ولقد بلغني أنه ثبت 
لديه حق لامرأة على بيت المال فأحضر الوكيل جمال الدين المصري. 
وأمره أن يسلم إليها عانسيكة شاء فاعتذر بضيقٌ الوقفت وكان في أخمر 
النهان وقال: في غد أسلم إليهاء فقال: ربا أموت أنا الليلة ويعوق 
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حقهاء الح ابا لاي لاني لير ضع النواب أيدبهم عليه وقد 
ثلث حقها لدي فأمر الوكيل أن مسلية 0 ويشهد عليه بأنه ثبت 
حقهاء ولادافع له من جهة بيث المال فاستمهله إلى الغد لدخول المساء. 
وكان قل أشعلت التكاديل وهم بالمدرسة. فقال القاضي: رما أموث أنا 
الليلة وترجع أنت أبها الوكيل ربا تعنتهم وتطلب إعادة البينة علد 
الحاكم الذي يقوم بعدي فوكل به من لايفارقه حتى يسلم إليه الستان؛ 
وشهد عليه بذلك» وقام القاضي وأخحل سجادته على كتفه ومشى ليصلي 
بالجامع على عادته بمقصورة المخضنى فوافق وصدوله 9 الجامع أذان 
المغرب فصل ومضى إلى بينه وكان أوصى إذا أشهد عليه الوقيل أن 
فملى الكتناب إليه ينك عليه تجاد» الكناب إل دان ترنف عه قل 
علم أنه قد استقصى حق المرأة سلم كتابها إليهاء وقيل إنه كان مالا 
بالمخرن فما زالبه حتى أنفذ إلى أمناء الحشرية فجمعهم وفتحوا مخزنهم 
بقيسارية الفرشء» ودفعوا إلى المرأة حقها 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: كان القاضي جمال الدين بن 

2 زاهداء عفيفاء عابداء ورعاء نزهاء لاتأحذه ف الله لومة لائمء 

نتفق أهل دمشق على أنه مافاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة 
0 ٍ ليأبه ا وماكان يمكن أعئل|ا مسن غلمان الفضاة يمثى 


قال: وحكى لي ولده قال: كان أحد بني قوام يعامل الملك المعظم 
عيسى : ا ويتجر له 3 ابن 0 - دواد 0 يده على 
إليك تركته حتى ا 9 والله مااحقق مال 
عنده. فقال القاضي وأنا والله ماأسلم إليك حتى تحلف» فا حلاف 
المعظم ولا أثبث القآضي له شيئا. 
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وحكى لى جماعة من الدماشقة: أن الملك العادل سيف الدين كتب 
لبعض خواصه كتابا يوصيه به في خصومة بينه وبين رجل» فجاء إليه 
ودفع إليه الكتاب. فقال: إيش فيه؟ قال: وصية لي» قال: أحضر 
حصمك» ٠‏ فأحضره والكتاب بيذه و يفتحه وادعى على الريك فظهر 
الرجل على حامل الكتاب فقضى عليهة؛ ثم فلح الكتاس وقرأه ورمى به 
إلى حماله وقال: كتاب الله قد حكم على هذا الكتاس» فمضى الرجل إلى 
العادل وبكى بين يديه وأخيره بها قال. فقال العادل: صدقء كتاب الله 
أولى من كتابي» وكان يقول للعادل ما أحكم إلا بالكتاب والسئة. وأنا 
ماسألتك القضاء فإن شئت وإلا فأبصر غيري. 


قال' وحكى لي الشمس ١‏ بن خلدي رحقه النه قال: أحضر ولده الفاضي 
عام الدين بين بيذيه يت اوه أسعخنله وقال: ياسيدي كن ملة ) 


فغضب وقال: من أين هذا؟ أتريد أ ند خلني اناو و يأكل. 
قلت: غلب على ظنه أنه هدية من له حكومة. 


وبلغني أن ولده هو الذي ألح عليه في تولية القضاء على كره منه. 
يعكى يراجم اذكو قال تجاء إلبيه القرنت برع ين تجلن إل 
جانبي قبالته وقال: السلطان يسلم عليك ويوصي بفلان فإن له محاكمة 
ف كذاء وكذاء فغخضب وقال: الشرع مايكون فيه وصية لافرق بين 
السلطان وغيره ف الحق» فقال: صحيح 2 فقال: إذا كان صحيحا فايش 
حاجة إلى قولك: قال السلطان؟ قال: وكان إذا عضب من رسائل 
أرباب الحاجات يأخذ سجادته على كتفه وينهض من المجلسء وتول 
القضاء بعده من كان القاضي قبله زكي الدين الطاهر بن محيى الدين 
ثم إن ولده تولى نيابة الحكم الشتدةق عند 0 0 
الخليل الخوئي عام حج. ثم تولاه استفلالاء ثم تولى خطابة 5 
قفكدق بز الل سخطييه والله ارق 
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وفيها: استشهد الأمير بدرالدين محمد بن أبي القاسم بن محمد 
المكاري بالطور على ماتقدم شرحه. بعد أن أبل في ذلك اليوم بلاء 
حسئاء وكان من المجاهدين له المواقف المشهورةي قتال الفرنج» وكان 
من أكابر أمراء المعظم يستشيره ويصدر عن رأيه ويثق به لصلاحه 
وديله» وكان سمحا ديا لطيفا ورعا بارا بأهله وبالفقراء» والمساكين» كثير 
الصدقات دائم الصلاة» بنى بالقدس مدرسة للشافعية وقف عليها 
الأوقاف» وبلى مسجدا قريبا من الخليل علبه ا قير يونس 
عليه 0 عل قارعة الطريق؛ وكأن ب: يتمنى الشيادة دائ)ا يقول: 
ماأحسن وفع سيوف الكفار عللى وجهي وأنفي» فاستجاب الله دعاءه 
ورزقه الشهادة» ونقل من الطور إلى القدصن فدفن بتربئه في مامكا وهي 
المقبرة التي تزار بالقدس الشريف”؛" , 


وفيها: توفيت بلمشق العالة المعروفة بدهن اللول وكانت شيخة 
العالمات بدلمشق» ف ربيع الاخرة. 


وفيها: توفيت بلت بوري بدمشق وهي آخر بناته وفاة وانتقل ماخلفته 
من الأملاك إل الوقف المشهور عن أختها الكبرى بنت صيفة. 

وفيها: توفي الشجاع محمود المعروف بالدباغ في ذي القعدة»وكان من 
اقول قاء العادل 2 رمن الكسيية) وبقي معه ف زمن السلطئة مضحكا له 
وحصل له ثروة عظيمة عظيمة» وداره بلمشق جعلتها زوجته مدرسة للفريقين. 
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ففيها: نزل الفرنج على دمياط في ربيع الأول» وكان العادل بمرج 
الصف فبعث العساكر التي كانت عنده إلى مصر إلى ابنه في مقابلة 
الفرنج» وأقام المعظم بالساحل بعسكر الشام في مقابلة الفرنج. 


وفيها: استدعى العادل ولده المعظم وقال له: قد بئيت هذا الطور 
وهو يكون سببا لخثراب الشام» وقد سلم الله من كان فيه من أبطال 
المسلمين والسلاح والذخائر وأرى من المصلحة خرابه ليتوفر من فيه من 
المسلمين والعدد على حفظ دمياطهء وأنا أعوضك» فتوقف المعظم وبقي 
أياما لايدخل | إلى العادل» فيعث إليه فأرضاه بال ووعده قِ مصر لاد 
فأجابه فبعث فلقل ماكان فيه من العدد والذخائر إلى القدس وعجلون. 


والكرك ودمشىق. 


وفيها: في يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر كسر الملك الأشرف ملك 
الروم كيكاوس» وسببه أن الأشرف جع عساكر الشرق و عسكر حلب 
ودخخل بلد الفرنج ليشغلهم عن دمياط ونزل على صافيناء وحصن 
الأكراد. وكان العادل بمرج الصفر وتقدم إلى عالقين» فخرج ملك 
الروم» ووصل إلى رعبان يريد أن يلم بحلبء ونزل إليه الأفضل من 
سمسياط وأخذوا رعبان وتل باش وبلغ الأشرف فعاد من صافيتا إلى 
حلبء. وقد سبقه ملك الروم إلى منبج» وتقدم بعض عسكرهم إلى بزاعة 
فرحل الأشرف» فنزل باب بزاعة وقدم العرب بين يديه فكسرها الرومء 
ورجع صاحب الروم | إلى بلادم وأكشر مالكل فر فيهم العرب. ورجع 
لأنش ل إلى سمسياط فاسترد الأشرف يعبانه رتل باش وأعطاها 
لصاحبف حلب وبعث الأشرف يقبا الدين سن كهدان» والممارزء وابن 
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خطلخ نجدة إلى دمياط» وخطب صاحب آمد للصالح محمود بن أرتق 
رم ل ان 


وفيها: أخذ الفرنج النازلين على دمياط برج السلسلة في آخر جمادى 
الأول» فأرسل الكامل إلى ابيه العادل شيخ الشيوخ صدر الدين يخبره 
ويستصرخ به؛ فلما اجتمع بالعادل فأخبره فدق بيده على صدره ومرض 
مرض الموث. 


قلت: واذكر وأنا بدمشق حين بلغ الناس أخخذ برج السلسلة وقد شق 
على من يعرفه مشقة شديدة؛ منهم شيخنا أبو امسن السخاوي رحمه الله 
ورأيته يضرب يدا على يد ويعظم أمر ذاك؛ وسمعت الفقيه عزالدين بن 
عبد السلام نسالنة عنه» فقال: هو قمل الديار المصرية» وصدق رحمه الله 
تعالى فإني لما رأيته في سنةثان وعشرين كما سيأتي ذكره بان لي صحة 
ماأشار الشيخ إليه؛ وذاك أنه برج عال مبنى في وسط النيل ودمياط 
بحذائه على حافة النيل من غربه؛ وفي ناحيته سلسلتان تمتد إحداهما على 
النيل إلى دمياط » والأنحرى على النيل إلى الجيزة فتمنع كل سلسلة عبور 
المراكب من ناحيتها إذا أريد ذلك حين قتال العدى فهو قفل البلاد 
بالديار المصرية إذا اوثقت السلسلتان امتنع على المراكب العبور إليهاء 
ومتى لم تكن السلسلة عبرث المراكب وبلغت إلى القاهرة» ومص. وإلى 
قوص» وأسوان والله المستعان. 


وفيها: في جمادى الآآحرة التفى المعظم بالفرنج على القيمون» ونصر 
عليهم. وقتل منهم مقتلة عظيمة؛ وأسر من الداوية مائة فارسء. 
وأدخلهم القدس منكسة أعلامهم. 


وفيها: وصل رسول خوارزم شأه علاع البديية محمد بن لكين إلى 
العادل وهو بمرج الصفسن فبعث بالجواب مع الخطيب مال الور محمد 
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ردي لقعي خطيب د دمشق بعل عمة. م الدين بن 
ا ا و ه فسار ل د 
بمخارى» فاجتمعا بولله حلال اللرعن فأخخيرهما بوفأة العادل» فرجعا إلى 
0 ا الخطيب ا قل -0-00 لات قي المتطابة 00 
ا 
الأبار إلى أن يقدم الدولعيء وكان يسكن بالمدرسة العزيزية في البيت 
الأوسط القبلي من البيوت السفلى ويكرر الخطب في بيته ذلك وفي إيوان 
المدرسة» ويخرج أوقات الصلوات إلى الجامع يصلي بالناس»؛ ثم يرجع. 
3 الجمعة ل في بيت الخطابة بخرج منه بالأهبة السوداء إلى المدر 
: فيخطب ويصلء ثم يرجع فينزع السواد ثم يمضي إلى بيئه بالمدرسة إلى 


وفيها: توفي داود ابن أبي الغنائ ثم أبو سلمان الملهمي من بني 6 
الضرير؛ كان يسكن رباط ا ببغداد» وكان عل راع الأوائل» وإنما 
كان يتستر بمذهب الظاهرية. وكان موته بالمحرم ودفن بالشونيزيه وقد 
جاوز السبعين ومن شعره: 


إلىال من أشكو م الاقفي 
غداةغ يد وعل ه وج الياق 
نشدتكهمبمن(مالمقلايا 
' اير كيم ايسوييين ايساق 
هص [إداء اضر م سين التناسائى 
5755 


وفيها: توفي القاضي شرف الدين أبو طالب عبد الله 0 القضاة 
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عبد الرحمن بن سلطان بن يحبى بن علي القرشي الدمشفي. ولى القضاء 
بدمشق نيابة عن غخيي الدين بن الركي. ثم عن أبله زكي الدين الطاهر 
وهو ابن عمهماء يلتقي نسب الجميع إلى يحيى بن علي الملكور؛ وهو أول 
من درس بالمدرسة الرواحية ثم بالمدرسة الشامية الحسامية» وكانت 
وفاثه ف شعبأن يوم الأحد ثالث عشر شعبأن» وصلى عليه بجامع دمشق 
ودفن علد مسجد القدم. وهو الذي يوجد علامته على الكتب المسجلة» 
« الحمد لله وهو المستعان ). 


قال أبو المظفر: وكان فقيها فاضلا نزهاء لطيفاء عفيفا(؟؟ , 


وفيها: توي أبو الحسن علي بن أحمد بن ردح القاضي المعروف حائرة 
العبري» وكان ناثيا عن القضاة ببغداد صحبا أيا التعتب السهروردي. 
وتمفه عليه وقرأ العربية عل العصان وكان شيخا كيسا فاضصلا. 
متواضعاء وكانت وفاته ف رمضان» ومن شعره: 


وفدكلثأشكومنحوادثبرهة 


إل أن سستمسي وبحم عَسستوادث 
تحف تق أن السالفاتمنائح 


وفيها: توق القاضي عاد الدين بن الدامغاني الحنفي. ؛ فاضي الفضاة 
ببغداد. واسمه أبو القاسم عيلك الله بن الحسين ولد في رجب سئهةه : أربع 
وستين وحمسمائة» وتفقه على سل هب أبي حئيفة» وعرف الفرائض 
والحساب» وقسمة التركات مع السمتء والوقا والدين» والعفة» وأول 
ولايثه القضاء ف سئة سثا ونا نين وحمسم ا ئة) وعزل ف رجحب كه اربع 
ونسعين وحمسائة» فأقام ثاني سنين قاضياء ثم أعاده ابن مهدي في سنة 
ثلاث وستائة» ثم عزل في سلة إحدى عشر وستائة» فكانت ولايته 
الأحيرة تسع سلين إلا شهور وتوقي 5 ذي الفعدةٌ وصلىٍ عليه بالنظامية 
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ودفن بالشونيزية» سمع الحديث من أبيه أبي المظفر الحسين بن أبي 
الحسن أحمد قاضى القضاة» ومن عمه أبي الحسن علي قاضي القضاة 
ومن أب الفرج كليب وغيرهم. 


وفيها: توفي السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن 
أنوتية؟ وكنتة أشهر من اسمهء سكل عن مولده فقال: فتوح, بعني لا 
فتح الرها وماوالاها الأتابك زنكي والد نور الدين سنةتنسع وثلاثين 
وحمسمائة» فيكون عمره سئا وسبعين سنليةع قيل كانكت ولادته ببعليك لم 
كان والده واليها من قبل زنكي» ونشأ في حدمة نور الدين بن زنكي مع 
أبيه وأخوتف وحضر مع أخيه صلاح الدين في فتوحانه وغزواته؛ وقام 
أحسن قيام في الهدنة مع الانكلتيز ملك الفرنج بعد أخحذهم لعنهم الله 
عكاء وكان صلاح الدين يعول عليه كثيراء واستنابه بالديار المصرية 
مدة» ثم أعطاه حلب» ثم الكرك وأعما له لم حران ومايتعلق بباء لم 
جرى بعد وفاة أخيه بينه وبين أولاده أمور سبق ذكرهاء إلى أن استقر له 
الملك. 


قال أبو المظفر: امند ملكه من بلاد الكرج إلى «مذان والجزيرة والشام 
ومصي والحجاز واليمنء وكان نبها خليقا بالملك» حسئ التدبير حلي 
صفوحا عادلا؛ مجاهداء عفيفاء دينا متصدقاء أمرا بالمعروف» ناهيا عن 
المكن طهر جميع ولايته من الثمور. والخواطىء,؛ والقمان والمخانيث»؛ 
والمكوس.ء والمظالم. وكان الحاصل من هذه الجهات بدمشق عل 
الخصوص مائة ألف دينان فأبطل الجميع لله تعالى» وكان واليه المبارز 
المعتمد رحمه الله قد أعانه على ذلك؛ أقام رجالا على عقاب قاسيون, 
وجبل الثلج» وحوالي دمشق بالجامكية والجحراية» يحرمون أحدا يدخل 
دمشق بمنكن فكان أهل الفساد يتحيلون ويجعلون زقاق الخمر في 
الطبول ويدخلون بها إلى دمشق» فمنع من ذلك. 
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قال: وبلغني أن بعض المغنيات دخلت على العادل في عرس» فقال 
لما: أين كنثك؟ قالت: مافدرت أجىء حنى وفيت ماعل للضامن» 
فقال: وأي ضامن؟ قالت: ضامن القيان» فقامت عليه القاضة وطلب 
المعتمد وأنكر عليه وقال: والله لعن عاد وبلغنى مثل هذا لأفعلن 
ولأصنعن» ولقد فعل العادل ُْ غلام مضصر عقي موتك العريز مالم 
يفعله غيره» كان يخرج بالليل بنفسه معه الأموال يفرقها في أرباب اليبوت 
والمساكين» ولولاه لمات الناس كلهمء وكفن في تلك الأيام من ماله 
ماعليه وباعه حتى فرسه وتصدق به. 


قفلت: وكان لم عزل القاضي زكي اللين الطاهر عن فضاء دمشق 
وولاه القاضي مال الدين ١‏ بن الخرستاق: تعصب وكيل ببسنك المال يومكل 
زالش فل رك الدين محضرا يتضمن عشرين ألف ديئار أودعها فيراز 
النجمي عقيل والة 0 الديين برسم فكاك أسرى. وذلك بعد عرله 
بلحو شهرء وبلغني أن القاضى حمال الدين بن الحرستاني تأنى في إثباته 
واستقصى ف تركية الشهود جهده وطاقته. ولا عل عليه بالثبوت فم 
الول الجمال المصري فقال: القاضي إلى النار وأنا وراك» وذلك لعلمه 
بأن القضية بطريق التعصب والاغراض؛: وكان ذلك بثلاثة» وقيل بشهادة 
اثنبن » أحدهما: ابن عوضة: والآحر: أبو محمد الخشاب الأقط وقد 
راهنا #وكان كل واحد منهم) في قلبه على القاضي حقداً بسبب 
0 حكم مها عليه» أما ابن الخشاب فكان أقر نستتان له لأولاد أحيه 
ظنه وقفه عليهم ثم أراد إيطال ذلك والرجوع فيه فلم يمكنه القاضي. 
0 الجنيلة المختصة لى من فوقه. وأخمل 
خط الركي بالمبلغ ف ذمته 2 السابع والعشرين من حمادى الأول وشرع 
القاضي في بيع ما يملكه من كتب وغيرهاء واستدان من الناس ما حمله 
ف وفاء ذلك. فذ كينت بعضص حظايا العادل أنبا رأت النبي صلل الله 
عليه وسلم ف المنام وصو يوصيه بالقاضي» فأسقطها عنهء ورد المال عليه 
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على رؤوس الأشهاد. أنزل به من القلعة جيارا ف طبق. وأنا رأيته محمولا 

إلى دار القاضى صحبة القاضي الأشرف ابن الفاضلء والجال الوكيل» 
وقاضى الع كبيرة وار , التيتبى» ؛ بين الصرتين من يوم الأحد الحادي 
والعشرين من رجب سنة اثنتي عشرة» ثم رده إلى القضاء بعد موت ابن 
الحرستاني» وبلغني أن القاضى طلب جرح الشهود فلم بر أحد عل 
ذلك إلا الثقة عنشن كان 00 عقود الأنكحة بالمدرسة التقفوية. فبلغ 
ذلك العادل» فتبسم فقال: من عادة عنتر الخرح. 


قال أبو المظفر: وسبب موته انزعاجه من الخير الذي جاءه من دمياط 
أن الفرنج استولوا عل برج السلسلة. فدى بيده عل صذره» وأقام 
مريضا إلى يوم الجمعة سابع جمادى الآخرة» فتوفي بعالقين» وكان | 
فد كسر الفرنج على القيمون خامس جمادى الآخرة» ولما توفي العادل لم 
يعلم بموته غير د كرد دين الخلاطي فأرسل الطير إلى المعظم بدابلس 
8 ف 21 55 حادم 5 عليه وقد رشع طرف اد وأظهروا 
أنه مريضص» ودخلوا به | إلى القلعة وكتموأ مونه. 


فال: ومن العجائب أنهم طلبوا له كفنا فلم يقدروا عليه؛ فأخحذوا 
عامة الفقيه النجيب اي فارس وكمئلوه مبأء واخحرجوا قطنا مسن محدة 
فلفوه لك ولى يقدروا على فاس فسرق كريم الدين فأسا من الخندق 
فحفروا له به في القلعة» وصلى عليه وزيره ابن فارس ودفئوه في القلعة. 


قال: وكنت قاعدا إلى جانب المعظم عند باب الدار التي فيها الأيوان؛ 
وهو واجم و أعلم بحاله فلا دفن أبوه قام فائ| وشق تيأبه ولطم عل 
ة ووجهه.ءوكان يوما عظياء وعمل له العزاء ثلاثة أيام بالإيوان 
الشمإلي. 
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قال: ولا رأيت المعظم فل بلغ به لجال مابلغ لكلممية في أول يوم) 


العزاء إيش كان حاجة إلى كلامك مع أبن الحنبيل؟ وكان الناصح فل 
تكلم ف ذلك اليوم فقلت: لابد 7 الكلام فقال: إذا كان ولابد فليكن 
في اليوم الثالث» ولايتكلم معك أحدء فامتثلت ماأمر. 


وعمل له العزاء في جميع البلاد» ونودي ببغداد من أراد الصلاة على 
الملك العادل الغازي المجاهد في سبيل الله فليحضر إلى جامع القصن. 
فحضر الناسء ولم يتخلف سوى الخليفة وصلوا عليه صلاة الغائب 
وترحموا عليه وتقدم إلى خطباء الجوامع بأسرهم ففعلوا ذلك بعد صلاة 
الجمعة» قال: وفوض إلى الملك المعظم تربة بدر الدين حسن في اليوم 
الكالث. 


قلت: هو بدر الدين حسن أحد أولاد الداية هو وأحوته من أكابر 
أمراء نور الدين بن زنكي رحمه الل وثربته هي التي على حمر ثورا عند 
«جسر كحيل في طريق الحبل قريب من المدرسة الشبلية؛ وكان أبو المظفر 
يسكنها ويدرس بالمدرسة الشبلية» ومنها يصعد إلى الجبل» وينزل إلى 
دمشق كل يوم بسبب مجلس الوعظ وماأكثر ماكنت أراه جالسا في شباك 
الثربة أو في الصفة الخارجة في النهر ومعه كتاب يطالع فيه أو يسخء في 
أطبب ماكانت تلك الأيام وماأرغد عيش تلك الأعوام. 


قال عو المظفر: وكان للعادل عدة أولاد منهمء شمس الدين مودود 
والد الجواد يونس» والكامل محمدء والأشرف موسى. والمعظم عيسى. 
والأوحد أيوب» والفائز ابراهيم» والمظفر شهاب الدين غازي» والعزيز 
عثمان» والأمد حسن وهما شقيقا المعظم» والمغيث نحمود. والحافظ 
رسلان» والصالح اسماعيل» والقاهر أسعحاق؛) ور الندين يعقوب »© 
وقطب الو أحمل وخليل أصغرهم وتقي الدين عباس . 
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قلت: وهو أخر من بقي منهم.؛ وهو الآن في سنةتسع وخسين 
وستماثة حي بدمشق. 


قال: وكان الصالح اسياعيل» وقطب الدين أحمد بدمشق لما مات 
العادل. فأمر المعظم الصالح فتوجه إلى بصرى» وأحمد فتوجه إلى مص 
وكان للعادل عدة بنات أفضلهن ضيفة صاحبة حلب أم الملك العزيز 
أبن الظاهر. 


قال: ولما دخل رجب رد المعظم المكوس والخمور وماكان أبوه أبطله 
فقلت له: قد أحلفت سيف الدين غازي ابن أخى نور الدين» فإنه كذا 
فعل لما مات نور الدينء فاعتذر بقلة المال ودفع الفرنج. 

قال: وسار المعظم إلى بانياس» وأرسل الصارم التبنيني وهو بتبنين في 
تسليم الخصون فأجابه فأخرب بانياس» وسار إلى تبنين فأخربها وهدمهاء 
وكانت قفلا للبلاد وملجأ للعباد» وأعطى جميع بلاد شركسء لألحيه 
العزيز عثيان» وزوجه ابنة شركسء ونزل الصارم وولده وأصحابه من 
الخصون فأكرمهم وألحسن إليهم وأظهر أنه ما أخرب بانياس وتبنين إلا 
محوفا من استمااء الفرنجم عليهما. ْ 


قال: وبعي الكامل إل المعظم بالخلم. وقال: أدركني؛ وجحاءتث 
الفرنج فنزلوا على شارمساح "")فأخلىلمم المسلمون الخيام فطمعواء ثم 


وفيها: توفي ملك الروم كيكاوس ولقبه عر الدين وكان جباراء ظالماء 

سفاكا للدماءء ولما عاد إلى بلده من كسرة الأشرف له بحلب إجهم قوما 

من أمراء دولته أهم قصروا في قتال الحلبيين» فسلق بعضهم في القدور 

وجعل أخمرين في بيت فأحرقهم فأخذه الله بغتة فىات فنجأة سكران. 

وقيل ابتلى في بدن فتقطع. وكان أخحوه علاء الدين كيقباك محبوسا في 
01 


91س 


قلعته» وقل أمر بقتله» فبادر الأمراء فأخرجوه: وأقاموه ف للقيو كانيت 
وفأة كيكاوس ف شوال» وهصو الذي أطمع الفرنج ف دمياط, 


وفبها: توفي نجم الدولة نجاج بن عبد الله شرابي الخليفة تملوك 
الإمام الناص وكان جوادا سمحا عاقلا دينا كثير الصدقات حسن 
المحضى محسنا إلى الناس يحب المساكين» ويعظم أهل الدين ويأخذ 
للضعيف من القويءوكان يسمى سلان دار الخلافة» وكان ملازما 
للخليفة لايغيب عنه ساعة واحدة» وكان أسمر اللون جميل الصورة 
فحلاء ولا توفي في هذه السنة أمر الخليفة أن لايتخلف عن جنازته أحد 
لاوزير ولاغيره؛ وص ل الخليفة عليه يت التاجء وحزل عليه حرنا كثيراء 
وأخرج تابوته من البدرية» ومشى العالم بين يديه إلى جامع القصر وكان 
بين يدي جنازته ماثئة بقرة» وألف شاهء ومائة قوصرة تمر ومائة حمال على 
رؤوسهم الخبنء وعشرون حمالا على رؤوسهم ماء الورد» ومماليكه قد جزوا 
شعورهم ولبسوا المسوح. والضجيج والبكاء قد ملا بغداد» ولم ير في 
الاسلام مثل ذلك اليوم» وعبروا به إلى الحانب الغربي إلى تربة أم الخليفة. 
ودفن بين يدي القبة التي فيها أم الخليفة» وتصدق عنه الخليفة من مال 
وه بعشرة : آلاف دينار ا المشاهك: مشهدل علي والحسين» وموسى سن 
جعفر رضي الله عنهمء وبعث بمثلها إلى مكة, والمديدة» واعتق الخليفة 
ماليكه» وكانت له خمسمائة مجلد فوقفها في تربة أم الخليفة وكتب عليها 
اسم الشرابي. 


ذكر الشيخ عز الدين بن الأثير في تاريخه الكبير في حوادث سنة سبع 
وستين وحمسهاثة أن الأمير العباسي أحمل بن الخليفة يعلي الحم 
وأحمد هو الومام الناضن لديرة لثم فاليانن الأثير: وهو الذي صار خليفة 
بعده سقط من قبة عالية إلى أرض التاج ومعه غلام له اسمه نجاح 
تألفى ئفسه بعذه وسلم ابن الخليفة ونجاح» فقيل جام أ ألقفيت؟ 
فقال: ماكنت أريد البقاء بعد مولاي فرعى له الأمير أن العباس ذلك» 
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فلما 0 خليفة جعله شرابيا؛ 0 العلدوا جميعها يحكمه. ولقبه 
جميع أمراء العراق 06 اا 


وفيها: توف القاهر صاحب الموصل وثرك ولدا صغيرا اسمه محمود. 
وكان طفلا فأخرج بدر الدين لؤْلؤ زنكيا أخما القاهر من الموصل 
واستولى عليهاء واسم القاهر عز الدين مسعود بن نور الدين أرساللان 
شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي؛ ثم ثبت ملك بلاد 
ا موصل كو الدسوع لوْلْوَ و تسمى بابنيلك الرحيم» ثم : أولاده من بعده إلى 
الآن» وبلغني أن اولبق سق القاهر سما فيات» ثم لك حمود بعد 
ذلك حماما حاميا وأغلق عليه اليباب 0 وعطشه فاستفاث 


أخرجوني واسقونيٍ ماع ثم اقتلون» فأخرج وقل تعيرنك خحلقنه. وكان من 
اميق الحامين رفاسن ماء ثم خلق بوثر. 


فل كان - ولده الذي وولى بعذده نور ار أوشناكن شاه وكان قد 
شير | سيوة عليا فلا مات جده نور الدين أرسلان شاه في سئة 
وسئاثة سموه الحم كله أرسيلان كناف وأقام فليلا وماث ف سسلة 0 
خمشرة ايضاء وتولى أخوه عراوك لبر ميرو يوم مات عشر نين 
واستمر محمود والأمير بدر الدين لؤلؤ أتابكه إلى أن مات جده لأمه 
السلطان مظفر الدين صاحب إربل في شهر رمضان سنة ثلاثين 
وستماثة» فانقطع خبر محمود واستبد بدر الدين بالأمر. 


قال أبو المظفر: قدم الصاحب صفي الدين عبد الله بن على المعروف 
سابن شكر وزير العادل؛ كان العادل قد نقم عليه فتاه إلى الشرق 
فنصو إل مله فأقام ما فلما مات العادل كتب ابنه الكامل هنْ مصر 

إليه يطلبه» فقدم دمشق في هذه السئة ونزل بظاهرها ببيت رانس؟© في 


واه 


15ت 


دار المؤيد العقرباني, فخلمه الماشلة -وكان قل قل نظره ٠‏ فأقام أناقيا ثم 
توجه إلى مصر. 


فلت: وقيل إن قدومه من المشرق كان بعد هذه السنئة» وقرأ مباء 
الدين بن أبي اليسر بين يديه مقامة ببيت رالس» في مدحه من إنشاء 
الشيخ أبي الحسن البخاري رحمه الله سماها١‏ محاورة الفقهاء ومحاضرة 
العليماء في أوحد الكبراء وسيد عر ورهي مقامة جليلة حسنة لفظا 
ومعنى») وكان حليقا بالوزارة ١‏ بأث بعذده فيهأ مثله وكان متواضعا 
يسلم على الناس الذين يمر مهم وهو راكب)» ويكرم الفقهاء وجكارمهم» 
ويعمر أوقافهم ويثمرهاء و يتوسيع هم ف الجامكيات» وف أيامه شيك 
العمارة بفوارة جيرولن» والمسجد» والبركة والشاذروان وغير ذلك رحهه الله 
وتوفي سلة ثلاثين وستائة كذا ذكر سبط ابن الجوزي”'* وهو وهمء وإن) 
توفي سنة اثنئين وعشرين كم) سنلكره. 


وذكر العز بن تاج الأمناء: أنه في سئة تسع وستاثة عزل الوزير 
الصفي بن شكر وزير السلطان بمصر في غضون غضب أظهره ادلالا 
على السلطان» وسعى العادل فيه وتحرر أمره والزامه بينه» ثم ورد كتاب 
الكامل من مصر إلى أخيه المعظم بالحوطة على أملاك الوزير ابن شكر 
بها سابع جمادى الأولى من السنة. 


قال: وفي سابع عشرين رمضان من السنة عزل ابن الوزير ابن شكر 
من ديوان د اسم وقد كال ه 1 ا به في نيابة والده» وئولاه الشمس بن 
النفيس مستقلا بأموره, بكتاب عادلي وصل من مصر. 

قال: وفي رابع شعبان ورد الخبر من مصر بإخراج الصفي بن شكر 
من القاهرة موكلا به واعتقاله بظاهر بلبيس في دار الجاولي» ثم إرساله 
إلى دمشق. 
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قال: ووصل عاشر ربيع الآخر من سئة أربع عشرة منفيا من الديار 
المصرية إل الكسوة» فأقام بها بقدر مافضيت له أشغاله بدمشق») وتول 
المعتمد القيا م بهاء وكان تقدم من العادل كتاب إلى المعتمد بأن لايمكنه 
من المقام بدسشق أكثر مما يقضي أشغاله» فلا تحقق ذلك لم يدخحل البلد 
وركدل من الكسيرة دان الكسه ساس عثر لقي لباه سلدا نين 
الغورطة ورحل منها إلى القصير في الغد» ومن القصير. إلى جهة الفرات 
على طريق البرية. وخرج إليه حجماعة من أعيان البلد سرأ وجهرا إلى 
الكسوة وإلى القصن ولا قطع الفرات لم يمكنه الأشرف من المقام 
ببلاده» فرجع إلى سلمية والتجأ إلى صاحب حماة فاواه وأحسن إلَيه 
فأذكر السلطان ذلك عليه» وأمره بابعادم عله عنه فلم يمكنه مخالفته. وتول 
قاضي العسكر خليبل الرسالة في | إخراجه من حماةه فأخرج موكلا به إلى 
أن عاد فطع المفرات قاصدا صاحب اميك فتلقاه بنفسه وبالغ في إكرامه. 
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ففي أول المحرم وقيل في سابع المحرم أخخرب المعظم أبسراج القدس 
وسوره حوفا من استيلاء الفرنج عليه فاضطرب الناس» وخرجوا سيك 
متفرقين 2 البلاده وهان ا مفارقة ديارهم وضياع أموالهم. وقد كان 
القدس يومكئلذ عل أتم الأحوال من العيارة» وكثرة السكال: 


قال أبوالمظفر: كان المعظم قد توجه إلى أخيه الكامل إلى دمياطء 
وبلغه أن طائفة من الفرنج على عزم القدس فاتفق الأمراء على خخرابه 
وقالوا: قد سحلا |الشام من العساكر فلو أخذه الفرنج حكموا على الشام. 
وكان بالقدس أحوه العزيز عثمان» وعز الدين أييك استاذ الدان فكتب 
المعظم اليهما بخرابه»ء فتوقفا وقالا: نحن نحفظه؛ فكتب إليهما المعظم لو 
أخذوه لقتلوا كل من فيه» وحكموا على دمشق وبلاد الشام» فألجأت 
الضرورة إلى إخرابه فشرعوا في السور أول يوم من المحرم» ووقع في البلد 
ضحجة مل يوم القيامة» وخخرج النساء المخدرات», والبناتث؛ والشيوخ. 
والعجائل والشبان» والصبيان إلى الصخرة والأقصىء فقطعوا شعورهم 
ومزقوا ثيابهم بحيث امشلات الصخرة ومحراب الأقصى من الشعورء 
وخرجوا هاربين وتركوا أموالهم وأثقالهم وماشكوا أن الفرنج تصبحهم 
وامتلاأت ٠‏ بهم الطرقات فبعضهم إلى مصئ وبعضهم إلى الكرك؛ وبعضهم 
ا يمزقن ثياسن ويربطنها على 
أرجلهن من الحفاء وماث خلق كثير من الجوع والعطشء وكانت نوبة َم 
يكن في الاسلام مثلهاء هيت الأموال التي كانت هم ل العدسن وبلغ 
قلطار الربيبت عشرة دراهم. ورطل النبحاس نصف درهمء وأكثر الشعراء 
في ذمهما ودعوا عليهما فقال بعضهم: 


00 


1549 


في بحسب حل سل الحمي ا 
وألعرب القساس فالمحرم 


فال' وأنشدني قاضى الطور مجد الدين محمد بن عبد الله الحنفي 
ل 4 


ففاضت دموع العين مني صبابة 

على مامضى مسن عصرن اللمتقدم 
وقدرامعلججأنيعفسي رسومه 

وشمسر عن كفي لثيمومذةمم 

اوراس عمسي نورقم امي سنن 
فلوكانيفدى بالنفوس فديئه 


بنشسي وه ذا الظئ في كل مسطسسم 


وفيها: نفى الملك المعظم الأمبر عماد الدين بن المشطوب من مصر إلى 
الشرق؛ وكان قد اتفق مع الملك الفائز بن العادل على أيه الملك 
الكامل؛ واستتحلف للفائز العساكر وعرف الكامل فرحس إلى أشمون 
ل عل النوجه إلى إلى اليمن من البلادء وعلم أنخحوهما المعظم فقال 
للكامل: لابأس»؛ وركب أخخر النهار وجاء إلى خيمة ابن المشطوب وقال: 
قولوا لعماد الدين يركب حتى نسي فأخبروه فخرج من الخيمة بغير 
أخفاف صباغات» ولحق المعظم فأبعد به عن العسكر, وقال له: أخي 
الملك الأشرف قد طلبك وهو محتاج إليك فتسير إليه الساعة؛ فقال: 
ماف رجل صساغات ولامعي أل مسن غلماني ولاقهاشي. فوكل به جماعة 
وأعطاه حسمائة دينار وقال: كل مالك يلحقكء والله مايضيع لك خيط 
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واحدء وسار به الموكلون ورجع المعظم إلى خيمته؛ وجاء إليه الكامل 
فقبل الأرض بين يديه وحاف الفائز خوفا عظيما. 


7 بن العا عي 3ف ومضى إلى حماة 5 بهاء فبعث إليه 
فأكرمه وأحسن 5 ل 9 فبالثيارة: ا سلطية ا من 
الأشرف» ونجبر رطغى وبغاء وخامر عل الأشرف وكانني صاحب الروم. 
فبعث له ماثة لمكي وأربعة الاف درهم» وطلبخ إل ماردين» ثم قصد 
تاحية سلجان ثم جرى عليه نما سنلل ره إلى أن مات ف حبس الأشرف 
بحران هو وابن خشترين الأزكجي. 


وفيها: ف شعباك سعحر يوم الغلاناء الخامس والعشرين من شعبان 
استولى الفرنج على دمياط» وكان المعظم قد جهز إليها ابن الجحرخي 
كان معه. وصفوا رؤوس الفتل عل الخنادق» وكالوا قل حمواأ الخسادق 
د ٠‏ أمل دمياط ٠‏ ووشع دا الوباء 0 وعجر 0 َك 
ورفعوا ا على ره وغدروا وا أله ع 4 السيف قتلا 
وأسراء وباثوا تلك الليلة يفجرون بالتسباء وأخذوا امثير وكان من 
أبنوس» والمصاحف ررؤوس الفتل وبعثوا مهأ إلى الخزائ وجعلوا 38 
كئيسة) 0 ا أجو اتير تفل بدمياط فسلمه الله 5 
ا 
وعشرين وستائة» وهو بحكي للناس صورهة ؛ ماجرى عبلى اليلد من الفرنح 
حذهم الله تعالى» ووقع عل المسلمين كابة عظيمة ربكتي الكامل» 
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والمعظم. بكاء شديداء ثم تأخحرث العساكر عن تلك المنرلة. ثم قال 

الكامل للمعظم لا رأى أعلام الفرنج على دمياط وقد سقط في يده قد 

فات ماذبح. وجرى القدر ب] هو كائنء ومافي مقامك هنا فائدة 

والمصلحة أن تنزل إلى الشام تشغل خواطر الفرنج» وتستتجلب العساكر 
من المشرق. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: فكتب إلي المعظم» وأنا بدمشق: قد 
جرى على دمياط ماجرى وأريد ان تحرض الناس على الجهاد فإني 
كشفت ضياع الشام» فوجدتها ألفي قرية منها ألف وستاثة أملاك 
لأهلهاء وأربع مائة سلطانية» وكم مقدار ماتقوم به هذه الأربعماثة من 
العساكر وأريد أن يخرج الدماشقة ليذبوا عن أملاكهم. 


تقاعدهم 800 سا لأحذه 001 0 من أمراقي وكتب إل إذا لم 
خرجوا فسر نينف إليناء فخرجحتث الل إلى الساحل وهو نازل عل سيان : 
فأقمنا حتى فتحها عنوة. ثم سرنا| إلى الئغر ففتحه وهلمه وعاد إلى 
دمشق. 

وفيها: في يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر ربيع الأول الجن 
الملك المعظم قاضي القضاء زكي الدين أبا العباس الطاهر بن يبي 
الدين القباء والكلونة ووعكليين بمجلس الحكم من داره بباب البريد. 


قال أبو المظفر: كان في قلبه منه حزازات يمئعه من إظهارها حياؤه 
من والده العادل» ولخحوفه من الكقاعافة وكان يشكو إلى من الفاضي 
مرارا ويقول: إنه لاينفدل الأحكام ولايقيم معالم الاسلام؛ واتفق موث 
العادل ومرض أحته سيك الشام عمة المعظم وكانت قل أوصث بدارها 
مدرسة» وأحضرث الفاضي الركي والشهود وأشهدتهم عليهاء وأوصت إل 
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الفاضي؛ وبلغ المعظم فعز عليه قال: يحضر إلى دار عمني من غير إِذني 
و لسسع كلامها هو والشهود. ثم انمق أن القاضى أحضر جابي المدرسة 
يديه كا يفعل الولاة» فوجد المعظم سبيلا إلى إظهار ماكان في نفسه 
وكان الىال المصري وفنا بيب المال عدق القاضى فجاء فجلس عند 
القافضى ف مجلس الحكم والشهود حاضروت والناس» فنعث المعظم 
ببقجة فيها قباء وكلوتة» وأمره أن يحكم بين الناس وسما عليه» فقام من 
حوفه فلبسه] وحكم بين اثنين. 

قلت: جابي المدرسة المضروب هو السديد خطيب عقربا واسمه: سالم 
ابن عبد الرزاق بن يحبى بن عمر بن كامل أو الال والمؤيد العقرباني. 
وكانت الخلعة إشارة إلى أنك تفعل فعل ولي الشرطة» فألبس لبس من 
يفعل ذلك. 

وسمعت الذي ألبسه الخلعة وهو بعض أجناد الأمير عماد الدين بن 
موسك يعرف بالشمس صادف عقيب إياها في ذلك البوم فإنه دخل 
الجامع وجاء يسلم على شيخنا علم الدين السخاوي رمه الله وحدثه 
بالقضية» فتأوه الشيخ وضرب بإحدى يديه على الأحرى» وكان ما حكى 
أن قال: أمرني السلطان أن أقول له: السلطان يسلم عليك ويقول لك: 
الخليفة سلام الله عليه إذا أراد أن يشرف أحدا من أصحابه خلع عليه 
تلبسها في بجلسك وأنت تحكم بين الناس» وكان المعظم أكثر مايلبس 
قباء أبيض وكلوتة صفراء. 


وفتح البقجة فلا نظر إليها وجم» فأعدت الكلام بأن يلبسها وأمرته 
أن يترك التوقف في ذلكء» وكنت قد أمرت بأن ألبسه إياها بيدي إن 


- 226 - 


م 


أمتنئع أو توقف فمل يله فوضع القباء على كتفميه ونزع عمأ منه ووضع 
الكلوتة على رأسه. ثم قام ودخل بيته. 


قلت: ومن لطف الله تعالى أن كان مجلس الحكم في داره وإلا والعياذ 
بالله لو كان في مكان آخر لتكلف المرور في الطرقات بذلك الزي الشنيع 
في حق مثله إلى بيته» اللهم عفوك وعافيتك. 


ثم إن القاضي لزم بينه بعدها ولم تطل مدة حياتة فمرض مرضة رمى 
كبده فيها قطعا ومات في الثالث والعشرين من صفر سنة سبع عشرة 
وستا ئة) ودفن بمقيرة أبيه بالجبل وناضت الناس لا خرى عليه وكاث 
رحمه الله يحب أهل الخير ويزور الصالحين في أماكنهم والمرء مع من 
أحبء وقد ذكره القوصى فى معجمه وقال: كان متورعاء متشبتاء ناظرا في 
مصالح اليتامى: 00 


وإذارايست أسشسنيى أمسيرة أوضترة 


ول يخرج عن الرضى والتسليم في حالتي ولايته وعزله رحمه الله» وبقي 
توابه يحكمون بين الناس منهم: شمس الدين , بن الشيرازي» وكان يجلس 
بالجامع في حافة الرواق الملاصق لخزامة الشريف موضع المقصورة 
الغربية» وثارة يجلس في شباك مشهد على» ومنهم: شمس الدين بن 
سني الدولة» وكان يجلس بشباك الكلاسة المحاذي للتربة الصلاحية» 
ومنهم: شرف الدين الموصلل وكان يجلس بالشباك الكالي وهو الذي 
يصلىي فيه القضاة الجمع في هذه الأزمان. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: وكانت حركة شنيعة وواقعة قبيحة لم 
فعلت إلا بصاحب الشرعء ولقد وجيث عليك دية القاضى, فقال: هو 
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الذي أحوجني إلى هذاء ولقد ندمت» واتفق ان المعظم بعث إلى الشرف 
ابن عنين الشاعر حين تزهد خمرا ونردا وقال سبح بهذا إشارة إلى أن هذا 
ليس له صحة فكتب إليه ابن عنين: 


سحا اها لبيك الله سيو معي 
تجري الملوك على طريقكبعدها 
خلعالقضاةة وتحفةالزهاد(” 


قال: وأخبرنى الشرف بن كلاب قال: كنت حاضرا ذلك المجلس 
وكان القباء والكلوئة لونا واحذدا أمر ملطى» ومن أعجب الأمور أن 
الذي أتاه بالخلعة طلب من غلمان القاضى | كروت به العادة من إعطاء 
من يأتي بمخلعة سلطانية إلى حاكم أو غيره» فأخرجوا له من وراء القاضي 
خحمسين درهماء وما زال قاعدا على باب القاضى بعد دخوله بالخلعة حتى 
أخرجوا له الدراهم فقبضها. 


وحج بالناس في هذه السنة من العراق أقباش الناصري؛ ومن الشام 
مملوك المعظم يقال له شقيفات» وفي هذه السنة م والدي رحره الله 
وأبو المظفر سبط ابن الجوزي؛ وعز الدين بن القيسراني» والصفي بن 
مرزوق. 
البغدادي ال ملقب بالزبيب» سمصع الكثير من بغداد من أبي الوقت» وأبي 
الفضل الأرموي» وأبي الكرم الشهرزوري وغيرهم» وسكن في دمشق 
وأسمع مهأ الكثن وتو مم ف حمادى ا لآخرة» ودفن ببجبل فاسيون» وكان 
أحد الوكلاء بمجلس الحكم: سمعت عليه صحيح البخاري وغيره» 
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وفيها: في ذي القعدة توفيت بدمشق ست الشام بنت أيوب بن 
شاذي». أخت الملوك صلاح الدين والعادل؛ ذكر الحافظ زكي الدين أنها 


توفيت في سادس عثر ذى القعدة من السئة؛ وزاد غيره: أخخر نبار 
الجمعة» وهي التي تنسب إليها المدرستان بدمشق إحااهما: قبل 
البيمارستان النوري» والأحرى: ظاهر دمشق بمحلة العويئة» وتعرف أيضا 
ودفنت هي بالقبر الذي هو فيه؛ وهو الذي يلٍ باب القبو من القبور 
الثلاثة» والقبلي هو قبر أخيها تورانشاه المذكور» والأوسط قبر ابن عمها 
ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شادي» وكان تزوجها بعد لاجين. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: كانت سيدة الخواتين» عاقلة» كثيرة 
البر والصلات والإإحسان والصدقات» وكان يعمل في دارها من الأشربة 
والمعاجين والعقاقير في كل سنة بألوف من الدنائير وتفرقها على الناس, 
وكان بابها ملجأ للفاصدين ومفزعا للمكروبين» ووقفت عل المدرستين 
أوقافا كثيرة» وكانت لما جنازة عظيمة647 , 


قلت: والملوك بنو أيوب إلى آخر من ولي منهم السلطنة في بلد من 
البلاد المشهورة كلهم محارمهاء لأمهم إما أخحوتها وإما بنو إخوتها وهم إلى 
الآن خمسة وثلاثون ملكاء إحوتها الأربعة المعظم. وصلاح الوم 
والعادل» وسيف الاسلام, وأولاد صلاح الدين العزين ثم ابنه المنصور 
والأفضلء والظاهر وابنه العزين وابن ابنه الناصر يوسف »ء وأولاد 
العادل: الكامل. وأولاده الشلاثة: المسعود» والصالح. والعادل» وأبناء 
الصالح: المعظم المفتول بمصر والموحد صاحب حمصء وابن العادل بن 
الكامل المغيث صاحب الكرك الآن» والمعظم بن العادل الأكين وابنه 
الناصر داود» والأشرف بن العادل» والصالح بن العادل؛ والأوحد. 
والحافظ» والعزين وابنه السعيد» وشهاب الدين غازيء وابئه الكامل 


محمكء وأبن سيف الاسلام اساعيل الذي ادعى الخلافة باليمن؛ 
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وفرخشاه بن شاهنشاه يعن أيوب» وابنه الأحمد صاحب بعلبك. وتقي 
الدين وابنه المنصوره ثم ذريته ملوك حماة إلى اليوم. 


وفيها: في ربيع الآحر توفي ببغداد الشيخ أبو البقاء العكبري الدنحوي 
الحنبل» واسمه: عبد الله بن الحسين بن عبد الله ولد سدة ثيان وثلاثين 
وحمسمائة وقرأ القرآن على أبي امسن البطائحي» والبحو على أبي محمد 
الخشاب. واللغة على ابن العصار وسمع الجريين منهم ومن غيرهم» 
وقرأً الفقه والأصول وصئف عدة مصلمات ملها: إعرات القرآن. واللباب 
ف النحى ؛ وحواشي عل المفامات». وديوان المتنبي.ومفصل الرعحشري» 
ومقدمات ف النحى والحساب وغير ذلك » ودفن بباب حرب رحمه الله 
وكان صالخا ديئا. 


حنيفة» وشرح 0 الكبير وغيره» وكان يروي كتاب الشهائل للترمذي 
وغيره) وكان سيدأ فاضا" ورعاء دينا: 


وفيها: توفي ببغداد عاد الدين عل بن الحافظ أبي محمد القاسم بن 

الحافظ الكبير أن القاسم علي بن 6 العساكري» قدم بغداد وسمع 
مهأ لم تنوجه إلى خراسان وسمع مباء واستجاز لطائفة كثيرة من 

الدمشقيين وغيرهم لعموم من أدرك ذلك الوفت من جميع من اموا 3 
من مشايخ تلك البلاد» شكر الله سعيه» ثم عاد إلى بغداد فوقع عليه 
فطاع الطريق فأحذوا ماكان معه وجرحوه فأقام بغداد يعالج التراحات 
فات بها يوم السبث ثالث جمادى الآخرة ودفن بالشونيزية؛ وحلف 
ولدين مات بعده أحدهما المسمى بأسم جده بهاء الدين القاسمء كان في 
صحيته فرجم إلى ومن بعل 0 أبيه. ا أبو حامل الحعسين وم 
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وفيها: توفي ببغداد محمد بن جميل صاحب مخزن الخليفة ومولده ببيت. 
وكان فاضلا بارعاء وقدم علينا دمشق ابن ابنته وهو شاب فاضل يلقب 
فخرالدين. وله خط حسن وصورة حميلة» ونزل عندنا بالمدرسة 
العريزية» ثم توجه إلى الحجاز مع جماعة فضلاء: شرف الدين المرسي. 
ومحب الدين و هلال» وشرف الندينة 0 البزقات: وفخر الدين شتزة 
المالكي وغيرهم فجاوروا. 


وفيها: توفي صاحب سنجار المنصور محمد بن عباد الدين زنكي بن 
مودود بن زنكيء وأبوه كان ختن نور الدين محمود بن زنكي على ابنته؛ 
وكان هذا المنصور ملكا عادلاء وهذا الذي حصره العادل أبو بكر بن 
أيوب». ثم رحل عنه بشفاعة الخليفة الإمام الناص وخلف المنصور عدة 
أولاد: سلطان شاه» وزنكي» ومظفر الدين وغبرهم» وحج بعضهم معنا في 
سنة إحدى وعشرين وستا ثة. 


ذكر الحافظ زكي الدين في الوفيات مامثاله: وفي الثامن من صفر سنة 
ست عشرة وستائة توقي قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود صاحب 
ستعجان وملك ولذه عاد الدين شاهنشأه. ٌْ 


وفيها: توي محمد بن محمد بن محمود الكشميهني» وكان صالحا 
صاحب رياضات وجاهدات» وأوصى أن كفي على كفنه طلبا لاصلاح 
حاله: 
كسس ليسي نا بس اط حي 
ونه توفي ببغداد في رمضان أبو بكر زكريا بن يحبى بن القاسم بن 
المفرج التكريتي» ولي الفضاء بتكربث؛ ثم ولي تدريس النظامية سغداد» 
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ودفن بالشونيزية وكان فاضلا وأنشد أبو المظفر من شعره: 
كميأملالرءآمالاوتخلفه - 
وكميرىامئناوالموتيردفه 
وطلبنا!! اساتيياك اسان ييا كاين 
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نم دخلت 
شيئة 00 عشرة وسثما ئة 
وف هذه السنة كان ظهور التاتار خذهم الله. 


بالأصول» والفروع, والعربية» ونشأ له افون فاضل ف غلم الطب يلقب 
بناصر الدين منصور بن علي توفي أنقييا وهو شاب رحمه الله تعالى. 


وفيها: توفي في رجب تقي الدين عبد الرحمن بن أبي منصور بن نسيم 
ابن الحسين بن عل المقدسي, أبو ا حسن») سمع الكثير من الشيخ الحافظ 
أبي القاسم بن عساكن وأكثر طباق السماع عليه في الأجزاء وغيرها 
موجودة بخطه. 


وفيها: 3 حمادى الآخرة توفي ين الدين أبو الركات داود بن أحمد بن 
تحمد بن ملاعب البغدادي, المدبو للجالس الحكام بدمشق» وكان شبيخا 
معمرا مولده ببغداد متتصف المحرم سئة اثنين وأربعين وحمسمائة يروي 
عن أن النوقت وغيره» سمعت عليه صحيح البخاري سئة أربع عشرة 
وستاثة» ويروي أيضا هو وأحته حفصة عن أبي الفضل محمد بن عمر 
ابن يوسف الأرمو ى رحمهم الله. 


وفيها: توفي الشيخ عتيق بن سلامة الأندلمي. ومولده سئة سسثك عشرة 
وحمسائة» عاش مائة سلة ودفن بمقابر الصوفية عل حافة الطريق» وكان 
شيخا صالحا مشهوراء زرته ف مرضه مع شيعخنا أبي المعسن السخاوي 
رحمه الله وطلب لي منه الدعاء فدعا لى. ووجدت بركة دعائه» وكانت له 
عبادة حميلة. ا 
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وفيها: يوم السبت ثالث عشر جمادى الأولى توفي الحافظ عماد الدين 
أبو القاسم علي بن الحافظ بهاء الدين أبي محمد القاسم بن اللحافظ الكبير 
أبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي» خرج عليه قوم فجرحوه بالقرب 
من حائقين في توجهه للسماع بتلك البلاد» ثم حمل إلى بغداد فتوثي فيهاء 
ودفن بالجانئب الغربي منها بمقبرة الشونيزية رحمه الله» ومولده في ربيع 
الآتحر سنة إحدى وثانين وخمساتة» قال: انشدنا الخشوعي» أنشدنا ابن 
الأكفاني في المروحة: 


اديس لس د ل 


حطلل زب رن ووز وأب 


وفيها: نافق الأمير عاد الدين بن المشطوب عل الملك الأشرف؛ 
وأغار في أرض سنجار وساعده صاحب ماردينء» فسار إليه الأشرف. 
فدخل ابن المشطوب إلى تل أعف فأنزله بدر الدين لؤلؤ صاحب 
الموصل بالأمان؛ وحمله معه إلى الموصل» ثم قيده وبعث به إلى الأشرف. 
فألقاه الحاجب على الجب فات بالقمل والجوع؛ وكان نور الدين بن 
عاد الدين صاحب فرقيسيا مع الأشرف فكاتب عليه واتفق مع ابن 
المشطوب فاعتقله الأشرف وبعث به مع العلم قيصر المعروف بتعاسيف 
إلى فرفيسيا وعانه» فعلق لور الدين رجليه نحت القلعتين وعذبه فسلمت 
إلى تعاسيف جميسع 0 وأراد الأشرف أن يرميه في الب فتشفع إلى 
أيه الملك المعظم.ء فشفع فيه فأطلقه الأشرف. وسار نور الدين إلى 
ملق واحسية المعطلم إلبك انارق بسنا أبن بحيوس بنواستي العقيبة 
وبنى فيه وأقام به. 


وفيها: قتل صاحب سنجار أخاه فسار الأشرف إليها فأخذهاء 


وعوض صاحبها الرقة. 
000 


ات 


وفيها: ف رجحب كانت وقعة البرلس بين الكامل والفرنح»وكانت وقعة 
عظيمة فتل الكامل منهم عشرة اللاف» وعنم خيوطهم وسلاحهم» ورجعوا 
إلى دمياط مهزومين. 


وفيها: عزل المعظم المبارز المعتمد عن ولاية دمشق وولى الغرز خليلا 


وحج المعتمد بالناس من الشام في هذه السنة. ولم يحج أحد من 


واستفحل أمر التاثار في هذه السئة» ومات فيها خوارزم شاه محمد بن 
تكشء وقد ذكرنا صفة موته وماتم له مع التاتار في هذه السنة وقبلها في 
الكتاب الذي اختصرث في سيرة الدولتين العلائية والجلالية. 


وذكر أ بو المظفر سبط أبن اكوزي: أنه توفي في سلة حمس عشرة. 
ووهم ف ذلك وقال: قصد العراق ف أربع مائة ألف؛ ووصل | إل هلان 
بريد بغداد» وقيل كان معه ستيائة جتر تحت كل جتر ألف؛ وكان قد 
أفنى ملوك خراسان. وماوراء النهره وقتل صاحب سمرقئد» وكان حسن 
الصورة»؛ وأخلى البلاد من الملوك واستقل مباء وكان ذلك سببا لملاكه. 


قال: ولا نزل همذان كان في عسكره سبعون ألفا من اللخطا فكائب 
العلقمي. ؛ يعني ورير بغلداد عساكره ووعدهم بالبلاد, فاتفقوا مع الخطا 
عل قتله وبعث العلقمي إليهم بالأموال والخيول والخلع سرا فكان 
ذلك سببأ لوهنه؛ ولا عل خوارزم شأه ينذلك جاو من هلان طاليا 
خراسان ونزل مري والتقى في طريقه الخيل والخلع والكتسب المنفذة إل 
المخطاء فلم يمكنه الرجوع لفساد عسكره) وكان شخاله من المخطا وقد 
حلفوه أن لأبطلئة عل مادبروا عليه فجاء إليه ف الليل وكتب فَْ يذه 
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صورة الخال ووقف بإزائه فنظر إلى السطور وفهمها وهو يقول: حذ 
للفسياة فالساقية تفتل, فقام فخرج من يرت ديل الخيمة ومعه ولذأه 
اذل ادبن عر ف عي ادي وا ضرع عر اشجا وير لطا 
والعساكر بن انها كنا نهم أنه ذها لم عدر فلهبوأ الخرائن؛ والخيول؛ 
والجواري» فيقال إنه كان في خزانته عشرة : الأب الفواؤيفان وألف حمل 
فياش أطلس وغيره وعشرود ألف فرس لك وكان له عشرة آألاف 
نملوك مثل الملوك. فتمزق الدميع ونببء وأما خوارزم شاه فهرب إلى 
اسدوركي بعكب ساي ]ل دزو يا ثانا لعسيو يا مرت 
الموت دون صعود القلعة فدفئوه على ساحل البحر» وهرب ولده جلال 
الدين وأحوه إلى الهلل» ورجاء فدلوا عليه فنششوه») وقطعواأ اه وأسحلوه: 
وعادوا وتفرفثت الىمالك بعذه وأحذدت 0 : 


وفيها:توني الملك الفائز سابق الدين ابراهيم بن العادل بن أبي بكر بن 
أيوب» وكان قد حالف ابن المشطوب والأمراء بمصر على الكامل لا 
ملك الفرنج دمياط» ولولا أخوهما المعظم يمسك ابن المشطوب ويئفيه 
إلى الشرق على ماسبق ذكره لتم لهم ماأرادواء» ولما كانت وقعة البرلس. 


قال الكامل للفائز : هؤلاء الفرنج قد استولوا على البلاد وقد أبطأ 
عليدا الملك المعظم. ومالملوك الشرق غيرك» وتوجه إلى الأشرف وعرفه 
مانحن فيه من الضائقة؛ فسار إلى الشرق» وكان الأشرف على الموصل 
فمرض الفائز بين سنجار والموصلء» وقيل إنه سم فات» فردوه إلى 
سنجان فدفن عند تربة عماد الدين زنكى رحمه الله» قيل إنه مات في 
تتعنان فرق الميئة. ا 


وفيها: توفي أبو عزير فتادة بن ادر جمن أمير مكة الشريف العلوي 
الزيدي الحسنىي» كان عادلا منصفاء نقمة على عبيد مكة والمفسدين. 
والحاج في أيامه مطمئئون آمنون على أنفسهم وأموالهم» وكان شيخا مهيبا 
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طوالاء وماكان يلتفت إلى أحد من خلق الله» ولاوطىء بساط الخليفة 
ولاغيره» وكان يحمل إليه في كل سنة من بغداد الخلع والذهب وهو في 
داره» وكان يقول: أنا أحق بالخلافة» ولم يرتكب كبيرة على مافيل وكان في 
زمانه يؤذن في الحرم ( بحي على خير العمل» على مذهب الزيدية» وكتب 
إليه المخليفة يستدعيه ونا أنت انهرة العم والصاحب وقل بلغدني 
شهامتك» وحفظطك الع وغيدللك وشرف لشبريلة) وعفتك» ونزاهتك» 
وقن ألخبيع أن. أراك وأشاهدكهة وأحيين اليك فكت إلنه: 


ولوكف ضرغاءأذل ببطشها 

فسا شري بها من الببمسوري وا بمسسمع 
وا بارا لاست بسي 

وفي وسطه اللمج سه بين ربيسسع 
أأجعلهاتحثالرحىثوابتغسي 

خطلاصالها| إنيإذالرقي» 
رحا نيط ا سبك ل عل تع 


وفيها:توني أقباش بن عبد الله الناصريء كان مملوكا للخليفة الناصر 
أبن المستضىء) اشتراه وهو ان حمس عشرة سلة لمخمسة ة آلاف ديئا و 
يكن بالعراق أجمل مور مات ريه لحتو و كارن والارقه راون ار 
ولاه إمرة الحاج» وكان عافاك متنواضعا محبويا إل القلوس» حسج ف هذه 
ل ومعه خلع وتقليد سن الخليفة ميسن بن فتادة وكان فتادة قد 
كا ذكرناء فل) وصل أقباش إل عرفات جاءه راجح بن فتادة أخو 

حسن» وغمالة أن يوليه إمارة مكف وقال: أن أكر ولد قتادة فلم نجه 
وظن حسنٌْ أَنْ أقباش قل ولاه فأغلق أبواب مكق وجاء أقباش فنزل بعك 
أيام مسى بالسسكة ووقعت الفتدة بين حسن وأخيه» رفسم احسسن الناس 
من الدخول إلى مكة فركب اقبائن لسك الند: ويصلح بين الأحوين. 
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م ع ل 0 يقاتلونه فقال: 
ماقصدي الفتال فلم يلتفتوا | ليه وانهزم أصحابة وبفي وحده» وجاء عيك 
فعرقب فرسه فوقع إلى الأرض فقتلوه. وحملوا رأسه إلى حسن بن قتادة 
عل دده فلصبه بالمسعى قنياك دار العباس» م رد إل حسبكه ودفن 
الع وأناد 32 نبا الحاج ا فمئعه أمير 9 ا المبارز 
عن ذلك» 05 الخير إلى بغداد فحزل الخليفة حزنا عظياء 1 بحرج 
الموكب للقاء الحجاج 0 وأدخل الكوس والعلم ف الليل» وكان سادس 
عشر ذي الميحة. 


فلت: وكان في حج الشام في هذه السئة شيخنا فخر الدين أبو 
منصور بن عساكرء فاأخيرني بعض الحاج في ذلك العام أن الحسن بن 
قتادة أمير مكة جاء إليه» وهو نازل داخل مكة؛ فقال له: قد أخيرت 
أنك خير أهل الشام فأريد أن تصير معي | داري العل وركيك تروت 
هذه الشدة عناء كر معكه 0 داره 3 جماعة 0 ا فأكلوا 


وفيها: مات الوزير ناصر الدين بن مهدي الذي كان وزير الخليفة 
ببغداد» وقبض عليه كما ذكرنا في سئة أربع وستتائة» واعتقل بدار 
طاشتكين وبها مات في جمادى الأولى وفتح له جامع القصن ومشى بين 
يديه أرباب الدولة ودفن بمقيرة موسى بن جعفرء وكان جبارا قاسياء 
وكان يدعي أنه شريف علويء وقد طعن في نسبه. 

وفيها: توق املك المنصور صاحب حماة» وأسمه محمد بن المظفر شين 
الدين عمر 9 شاهنشاه بن أيوب» وكان شجاعا محبا للعلاء. والتفاس 
وكان علده جماعة هم عليه الروائب» وضدنفت كثا با سن الله 700 
جمع فيه جملة من التواريخ وأسماء من ورد عليه. وأقام علله ف عشرة 


- 2386 - 


51 


محلدات» وكان حفظ المسلمين لا هاجم مرجع حمأة في سنة إحادى 
وستائة» وثبت ووقفء وكانت وفاته بحياة ف شوال» ودفن عند أبيه 
وقام بعده ولذه الأكير الملك الناصر قلبيح أرسلان؛ لم أحل الكامل ميك 
حماة وأعطاها أخيه المظفر بن المنصور واعتقل قليج أرسلان في السب 
بمص فات به على أقبح حال. 


وفيها: توفي صاحب أمد الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد 
ابن قره أرسلان بن أرتق» وكان شجاعاء عاقلاء جواداء محبا للعلياء. 
وكان الأشرف بن العادل يحبه» وجاء غير مرة إلى خدمة الأشرف إلى 
دئيسر وغيرهاء ومات حافك وق صفرء وقام بعده ولده المسعود» وكان 
بخيلا فاسقاء وهو الذي أخذ منه الكامل أمد حمله إلى مصر فحبسه في 
الجب مدة» ثم أطلقه فمضى إلى التاتار ومعه أموال فأحذت. 


قلت: ذكر الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى في 
كتاب الوفيات: : أن صاحب أمد المذكور توفي سلة تسع عشرة وستماثة؛ 
اراي ا لم عل صاحب هذا التاريخ سبع عشرة من 
نسع عشرة”'؟ والله أعلم. 


ولقدرأيت بخط الشيخ زكي الدين أيضا في كتاب « الفوائد 
السفرية» أن الملك المسعود سلمان بن محمد» وهو أختو الصالح المأكور 
كان متولي أمد وسقط من سطح فيات سلة سك وتسعين وحمسما ثة. 
0 إل امات 


6 0 سئة 8 0 
المحديث. وكان حفظه للحكايات والأشعار والملح. 


قال امو المظفر: وكان بتردد إلى جدىق و بعجبهةه كلامه. وسمرىية يوما 
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ةك 


بحكي له أن ابن عقيل سئل فقيل له أن الحار يزد له في السئة في ليلة 
واحدة فأييما هى هذه الليلة؟ فقال ابن عقيل: مايعرف هذه الليلة إلا من 
قد كان حمارا. 


أنت؟ ثقال: 00 قالت: 7 0 0 قال: 1 


وحديء وكانت وفاته يان سمع شهدة وطبقتها وكان ثقة. 


وفيها: توي شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن محمد بن شيخ 
الشيوخ عاد الدين محمد بن حموية؛ والد أولاد * شيخ الشيوخ الذين 
اشثهروا بالأمر والوزارة بمصر في أيام العادل أبي اي أيوبه. وابنه 
الكامل محمد وذريته» وكان أبوه عمر قد ولاه نور الدين بن زنكى رحمه 
اله خوانك الشام؛ وكان يحترمه ويحبه ومات سئة سبع وسبعين وخمسائة 
وضلاق الدية يدمشق هدد أبيه فولاه صلاح الدين المشيخة مكان أبيه» 
وزوجه الشيخ قطب الدين مسعود النيسابوري ابنته» فأولدها ابنه شمس 
الدين» توفي قديراء ثم تزوج ابنة ابن أبي عصرون. وأولدها أولاده الأربعة 
المشهورين: عاد الدين عمره وفخر الدين يوسفه, وكال الدين أحمل, 
ومعين الدين حسن» اماد دكن كل منهم» وكان صدر الدين قد ناب 
عن قطب الدين النيسابوري في التدريس بالزاوية الغربية بجامع دمشق 
وبمدرسة جاروخ.؛ وانتفع بصحبته؛ وكان قد نفعه في بلاد العجم.ء ثم 
ولاه العادل بمصر التدريس بالشافعىء» ومشهد الحسين» والنظر قِ 
احائناة الكبرى دان مفيد المعداديين الفضرية ودار البو ارقه ركان 
فاضلا فقيها لايتكلم فيا لايعنيه» وكانت له الحرمة الوافرة عند العادل 
انق اتوت وأولاده؛ ولما استولى الفرنج على دمياط بعثه الكاملء | 
الخليفة الناصر يستنجده على الفرنج» فمرض بين ران والموصل» 
ووصل إلى الموصل في منتصف جمادى الأآحرة» فتوني بها بعلة الذرب في 
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7ه 
الرابع والعشرين منه. ودفن إلى جانب قضيب البان» وعمره ثلاث 
وسبعول سنة. 


وفيها: في العشر الأول من ذي الحجة توفي الشيخ عبد الله البسونيني. 
اك الشام. أصله من قرية من قرى بعلبك يقال لما يونين. وكان 
صاحب رياضات ومجاهدات» وكراماث». وإشارات وقفك رأيته بجامع 


اب 


٠ فسق‎ 2 


قال سبط ابن الجوزي: كان لايقوم لأحد من الناس تعظيما لله تعالى» 
ويقول: لاينبغي القيام إلا لله تعالىل» صحبته مدة؛ وماكان يدخحر شيئا 
ولايمس بيذه ديئارا ولادرهماء كان زاهداء ورعاء 20 ومالبس طول 
عمره سوى الشثوب الخام. وقلنسوة من جلد الماعز نساوي نص درهم؛ 
وفي الشتاء يبعث له بعض أصحابه فروة يلبسهاء ثم يؤثر بها في البرد. 
وكان إذا لبس الشوب يقول هذا لفلان؛ وهذا لفلان» وقال لى يوما 
ياسيدي: أنا أبقى أياما في هذه الزاوية؛.وكنا ببعلبك ماآكل شيئا فقلت 
له: أنت صاحب القبول فكيف تجوع؟ فقال: لأن أهل بعلبك يتكل 


قال: وحدثني عبد الصمد خادمه قال: كان يأخحذ ورق اللوز فيفركه 
ويسفه؛ وكان الملك الأمجد صاحب بعلبك يزوره ويحبه؛ وكان الشيخ 
بببنه ف) قام له يوما قطء وكان يقول له: يامجيد أنت تظلم وتفعل 
وتصنعء» وهو يعتذر إليه؛ وكان العادل قد أظهر بدمشق ضرب قراطيس 
سود فقال الشيخ عبد الله: يامسلمين انظروا إلى هذا الشيخ الفاعل 
الصانع يفسد على الناس معاملاتهم» وبلغ العادل فأبطلهاء وكان يقول 
لصاحبه الفقيه محمد الحنبلي: في وفيك نزل:( إن كثيرا من الأحمبار 
5 ليأكلون أموال الناس بالباطل6'"'أنا من الرهبان وأنتث من 
لجنا 
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وكان يستوحش من الناس فتارة يكون بجبل لبنان. وتارة يكون 
بالغوطة» وثارة بثنية العقاب. وتارة بضمين وكان يأتي في الشتاء إلى عيون 
الفاسرياء وهي ظاهر دمشق بسفح الجبل المطل على قرية دومة لأجل 
سخولة الماء بها» وبني له على رأس العين مسجدا صغيرا يأوي إليه. 
وكان الدماشقة يخرجون من دمشق إلى زيارته. 


قال: فحكت لي امرأة صالحة قالت: خرجت من دمشق بعد العصر 
فوصلت العيون بعد العشاء الآخرة» فتوضأت وطلعت إلى زيارة الزاوية 
وكانت ليلة مقمرة؛ وإذا بالسبع قائم) على باب الزاوية» ورأيته على 
عتبتها فييست ول أقدر أتحرك» فسحبت ركبني إلى نحو القرية؛ فلا كان 
وفت السحر هرول السبع ومضى وخرج الشيخ فراني فقال: ويلك 
وإيش كان عليك منه؟. 


قال: وكان شجاعا لايبالي بالرجال قلوا أو كثرواء وكان قوسه ثمانين 
رطلاء ومافاته غزاة بالشام قطء وكان يتمنى الشهادة ويلفي نفسه في 
المهالك» حكى لى عنه خادمه عبد الصمد قال: لما دخل العادل إلى بلاد 
الفرنج ووصل إلى صافيتا والعريمة» كان الشيخ في الزاوية ببعلبك فقال 
لي: ياصميد انزل إلى الفقيه عبد الله إطلب لى منه بغلة» قال: فأحضرت 
البغلة فركبها وخحرجت معه فبتنا في تومين» وقمنا نصف الليل فجئنا إلى 
المحدثة قبيل الصبح فقلت له: لاتتكلم هاهناء فهذا مكمن الفرنج» قال: 
فرفع صوته وقال: الله أكبر فجاوبته الجبال» فمت أنا من الفزع» ونزلت 
فصلى الفجر وركب وطلعث الشمس والطير لايطير في تلك الأرض» 
وإذا قد لاح من ناحية حصن الأكراد طلب أبيض فظنهم الاسبتار, 
فقال: الله أكبر ماأبركك من يوم, اليوم أمضي إلى صاحبي وساق إليهم 
وقد شهر سيفه؛ فقلت في نفسي: شيخ ونحته بغلة وبيده سيف يسوق إلى 
طلب الفرنج» فل| كان بعد ساعة وإذا مهم قد قربوا مناء وهم مائة حمير 
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كان 
وحش » قال: فأ نكسم قلبى وفئرت متى فقلت له: إحمد رباك فإن الله قد 
نظر إليك أنت واحد تريد تلافى مائة حمار وحش على بغلة. 


قال: وجئنا إلى حمص فجاءنا صاحبها أسد الدين وقدم له حصانا من 


فال د المظمر: وحدثني الفاضي حال اللقرن رك يعثقوب فاضي 1 
البقاع, قفال: قروا عدف امسر الأبيض في مسجد هناك وفت الجر 

لت ا عابر 
على الس وسا خل مااسل صر فعثر البغل عند الجسر ووقع حمل 
الخمر وليس في الطريق أحدء فصعد الشيخ من النهر وصاح لي يافقيه 
تعال» فجئت» فقال: عاو فعاونته حتى رفعنا ا وراح 
النصراني» فقلت في نفسى: مثل هذا الشيخ يفعل كذاء ثم مشيث خلف 
البغل إلى العقيبة؛ فجاء إلى دكان اللكخثمار تحط الحم ل وفتح الزقاق 
وقلب ليكيله ع ل 0 
فبكى وقال: والله ماكان إلا خمرا من ساعة؛ وإنا أنا أعرف العلة, ثم 
ربط البغل في الخان وعاد إلى الجبل. وكان الشيخ قد صلى الظهر في 
المسجد عسل اللتس وقعل يسبح» فدخحل عليه النصراني وقال ياسيدي. 
أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأسلمء وصار فقيرا. 


قال أبو المظفر: وحكى لى جماعة من أهل بعلبك أنه كان جالسا يوما 
في زاويته» وإذا بامرأة طالعة وبين يديها دابة تسوقها عليها نحاس وثياب 
فربطتها وجاءت إليه فسلمت عليه» فقال لها: من أنت؟ قالت: نصرانية 
من جبة المنيطرة» قال: وماالذي جاء بك إلى عندي؟ قالت: رأيت 
السيدة مريم في المنام فقالت لي: اذهبي فاخدمي الشيخ عبد الله اليونيني 
, 9 تموق» قال: فقلت لما باستي فلالة -- فقالت: مالك 

إنه مسلم ولكن قلبه نصراني» فقال ها الشيخ: أجادث مريمء مأعرف 
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غيرها.فأعطاها بيتا في الزاوية فأقامت تخدمه ثالية أشهرء فمرضت. 
فقال لها الشيخ: إيش تشتهين» فقالت: أموث على دين السيدة مريمء 
فثقال: صيحوا بالقسيسن) فجاءىء فقال: خحذ هذه إليكء» وخذ قاشها 
وكان يساوي حمسماثة درهم فيانت علد الفسيس, 


قال: وحكى بعض أهل بعلبك أنها مامانت إلا مسلمة عند الشيخ. 
وتصدق الشيخ بم خلفت. 


قال أبو المظفر: كنت اجتمعت به في الشام من ستمائة إلى سئة ثلاث 
وسقانة::وكان له تلميل اسح ة'نزية» وكان بن الضبالين الأجواة 
وسافرت إلى العراق في سنة أربع وستائة وحججت, فل) كان يوم عرفة 
صعدت جبل عرفات وإذا بالشيخ عبد الله قاعد مستقبل الكعبة وعليه 
الثوب الخام» وعلى رأسه القلسوة السوداء فسلمت عليه فرحب بي 
وسألني عن طريقي» وقعدت عنده إل قريب الغروب». ثم فلت له 
ماتقوم نروح إلى المزدلفة» قال: اسبقني أنت في رفاق» ونزلت من الجبل» 
وأتيت المزدلفة ووقفت بها وجئث إلى منى فدخلت مسجد الخيف» وإذ 
0 أين نزل الشبخ؟ ظنا 
مني أنه قد حج معه. فقال: أييا شيخ: قلت: عبد الله قال: خلفته 
ببعلبك ففطنت. فقلت: مبارك و 7 وبكى» وقال بالله حدثني 
إيش معنى هذا؟ فقلت: رأيته البارحة على عرفات وحدثته الحديث». 
ورجعت أنا على بغداد وجاء توبة إلى دمشق» وحدث الشيخ عبد الله 
الحديث» فحدثني توبة قال: قال لي الشيخ: ماهو صحح منك فلان 
فكرى»:والفتي. اعون غازاء» فل) عدت | إلى الشام عتبني الشيخ فقلت: 
توبة تلميذك» فقال: لاتعد إلى مثلها كأنه كره أن هدك الله بكراية 1 
حال حياته. 


قال: حكى لي عبد الصمد خادمه. قال: للا كان يوم الجمعة في العشر 


م 


7ك 


الأول من ذي الحجة نزل فصلى الجمعة بجامع بعلبك وهو صحيح ليس 
ده شىع) ودخل الام فيك الصلاة واغنسل وكان عليه توبان فل سماهما 
لامرأتين وجاءه داود المؤذن وكان يغسل الموتى فقال له ويحك ياداود 
انظر كيف غداء فيا فهم داود وقال: ياسيدي كلنا غدا في خفارتك؛ ثم 
صعد الشيخ إلى المغارة وكان قد أمر الفقراء أن يقطعوا صخرة عند 
اللوزة التى كان ينام تحتها ويقعد عندها وعندها قبره» وكان في نهار 
الجمعة قد نخرت الصخرة وبقى منها مقدار نصف ذراع. فقال هم : 
لاتطلع الشمس إلا وقد فرغتم منهاء قال: وبات طول الليل يذكر 
أصحابه ومعارفه ويدعو طم. ويقول: باسيدي فلانة اجتزت بها في 
الموضع الفلانيٍ اعطتني مشربه من الماء فشربتها وقليل ماء فتوضأت به 
رب اغفر لها وفلان أحسن إلى فأحسن إليه» وطلع الصبح فصلى وخرج 
إلى صيخرة كان يجلس عليها فجلس عليها وفي يده مسبحته وقام الفقراء 
يتممون الصخرة» وطلعت الشمس وقد فرغوا منها والشيخ قاعد نائم 
والمسبحة بيده وجاء حادم من القلعة إليه في شغل فرآه نائا قاعدا 
بحاله؛ فيا تجاسر أن يوقظه فقعد ساعة وطال عليه» فقال: ياعبد الصمد 
ماأقدر أقعد اك من شذاء قال: فتقدمت إليه وفلت: سيدي سيدي 2 
فلم يتكلم فحركته فإذا به ميتاء وقد فرغوا من الصلخرة وعملوا فيها 
مام وهو ميت فارتفع الصياح. وكان صاحب بعلبك ف الصيد 
فارسلوا وراءه فرأه ف تلك الخال لاوقع ولاوقعت السبحة من يذه») وهو 
كانه نائم» فقال: دعونا نبي عليه بنيانا وهو على حاله ليكون أعجوية 
للذنيا أن الانينان يموت وهو قاعد ولايتغين فقالوا: اتباع السنة أولى. 
وطلع داود فغسله ودفع الثوبين إلى المرأتين. ولا الوه فال لهالخفار 
ياشيخ عبد الله اذكر ماعاهدتنا عليه» قال: ففتح عينيه ونظر إلي شذرا 
ودفن عند اللوزة يوم السبت وقد جاوز ثانين سنة رحمه اله ”*؟) , 
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اا 
ثم دخلت 
سنة ثاني عشرة وستم ئة 


ففيها: توجه المعظم عيسى إلى أخيه الأشرف موسى» واجتمعا على 
حران؛ وكتئب صاحب ماردين ناصر الدين إلى الأشرف يسأله أن يصعد 
المعظم إليه. فسأله فسار إلى ماردين فئزل صاحب ماردين والتقاه في 
دبيسر ضفل إلى القلعة وخدمه لخدمة عظيمة: وقدم لهالتحف 
والجواهر وتحالفا واثفقا على ماأراد. وزوج المعظم إحددى بناته ناصر 
الدين صاحب ماردين» وذويج ناصر الدين ابنته الأخرى وخلع عل جميع 
أصحابه وأعطاهم الأموال ورجع المعظم إلى حران. 


وفيها: وصلت الأحبار بوصول التاتار إلى كرمان شاه قريبا من بغداد. 
فالرعج الخليفة وأمر الناسن بالقلوت 2 الصلاق وحصان بغذداد 
واستخدم العساكر. 


وفيها: في جمادى الآخرة استرد المسلمون دمياط من الفرنج» وكان 
المعظم عيسى من أحرص الناس على خلاص دمياط وعلى الغزاة» وكان 
مصافيا لأحيه الكاملء وكان أخوهما الأشرف مقصرا في حق الكامل, 
وكان مباينئا له في الباطن» فلم) اجتمعت العساكر على حران قطع لهم 
المعظم الفرات وسار الأشرف في آثاره وجاء المعظم فنزل حمص» ونزل 
الأشرف سلمية. 


قال أبو المظفر: وكنت قد خرجت من دمشق إلى حمص لطلب الغزاة 

فإنهم كانوا على عزم الدخول إلى طرابلسء فاجتمعت بالمعظم على 

حمص في ربيع الآخرء فقال لي قد سحبت الأشرف إلى هنا بأسناني وهو 

كاره؛ وكل يوم أعتبه ف تأخخره وهو يكاش.ن وأحاف من العردج أن 

يستولوا على مص وهو صديقك فاشتهي تروح إليه فقد سألني عنك 
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إلى سلمية» وبلغ الأشرف وصولي فخرج من الخيمة والتقاني وعاتبني على 
القطاعى عنه. 


وجرى بيني وبيله فصولء» وقلت له: المسلمون في ضائقة فإذا أخل 
الفرنج الشيات المصرية ملكوا إلى حضرموت» وعموا اناق مكق والمدينة. 
والشام. وألنت تلعبسء ؛ قم الساعه وارحل فقال: ارموا الخيام والدهلين 
فسبقته إلى حمص والمعظم عينه إلى الطريق» فلا قيل له وصل فلان ركب 
والتقاني وقفال,مائمت البارحة ولا أكلت اليوم شيئاء فقلت: غدا بكرة 
بصبح أخوك على حمص فدعا لي؛ ولما كان من الغد أقبلت الأطلاب 
وجاع طلب الأشرف» والله مارأيت أجمل ولاأحسن رجالا ولا أكون عدة. 
فسر اليم سرورا عظيما وجلسوا تلك الليلة يتشاورونء فاتفقوا على 
الدحول قُْ السحر إلى طرابلس يشوشون على الفرنح وكانوا على .حال 
فأنطق الله الأشرف من غير قصد وقال للمعظم: ياحونلد: عوض 
ماندخل الساحل وتضعف خيلنا وعساكرنا ونضيع الزمان مارو له 
دمياط» ونسثريم؟ فقال له المعظم: قول رماة البندق؟ قال: 6 لعم» فقبل 
المعظم قدمه. وقام الأشرف فخرج المعظم من الخيمة علدا الضاري 
يصيح الرحيل الرحيل إلى دمياط» وكان يظن أن الأشرف مايسمح 
بذلك؛ وساق المعظم إلى دمشق وتبعته العساكره ونام الأشرف في خيمته 
إلى قريب الظهر., والشيه فدخل الام فلم ير حول خيمته أحداء فقال: 
وأين العساكر؟ فأخيروه الخبر فسكت وساق إلى دمشقء فنزل القصر يوم 
الثلاثاء رابع 1 حمادى الوك فأقام | إلى سلخ حمادى» وعرض العساكر 
نحت قلعة د مشق» وكان هو وأخوه المعظم في الطيارة في القلعة. وساروا 
إل مصر غرة حمادى الآخرة. 

قلت: كنت .حاضرا تحت القلعة وتلك العساكر تمر أميرا بعل أمير 


والناس يتضرعون ويدعون لما بالنصى فاشتدت قوى المسلمين وأيقنوا 
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بالظفس ولأجل ما كان للملك المعظم من الآثار الجميلة في سفره إلى 
الشرق تجمع هذه العساكر وتيسر الوصول بها إلى مصر قال شيخنا أبو 
الحسن السخاوي رحمه الله من حملة قصيدة له عند فتح دمياط: 


سرى الملك المولى المعظلهم في الدجى 

وردعلى الاس لام بعدكابة 
سروراواوى الدين بعد شحوبه 
فريداوأضحى بحرها مسن نصيبه 


وسمعت ممن يوثق به في مجلس شيخنا أبي الحسن السخاوي رحمه الله 
يقول: أنه رأى في منامه في بعض تلك الليالي كأن هاتفا يقول له: 


لاسا سيد لعبيرة فبيسيور ا #غنيا 


فلت والمتان لأبي الفتح البستي. 


قال أبو المظفر: وأما الفرنج الذين كانوا بدمياط فإنهم خرجوا 
بالفارس والراجلء وكان البحر زائدا جدا فجاؤوا إلى ترعة فأرسوا إليهاء 
وفتح المسلمون عليهم الترع من كل مكان» وأحدقت بهم عساكر 
الكامل» فلم يبق لهم وصول إلى دمياط» وجاء اسطول المسلمين فأخذوا 
مراكبهم ومنعوهم أن يصل إليهم ميرة من دمياط» وكانوا خلقا عظيهاء 
وانقطت أخبارهم عن دمياط» وكان فيهم مائة كند وثمالماثة من الخيالة 
المعروفين» وملك عكا والدوك» والدوكات. ونائبف اليبانا ومن اليجالة 


21 


354556 


مالابحصىء فلا عاينوا الملاك أرسلوا إلى الكامل يطلبون الصلح 
والرهائن ويسلمون دمياط» فمن حرص الكامل على خلاص دمياط 
أجابهم» ولو أقاموا يومين أخحذهم برقابهم؛ فبعث إليهم الكامل ابنه 
الصالح أيوب» وابن أخيه شمس الملوك» وجاءت ملوكهم إلى الكامل 
فالتقاهم وأنعم عليهم؛ وضرب لحم الخيام» ووصل المعظم والأشرف في 
تلك الحال إلى المنصورة في ثالث رجبء» فجلس الكامل مجلسا عظي) في 
خيمة كبيرة عالية» ومد سماطا عظيما وأحضر ملوك الفرنعم والخيالة 
ووقف في خدمته أمواه المعظم والأشرف وغيرهماء وقام راجح ال حلي 
الشافر فاقدة: 


وجسا تين السسملدراء علسيينا 

وقفدأنجرالرحمن بالئصر موعدا 
حباناإلهالخلئةت حابدالنا 

مبيناوإتعاماوعزامؤيسدا 
نبلل وج هالدهربعد قطوبه 

وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا 
ولاطغى البحر الختضم بأهل هال 
: سطغاة وأضحى بالمراكب مزبدا 
أقامهذاالدين من سل عزمه 

صقيلاكماس ل الحسساممجردا 
فلمتر لاك لشلوبججدل 

وى منهم,وأرمنترهمقيدا 
ونادى لسانالكون في الأرض رافعا 
عفبرت وهف الخافقين و ايعسسسيييكا 
اعبساد عيسى إن عيسى وحزبه 

وموس ى جميعايئصران مدا 


قلت: وبلغني أنه وقت الإنشاد أشار عند قوله عيسى إلى المعظم؛ 
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وعلد قوله موسى إلى الأشرف» وعند قوله محمدا إلى الكامل» وهذا من 
احسن شىء اثمق . 


فال أبو المظفر: ووقع الصلح بين الكامل والفرنج يوم الأربعاء تاسع 
عشر رجب؛ وسار بعض الفرنج في الب وبعضهم في البحر إلى عكاء 
وتسلم الكامل دمياط ووصلت العساكر الشرقية والشامية؛ وقد أحذ 
الكامل دمياط» وعاد المعظم إلى الشام؛ وأقام الأشرف بمصر عند 
الكامل فغير اللّه سبحانه القلوب» فصارا متصادقين. واتفقا على 


المعظه”*" . 


وفيها: حج بالناس من الشام أمير يقال له شقيفات. وحج أب 
اسماعيل معه ثلك السئة. وحج بالناس من العراق ابن أبي فراس ومعه 
كتاب الخليفة إلى مكة والمدينة بإعادة ولي العهد أبي نصر محمد إلى 
العهد. وكتب إلى الآفاق بذلك. 


وفيها: ولى المعظم حال الدين المصرى الوكيل» قضاء الشام. وكان 
يكتب في السجللات قاضى قضاة الشام وذلك في رجب. 


أحد الشيوخ الصالحين الساكنين بالدير بسفح جبل قاسيون» وكنت أراه 
يوم الجمعة قبل الزوال مجلس عل درج المنبر السفلٍ بجامع الجبل» 
وبيده كثاتت من كقبسب المحديث» وأنخبار الصاللين يقرأه عل الناس إل 
أن يؤذن المؤذن للجمعة. 


قال أبو المظفر: وكان زاهدا عابداء ورعاء فاضلا في فئون العلوم. 
وسافر إل بغداد» ممم الكثير من شسهدة وابن البطي. ومشايخ الشام 
وغيرهم» وحفظ مقامات الحريري في خمسين ليلة فتشوش خاطره؛ وكان 
مما يغسل باطن عبنبه قد قل نظره؛ وكانت وفاته يوم الأحد سلخ صفر 
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ودفن بقاسيون عند أهله وكان سليم الصدر من الأبدال ماخالف أحدا 
قط» رأيشه يوما وقد خرج من جامع الجبل فقال له السان: ماتروح إل 
وسيأني ذكر ولديه القاضي نجم الدين أحمد. والصلاح موسى. 


وفيها: توفي صاحبنا ضياء الدين عل بن عبد السيد بن ظافر القوصي 
اكون أحث الشهياب الفوصى» وكان من أصحاب شيعحنا السسخاوي» 
وشيخنا فخر الدين بن عساكر وله شعر حسنء؛ ومولده بقوض سنة 
سبعين وحمسمائة» واجازت من الشيخ علم الدين في القران عندي بسخطه. 


الشيخ موفق الدين أبو عبد الله عمر بن يوسف بن يحيى بن كامل 
اللقدمسى» وكان شيخا صالحاء وخطب على مثير دمشق مذلة غيبة 
الخطيب جمال الدين الدولعى في الرسالة العادلية إلى بلاد الشرق» رحمهما 


الله . 


وفيها: أو في السنة التي بعدها في ثالث عشر رجب توفي الحافظ 
المحدث تقي الدين أبو طاهر اسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن 
المصري المعروف بابن الأنماطي» كان في زمانه أحذق الناس بقسراءة 
الحديث وكتابته؛ وإفادة الشيوخ؛ وحسن كتابة طبقات السماع. وحصل 
كتبا كثيرة» وكتب بخطه أجزاء عديدة» وكان سر ينع الكتابة والقراءة جدا 
مع معرفة بعلم الحديث واطلاع على دقائق فيه» وكانت كتبه تكون في 
الببت بالكلاسة الذي كان بيد الملك المحسن أحمد بن صلاح الدين 
قبلهع ثم انتفل منه لا أريد اسكان الشيخ عبد الصمد الدكالي الزاهد بى 
ثم بقي بيد أصحاب عبد الصمد إلى الآن. 
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2 سمعت الشيخ التقي عمر بن الصلاح رحمه الله يثنى عليه بعد موته 
في معرفة الحديث. ويتأسف لفقده على فوائد كانت تحصل من عنده. 


ودفن 1 الصوفية ف ريون لمعه ل عليه 0 الحنبلي 00 
دمشق؛ والفخر بن عساكر يباب النصى والجمال المصري قاضي القضاة 


علك فيره. 


ع سيمع 0 من 0 ابن قدي م من بركات 
0 37 السميع الهاشمي 2 طبر زد ًَ وا نك سكين ١‏ الأحضى 
وحنبلا. ظ 


وقرأ على الشيخ تاج الدين الكندي بدمشق تاريخ الخطيب وطبقات 
فر سعل» وشيئا كثيراء وكان نلشة, 


كثيراء 2 السشرة الكبرى ‏ ير 0 0-8 0 الشوية 
والآداب والدعوات. 
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ثم دخلت 
سنة نسع عشرة وستائة 


ففيها: ظهر بالشام جراد كثير , يعهد مثله. فأكل الزرع والشجر 
والثمرء فأظهر المعظم أن ببلاد العجم طيرا يقال له السمرمر. يأكل 
الخراد فأرسل الصدر البكري ,7 متسب د مشق ورثب مبعةه صوفية.» وقال: 
يمفى إلى العجم فهناك عين تجتمع فيها السمرمر فتأخذ من مائها في 
قوارير وتعلقه على رؤوس الرماحء فكلا رآه الستسيرفق تبعككء وماكاك 
مقصوده إلا أن يبعث البكري إل جلال الدين خوارزم شأهء واتمق معه 
لا بلغه اتفاق أخويه الكامل والأشرف عليه» فاجتمع البكري باللخوارزمي 
وقرر معه الأمور وجعله سندا له وكان الجراد قد قل» فلما عاد البكري 
كثر الجراد» فقال الناس في ذلك أشعاراء و ظهر فعل المعظم للناس. 
وعلم الكامل والأشرف» وشاع الحديث فقيل للمعظم لو كنك بععتك 
رسالة مع بعض التجار الذين يسافرون إلى خراسان كان أولى» ولا عاد 
البكري من الرسالة ولاه المعظم مشيخة الشيوخ مضافة إلى الحسبة. 


الدين الخلاطي ومعة الركرق الفلكي» وخلق كثيرء وكانت الوقفة المجمعة 


قال أبوالمظفر: وكلت على عزم الجج؛ فخرجت على هبجين إلى 
مسعحد القدم. فجاء حورا عليه فروة ليصاة فحني فثفر مله اشجين 


فأرماني, فأقمت شهرين أداوي ظهري. 
وحجح بالداسن هر المهرة اسمس بن الكامل. ولقبه الملك المسعود 3 
عسكر عظيمء فجاء إلى الجبل» وقل 55 هو وأصحابه السلاح ومنلم 


علم الخليفة أن يصعد به إلى الجبل» وأصعد علم أبيه الكامل وعلمه 
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وقال لأصحابه: إن أطلع البغاددة علم الخليفة فأكسروه وا هبوهم» ووقفوا 
تحث الحبل من الظهر إلى غروب الشمس يضربون الكوسات ويتعرضود 
للحاج العراقي وينادون ياتارات ابن المقدم. فأرسل ابن أبي فراس أباه 
وكان شيخا كبيرا | إلى اطسيس وأخبره بها يجب من طاعة الخليفة, 
ومايلزمه في: ذلك مين 'الشتاعات» فيقال إنه أذن في صعود العلم قبيل 

امريد وقيبل لم يأذن» قال: وبدا من اطيمين ف تللث المننةه جيروت 


حكى لي شيخنا جمال الدين الحصيري رحمه الله قال: رأيت اطسيس 
قد صعد على قبة زمزم وهو يرمي حمام مكة بالبندق. 


التى في المسعى» والدم يجري من ساقات الناس77 , 


قلت: واستولى أطسيس على مكة وأعماطاء وأذل المفسدين فيها وشتت 
شملهم.؛ وهو الذي بنى القبة على - براهيم عليه السلام» وكثر 
الجلب إلى مكة من 0 والبممرة ف أيامه. فر خصت الأسعاة ولعظم 
هببثه قلت الأشرا وأمنت الطرق والديار, 


وفبها: نقل تابوت العادل بن أيوب من قلعة دمشق إلى تربته المقابلة 
لدار العقيقى» أنخرجوا جنازته من القلعة والتابوت مغشى بمرقعة؛ 
وأرينائي: اللذولة مخنولة 4 وميورا نت هل ناز امفيك إلييانتب البرييه آل 
اماع ووضع فُْ صحن الجامسع قبالة حائط الشسئ وصللٍ عليه هناك 
وأمهم ف الصلاة عليه خحطيب الجامع حميال ادن الدولعي, ثم حملوأ 
الجدازة وخرجوا بها من باب الناطفائيين شمالي الجامع خخوفا من زحمة 
الناس في الطريقء ولم يصل إلى تربته إلا بعد جهد لضيق السكك؛ وبقي 


- 254 - 


ا 


القراء» والفقهاء يترددون إلى التربة غدوة وعشية كل يوم يقرأون القران إلى 
أن رئب هم الوقف عليهاء وعين لا قراء #خصوصون. و تكن المدرسة 
كيلك عواوعاء وألفى فيها الدرس ف هذه السئة القاضي حمال الدين 
المصري وحضر درسه أعيان الشبوخ ؛ والقضاة والفقهاء. وحضر السلطان 
الملك المعظم عيسي نين الععاول وتكلم في الدرس مع اللجماعة. وكان 
الإجتماع بايوان المدرسةق وجلس عن يمين السلطان ِل جانبه شيم 
الحنفية جمال الدين الحصيريء ويليه شيخ الشافعية شيخنا فخر الدين 
ابن عسينا كر د ثم القاضي حيبي الكرجة أبن الشيرازي» 7 ثم القاضى حيسي 
1 0 الزكي؛ وجلس عن يسار السلطان 1( درن 
المدرسة قاضي القضاة حمال الدين المصريء» وإلى جانبه شيخنا سيف 
الديين الآمدي. ثم القاضي شمس الدين بن سئي الدولة. كم القاضي 
نجم الدين خليل قاضي لكين ودارت حلقة صغيرة والناس وراءهم 
متصلون ملعء + الأبيوان: وكان 2 دور تلك الحلقفة أعيان المدرسين. 
والفقهاءء وقباله السلطان فيها شيخنا تفي البق بق الصلاح وغيره. 
وكان مجلسا جليلا لم يقع مثله إلا في سنة ثلاث وعشرين وستراثة» كا 
ان ولكن كان قد فقد من الشيوخ الشافعية أجلهم وأكبرهم فخر 
الدين بن عساكر رحقه الله , 


وفيها: توفي قطب الدين بن العادل بالفيوم ونقل إلى القاهرة» قرأت 
على عمود قبره في تربة شمس الدولة توران شاه بن أيوب ظاهر القاهرة 
خارج باب النصر: إنه الملك المفضل قطب الدين أبو العباس أحمد بن 
الملك العادل بن حون توفي بوم الغلاثاء رابع عشر رجب من السنة 
المكورة. 


بوي أقام 000000 مدة) ثم خرج / 2ت ا ده 
به سمع أبا الوفت وابن البطي» وابن المقرب وغيرهم. 
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قال أبو المظفر: سمعيت منهكه الحديث بمكة اه أربع وسن| ثة» وكان 
متعبدا لايفتر من الطواف» صالحا ثقة(12) , 


وفيها: في ربيع الأول توفي بدمشق الشهاب عبد الكريم بن نجم 
الدين الحنبلي أخو البهاء والناصح وهو أصغرهم. والبهاء هو الأكير 
بين كل واحد والذي قبله ف الولادة تسسع سنان 6 وكان الشهاب أبرعهم 
ف الفقه والمناظرة» والمحاكماث؛ بصيرا بأ نجرى عند القضاة ف الدعاوى 
والبينات» لكنه كان تعصب على شيخنا أبي الحسن ف إخراج مسجد 
الوزير المرذقاني من يذه؛) وجرلك أمور رما لكبو بعضها 2 ترجمتكه ريحم 
الله الجميع وإباناء فهو ذو ر«١قه‏ © وأسعة. 


ا وق 0 0 0 0 من هذه السئة سدع 
المعووب يه بالقضاء 2 دمشق» ل من البلاد الشافة لغناد 
يذعى فاضى النقياة وفك تقدم ذكره 2 وو ل عشرة وستاثة. 


لاطي ل لبلة الاين : ثالث عشر رجحب لدحيره رن من الغد عقا 


الموسوعة الشامية مة. ٠١‏ 
- ا آى سيا 
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فميها: عاد الأشرف بن العادل من مصر إل الشام فقاأصدأ بلاده 
بالشرق. فتلقاه ألحوه لضم مكلت الشام وعرض عليه النزول بالقلعة 
فامتنع ونزل بجوسق أبيه وبدت الوحشة بين الألحوة الثلاثة: الكامل. 
والأشرف» والمعظم» وأصبح الأشرف في وقت السحر فساق ونزل ضمير 
ولم يعلم المعظم برحيله؛ وصار يطوي البلاد إلى حران» وكان الأشرف قد 
استئناب أحاه شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين على خلاط لا 
محرا ع ووس ماري ا اموا ا با 
فينوليك له نفسه العصيان» وأعاله عليه فوم اخروك: أنحوه المعظم 0 
رين الدين صاحب | إربل» والمشارقة وقالوا: لحن ورائك. 


ولا وصل الأشرف إلى حران سار إلى سنجار وكتب إلى أخيه شهاب 
الدين غازي يطلبه» فامتنع من المجيء إليه» فكتب إليه: ياأخحي لاتفعل 
أنت ولي عهدي والبلاد والخزائن م بحكمك فلا تخرب بيتك بيدك وتسمع 
كلام الأعداء فوالله مايتفعونك. فأظير العصيان. 


فجمع الأشرف عساكر الشرق وحلب وتجهز للمسير إلى خخلاط» وكان 
صاحب حمص قد مال إلى الأشرف» فسار المعظم إلى ممصء؛ ووصل إلى 
حماة ونزل على جبرين قرية على بامها باتفاق كان بينه وبين صاحبهاء فلم 
ينزل اليه ولافتمم له الباب» فأقطع بلاد حناة وعاد إلى حمصء وخرج إليه 
العسكر فظهروا عليه ونهبوا أصحابه» فعاد إلى دمشق ولم يظفر بطائل. 


وفيها: 2 بالناس ف العراق 0 أبي فراس» ومن الشام شرف 
الدين يعقوب صاحب شركس. 
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وفيها: توفيت والدتي رحمها الله ودفنتها بالجبل في طريق قريب الإماج 


وفيها: توق الأمير مبارز الدين ستفر الحلبي الصلاحي» والد الظهير 


الأشرف م مئه فبعث إل أخيه م وقال: 0 0 ف الشرق ما آأمن 
عل نفسي» ناسل 00 ابئه الظهير غازي بن سثقر إلى أبيه وقال: أنا 
أعطيه لين وأي شىء أراد فجحاء الظهير إلى ماردين وعرف المبارز رغبة 
المعظمء وأنه يقطعه من الشام أي شيء أراد فقال له صاحب فجا ردي : 
لاتفعل فهذه خد بعة) فأبسى وسار إلى الشام ف سئية ني عشرة» ووصل 
إل دمشسق» وخر المعظم للقائة وم بلصفه ) وسجاء فلزل 2 دار شبل 
5 0 لحيو التقلت إلى الصوفية عند مازيد سر كحيل؛ 
والبغال» 3 والمىما ليك 9 كثير ففرق 0 2 لأسا اكاب 


قال: وكان جاري لأني كنت مقيها بتربة بدر الدين حسن على ثوراء 
وكان يزورني وأزوره» ويشكو إلي اعراض ا عنه» ومافعل به ولده 
الظهير وكيف خملقه وأنا أسليه وأهون عليه دقع إلى كتاب شه حديث 
ملوك البعية فبيل) أنا قاعد أقرأه دخل فقال | إيش تقرا؟ فليك: اكشيان 
ملوك اليمن» فقال: | إقرأ على فقرأت فلان الملك عاش ألف سئة ومات 
بالغم وفلاك عاش سبعاثئة سنة ومات بالغم. وذكرث من هذا الجنس» 
فقال: وأنا 06 بالخم وكان طول 7 يجلس د ب ونيا فيه 
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ومات كمدا في شعبان في دار شبل الدولة كافون كم كافور بأمره 
أحسن قيام» وجهزه أحسن جهان وكان صديقه من أيام شمس الدولة 
أخحي سثثتك الشام لأبيهاء ويقال إن المبارز كان تملوك : شمس الدولة. 
واشترى له كافور تربة على رأس زقاق شبل الدولة عند ابن بألف 
درهمء وحضر جنازته خلق كثير عظيم لأنه كان محسنا إلى الناس» ولم 
يكن ف زمانه من الصلاحية وغيرهم: أكرم مئنه ولاأشجع.ء وكان له 
مواقف مشهورة فع م الدين وغبرة ولا مات وحدوا ف صئدوقه 
دستورا فيه ماأنفق في نعال الخيل» وذلك ثانية عشر ألف درهمء 
فسألت كاتبه عن ذلك فقال: مايتعلق هذا بنعال دوابه» وإنيا كان 
يستعرض الفرس السمين بخمسمائة ديئار وأكقيو فيلعله أولا قبل أن 
م ا لا الى اباي بانة وار ميق 09 1-6 
يصلح أعطى صاحبه مائتي درهم واعتذر إليه. 

قال أبو المظفر: وجرت عقيب ذلك واقعة اعترض بعض الأمراء فرسا 
وانعله ثم ركبه فلم يصلح. وجاء صاحبه يطليه؛ فقال الأمير لخلامه: 
إقلع نعاله وأعطه صاحبه. 


قال: وماكانت الدنيا تساوي عند المبارز قليلا ولاكس ولقد حكى لي 


أبئه الظهير قال: وصل 0 أبي إلى الشام ذهب» وحمال) وخيل. » وغيرها 
ماقيمته مائة ألف دينان ومات وليس له كفن» وماكفنه إلا شبل الدولة. 


وفبها: توثي عز الدين المظفر بن أسعد بن حمزة التميمي» المعروف 
بابن القلانبي. مرخ رؤساء الشام. وجله أبو بعل حمزة» هو صاحب ذيل 
التاريخ لملوك الشام | إلى أو زمنه.» سمع عر الدين الحافظ أبا الفاسم بن 
عساكر وغيره. وكان يصحبف ال تاج الدذَيِن الكندي. ملازما له 
وانتفع به» وكان كيسا متواضعا وتوف شهر رمضان ودفن يجبل قأسيولك. 
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السمرقندي. ولد سلة ثلاث واربعين وحمس|اثئة. وبرع قْ علم الادب 
وولي حجبة الباب للخليفة ومن شعره: 


سئكمست تكاليف هله الحياة 
وفد صرت كالطف مل في عقله 
قلي سل الف وات كثير الغراء 
وطلاالاءئ انع خلاء 
وغسسودرت كالطف مإ في عيشه 
وعلفت حلم بي ورائي وراء 
وعاجرذل كغير البقساء 


لح فكيف ترى فعل سو البقاء 
وكانت وفاته في ربيع الأحر ودفن بالشونيزية. 


وفبها: توفي الضياء بن الزراد الدمشقيء كان قارئا طيب النغمة صيتا 
عالا بالقراءات» وكان فقيرا سافر من دمشق إلى ميافارقين ع واتصل 
بصاحبها شهاب الدين بن العادل وأقام عنده؛ ثم اتصل بالأشرف بن 
العادل. 


فال أبو المظفر: واجتمعنا بخلاط سئة ثلاث عشرة وستائة» وكان 
يتردد إلينا ويقرأ طيبا صحيحاء ثم خلط ودخخل معهم في ماهم فيه 
وجاءني يوما وهو نادم حزين يبكي فسألته عن حاله فقال: البارحة 
حضرت عند الأشرف وناولني قفدحا من الخمر فأمتلعت من شربه. 
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والأشرف ساكت ينظر إلي» ومازالوا بي حتى شربته فلا حصل في جوني 
عض الأشرف على يده ببحيث كاد يقطع أصابعه وقال: والك فعلتها 
حطيت الخمر على مائة وأربع عشرة سورة .والله لو خيرت أن أحفظ 
القران ى) تحفظ». وأدع ملكي لاحترت حفظ القرآن» ثم نزلت حرمته بعل 
ذلك» فكان يدور البلاد على أصحاب القلاع بعد ذلك لرسوم كانت له 
عليهمء فخرج من حران في هذه السنة قاصدا السويداء ومعه غلمان 
مردان ثلانة. فنام في واد وقت الظهيرة فقتلوه وأخعلوا شخيله وقاشه وماله 


فبلغ الحاجب عليا فأرسل خلفهم فجيء بهم فقتلهه”” ا 


وفيها: توي 0 حمل بن عروة الموصلي امسو | إلبه ل بعري 
56 وبيضه. عه ف اقبلته. المحراب والخزانتين عن يمينه 5 
ووقف فيهما كتباء وجعله دار حديثء. ووقف على الشيخ المسمع به وعلى 
السامعين وقفاء وذلك قبل سئة عشرين وستائة» ثم بعد ذلك أمر 
المعظم بمجمع الخزائن الممرقة في يت فنشل مافيها من الكتب الموقوفة 
إل المتهيك المذكوري وبلى ها خرائن ف شرقه وغربه) ولحدد ابن صروة 
المذكور في المشهد المذكور بركة علي يمين الداخخل إليه. 


قال أبو المظفر: كان ابن عروة مقيا في القدسء ويداخل المعظم 
وأصبحابه ويعتاملهم ويؤذي الفقراء والمشايخ وخصوصا الشيخ عبلك الله 
الازمني فإله انتشل عن القدس بسيسة ي) ولا جرب القدس نزل ابر عروة 
إلى دمشق فأقام مها يسيراء ومات ودفن عند قباب الأثابك طغتكين0!١)‏ 


بالمسارة از عاسم دمشق. ٠‏ وكان افك لمسابخ الغوالين للحق عن - 5 
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الفرنج على بلاد المسلمين حضر عند السلطان العادل بن أيوب جماعة 
للإنكار عليه في عدم حفظ ثغور المسلمين» وكان هذا اليمني أبلغ 
الجماعة كلاما في ذلك. 


قال أبو المظفر: كان زاهداء ورعاء فاضلا منقطعا عن الناسء وكان 
العادل يبعث إليه بالمال فلا يقبله» ودفن بمقابر الصوفية. 


وفيها: في ربيع الآخر توفي الشيخ أبو الحسن الروزيهاري المدفون 


وفيها: فجع الئاس بوفاة إمامين كبيرين شيخي مذهبي الشافعية 
والحنابلة علما وعملا أما شيخ الشافعية فهو فخر الدين أبو منصور عبد 
الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقى 
المعروف بابن عساكر وليس ف أجداده من اسمه عساكن وإنا همي 
تسمية اشتهرث عليهم في بيتهم ولعله من قبل أمهات بعضهم. وهذا 
البيت جليل كبير من الدمشقيين كثير الفضلاء والحفاظ والأمناء» جمع 
غلا الس ركاسية الدين والدها؛ وأجلهم في زمائنا دينا وعلما هذا فخر 
الدين بن عساكن وفي القرن الذي قبله عياه الصائن هبة الله 0 
أبو القاسي, ثم أبن عمه الحافظ أن تمد بن أبي الفاسم وأدله العياد بن 
القاسمء وأحوه الفخر ناج الأمناء أحمد وزين اللأمناء حسن» 7 م الفخر 
أسماء بنك محمد بن الحسن بن طاهر الفرشية المعروف 0 بأبي 
البركاث بن الراني» وهو الذي حدد عمارة مسحل القدم ف سلة سدبسع 
عشرة وخمسائة رودت ةوالحب ارين ا رد 
أحمد بن الراني وبهذا السبب كان الشيخ الفخر كثيرا مايكون زائرا 
تتفل ا لقييل م لأن به قبر جده لأمه ومن سلف من بيته ودفن به أيضا 
أخوه ناج لأمناء: 0 نكا و أحث أمنة َم القاضي يبي الدين 
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اق يي ا ل الس اي مين 
الليسابوري» حنى حرم ف ذلك واتفرد بعلم الفتوى حتى كنانت الفتاوى 
ترسل | إليه من الأقطان وكان عند شي حه كالوين وزوحجه أبئته فأولدها ابئا 
فياه ه باأسم ده عبد سير مسعؤ د ولو عاش خلف 
جذده ووالده لأنه كان مهت) بالعلم ونحصيله وبرز فبه لكنه توق قبل 
والده بزمان » ودرس فخر الدين مكان قطب الدين بالمدرسة الخاروخية, 
وهي قاعتان احداهما التي كان هو ساكنها وبها توفي» وهي التى لما باب 
ف الخائط الغربي من ايوان المدرسة » فى الأحرى لزيقها بالها من الزقاق 
ليق باب المدرسة. كان كلها ولده اموق ووقمها بعل موته عل 
المدوسة ( لم تولى التتدريس بمدرسة القدس الناصرية 0 وكان يقيم 
ململي اشتهير انو با لتسمن اشير م ويطوف تلك الزيارات بالأرض 
المقدسة إن عسثلان وتحوها ١‏ 


ثم ولاه العادل بن أيوب التدريس بالمدرسة التقوية » وكان علده مها 
فضلاء الوقت من الفقهاء لجلالته حتى كانت تسمى نظامية الشام؛ 
وكان اذا فرغ من التدريس يظل بجامع دمشق في البيت الصغير 
بمقصورة الصحابة يخلو فيه للعبادة ومطالعة الكتب والفتاوى »؛ ومتتنى 
احتاج إل طهارة خرج مية ل ا الشرقية فقفضى حاحته بمكان 
الطهارة المجدد فيها خارج حائطها الكبر ومبأ الماع الجاري. ثم يرجع 
الى مكانه والناس معتكفون عليه منتفعون به » ولا يملون من النظر إليه 
لحسن سيرته واقتصاده في لباسه و لطفه و ثور وجهه وكان لا يخلو 
البو ال كي ار 
وهو المكان الذي كان يجلس فيه عمة الحافظ أبو القاسم إلى أن توفي لم 
أبيه الحافظ أبو محمد إلى أن توفي» ثم ابنه العماد علي إلى أن سافر إلى 
العراق و خراسان فكان الشيخ الفخر يجلس فيه بعده » ثم سمعت عليه 
معطم كناب ) ل ديد تحب أب بكر المهيقي وغيره) وكان 


2578 


رحمه الله رفيق القلب سريع الدمعة فكنت أشاهده في أثناء قراءة تلك 
الأحاديث عليه يبكي عند ساع ما يبكي منهاء ويردد مواضع المواعظ 
متها تحر الشعن | العري| إلى قس بن ساعدة : 
ل ١‏ ا ال ا 

بسسعر: مفشنيرة التعميدرول الها تعنسها بن 
ا عيرارد 


المسحسوت اتح حعنسن طامضع كناو 
وواتتسيبيك فومي! علس يسنا 

كفي الأصسدي اع سير والأكابر 
أيق: ت أني لا محا 

لةحيث صسار القسوم صاائر 





فكان رحمه الله يرددها ويبكيء» سألته مسائل من الفقه وكتبت إليه 
أبياتا أطلب فيها اجازة برواية ما يجوز له عنه روايته وذلك في سئة ست 
عشرة وستمائة» فأجابني نظا بثلاثة أبيات وجدت بركة دعائه لي فيهاء 
وما أعلمه فعل ذلك مع غيري» وكتبها بخطه وهي: 
أجزت له قولي وف قاللهقصده 
وأسبعسدهبالعلويوممعاده 
روايةما5ارويهعنكلعال 
مسسى] ل ةط سر سيق سستنينك أذة 
فهينهريبالعلووموججمعها 
وبللتشسية فسيسييا سك يسني لسمسيراذةة 


وكان أيضا يسمع الحديث بدار الحديث النورية» وبمشهد ابن عروة 

افك ما فتح ( وكان السلطان العادل ال بكر سس أيوس 3 عرزل الفاضي 

زحي الدين الطاهر سس بي الدين عن قفضاع الشام أوسل | إليه أن يتولاه 

ذابى تلطه عتيع لذ نكاء ف مهاه و فته إل بجاليةة اين غوييا 

مستودرا؟ 1 ) فأحضر الطعام قلم يمك يده إليه » و لم يأكل منه 
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شيئاء فسأله أن يتولى القضاء » و كثر عليه القول في ذلك . فقال : حتى 
استخير الله تعالى » فأخبرنىي من كان معه ملازما له. قال: فلما رجع إلى 
بيته جدد الوضوء »ووقف يصل ويتضرع و يبكي الى الفجر فلما أصبح 
خرج إلى الجامع فصلى الصبح بالكلاسة ثم مضى إلى مقصورة الصحابة 
فصلى بها على عادته » ثم دشحل بيته الصغير الذي في الخائط » و هو 
الباب الذي كان يخرج منه خلفاء بني أمية وامراؤها إلى الصلاة من لدن 
معاوية , بن أن استبان لزن الوليشدين عبت ا لالدلكف بق ضووا نا فلم خا 
الوليد من التصارى جهتهم الخربية و بنى القبة و النسر جعل المحراب 
في وسط ذلك . فهو الذي مقصورة الخطابة اليوم ق الباته الأصغر فيها 
الذي بين المحراب و خزانة مصحف عثيان رضي الله عنه هو الباب 
الذي كان يخرج منه الوليد و من بعده من الخلفاء و الأمراء إلى الصلاة 
والحاس 6ق اننا النيات الكبير الخارج من المقصورة الذي يرج مله 
الخطباء فهو كان لعموم الداخلين إلى دار الخلافة يؤذن لهم في ذلك من 
جهة الجامع » و قد بينا ذلك أيضا في مختصرنا لشاريخ دمشق . فلم 
استقر الشيخ بذلك البيت جلس يذكر الله تعالى فلىا طلعت الشمس إذا 
رسل السلطان قد جاءو | في كشف ما فارة فهم الشبخ عليه : الال 
المصري.والنجم خليل وغيرهما » فردهم وأصر عل الامتناع و أشار بتولية 
الشيخ جمال الدين بن الحرستاني» فول وكان قد حاف أن يتأذى من 
حلي لحار ل 
فردها العادل وعز عليه ما جرى » فقيل له: احمد الله تعالى أن في 
بلادك و في زمانك من امتنع من ولاية القضاء واختار الخروج من بلده 
على التولية دينا و زهذا » و كان رحمه الله كثيرا إذا قام من الليل يؤذن 
للقور يشية كان فى بدريه أ خاري اليلد عن بخان لي , 


و بلغني أنه كان لا يأكل وحده و | إذا قدم له غذاؤه استدعى من أهل 
مدرسته من حضر من يأكل معهه و كان يتوررع عن المرور في رواق 
الجامع الذي فيه حلقة الجنابلة ( خحوفاأ من أن وا بالوقيعة فيه وذلك 
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أن الجهال منهم و العوام كانوا يبغضون شيوخ بني عساكر » لأنهم 
كانوا أعيان الشافعية الأشعرية » و كان إذا جاء إلى لجامع من ناحيا 
باب البريد يمر في صحن الجامع أو في الرواق الأوسط إلى المقصورة » و 
إذا قام من اسماع الحديث نحت قبة النسر ينعطف و يخرج من باب 
البرادة. ويقول لمن يسأله عن ذلك يا ولدي: ألحاف أن يأثموا بشىء ؛ و 
بلغني عنه أنه كان يقول: من طلب من غيره مالا يعطيه من نفسه فهو 
داخل في (المطففين الذين | إذا اكتاولوا على الناس يستوفون. واذا كالوهم 
او وزنوهم يخسرون) )١١7(‏ و هذا كلام في غاية الجودة » وكان 0 
لا أمر ببداء مدرسته المشهورة قد عزم على أنها تكون للشيخ الفخر و 
اتفق أن العادل توفي قبل كبال عبارتها » و كان ابنه المعظم حنفي ْ 
اشير مانن دين الح اللجتير ذا الجر عليه ايان امون | 
تضمينها فتركه حتى حج في ولايته » فأخصل منه المدرسة التقوية؛ و 
أخذت منه قبيل ذلك الناصرية التي بالقدس ٠‏ و لم يبق بيده | إلا المدرسة 
الجاروحية على قلة جاريها مع كثرة مصروفها , ٠‏ ثم لما تكاملت المدرسة ‏ 
العادلية فوضها إلى قاضيه الجهال المصري؛ و تركه فسبحان من جعل فيه 
اسوة وعمدة لمن ظلم من المشايخ و الفقهاء بعذه. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: ولد فخر الدين في سنة حمس ' 
وخمسماثة » وكان زاهداء عابدا »ورعامتنقطعا إلى العلم والعبادة » شيخا 
حسن الأحلاق قليل الرغبة في الدنيا » وكانت وفاته يوم الأربعاء عاشر 
رجب ودفن على الشرف القبلى عند مقابر الصوفية )٠١5(‏ وكان له 
جنازة عظيمدة ووقتره ظاهز يران » وصل قله الك الغزيز سن الغادل» 
ول يتخلف عن جنازته إلا القليل » سمع عميه أبا القاسم الحافظ»و 
الصائن هبة الله» و القطب النيسابوري )١١0(‏ و غيرهم. 


يسأل عن العصر فقيل له لم يقرب وقتها » فدعا باء ثم تشهد و هو 
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جالس ال 00 ربا . و بالاسلام دينا و بمحمد صلى الله 
عليه وسلم نبياء لقدني 9 لقشى الله حجتي » وأقال عثرتي »: ورحم غربئي 3 


و١‎ 


9 وحدي م قال : وعليكم السلام »فعلمنا أنه حف جد لا 


حينئذل و سلموا عليه » ثم انقلب عل كماو ينيب قواه وعليكم السادم 
ميتا رمه الله تعالى » وغسله فخر الدين بن المالكي ومعه ابن أعي 
عبد الوهاب بن زين الأمناءو غيره » و كان قد اجتهد في مرضه في تملك 
المكان الذي دفن فيه من مستحقيه » حفر له القبر و هو حي وكان 
مرضه بالاسهال »و كانت وفاته آخر يوم الأربعاء عاشر شهر رجب و 
احتشد الناس من الغد لجنازته و خخرجوا به من المدرسة اللاروخية عل 
باب البريد إلى الجامع فإذاالناس ف كني كهيئتهم يوم الجمعة. 

فوضعت الجنازة ملاصقة افك القبلي قريب اللازوردة ؛ى لقدم 
للصلاة عليه أخحوه لأبويه أ بو البركات الحسن بن محمد بن هبة الله 
المعروف بزين الأمناء » ثم خرجوا بالجنازة إلى ناحية الميدان الأحضر 
بالشرف القبل» وقد امتلأت الطرق بالناس و من الذي قدر على 
الرضبولك إلا سوير ولولا كان الأمير عز الدين أيبك صاحب 
صرحد استاذ دار المعظم مع أصحابه. وأجناد الملك العريز ابن العادل 
دائرين حول سريره بالدبابيس ىو العصي يمنعون الناس من فربه لتعذر 
وصوله إلى حفرته في يومه . و قبره على يسار المار مغربا في طريق الشرف 
القبل مقابل لرأس الميدان الأخضر قبل الوصول إلى قبر شيخه قطب 
الديين مسعود النيسابوري بقليل » و جعل على قبره بلاطة فيها اسمه و 
تاريخ وفاته يقرأها من كان خارج الشباك رحمه الله تعالى. 


وأما شيخ الحنابلة فهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الملقب بموقق الدين أخو الشيخ أبي عمر. كان إماما من أئمة 
الها و علما من أعلام الدين في العلم و العمل ؛ صلف كتنا كثيرة 
حسانا في الففه وغيره » و لكن كلامه فيها يتعلق بالعقائد في مسائل 


الصفات و الكلام هو على الطريقة المشهورة عن أهل مذهيه » فسبحان 
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من لم يوضح الأمر له فيها على جلالته في العلم و معرفته بمعاني الأخبار 
و الآثار » وسمعت عليه مسند الإمام الشافعي رحمه الله » و فاتني منه 
نحو ورتين » عند باب استقبال القبلة بسماعه من أبي زرعة» و سمعت 
عليه كتاب النصيحة لابن شاهين و غير ذلك » و مولده في شعبان سئة 
احدى وأربعين و حمسمائة بأرض نابلس » ووهم ابن الدبيثي في ذكر 
مولده » وقال : سمع ببغداد سعد بن نصر بن الدجاجي » و الفضل 
أحمد بن صالح بن شافع » و أبا الحسن على بن عبد الرحمن بن تاج 
القراء » و الكاتبة شهدة و غيرهم . وحصل طرفا صالحا من الفقه 
والأصول » و عاد الى دمشق و توفر على الاشتغال بالفقه وتدريسه. 

وحدث بثىء من مسموعاته. 


قال أبوالمظفر : ولد في شعبان سئة احدى وأربعين و خمسمائة و 
سافر الى بغداد مرتين : احداهما مع الحافظ عبد الغني سئة احدى 
وستين» والأخرى سئة سبع وستين ؛ و حج سنة ثلاث وسبعين » وسمع 
حلقا كثيرا » و تفقه على مذهب الامام أحمد » و عاد إلى دمشق وكان 
إماما في فلون » ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعاد أزهد ولا 
أورع منه » و كان كثير الحباء عزوفا عن الدنيا وأهلها . ١‏ اللتاعيفة 
تحبا للمساكين» حسن الأحلاق جوادا سخيا » من رأه كأنه رأى بعض 
الصحابة » و كان النور يخرج من وجهه. كثير العبادة يقرأ كل يوم وليلة 
سبعا من القرآن ٠و‏ لايصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته اتباعا 
للسنة » و كان يحضر مجالسى دائ) في جامع دمشق وقاسيون» و حكى 
أبو عبد الله بن فضل الأنطاكي قال: قلت في نفسي لو كان لي قدرة 
لبنيت للموفق مدرسة » و أعطيته كل يوم ألف درهم . قال: | ثم جلت 
بعد أيام فسلمت عليه فنظر إلي و تبسم و قال: إذا نوى الشخص نية 
كتب له أجرها. 


.حكن أبق المتية قل بن نفدان المراحيى قنال:: كنت أرخضن 
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الحنابلة لما شاع عنهم من سورء الاعتقاد » فمرضت مرضا شنج أعضائي 
و أقمث سبعة عشر يوما لا أتحرك وتمنيت الموت». فلما كان وقث العشاء 
جاءني الموفق وقرأ على اياث و رقالي و قال:(و تنزل من القران ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ) )١١7(‏ و مسح على ظهري فأحسسث بالعافية 
وقام » فقلت يا جارية افتئحي له الباب » فقال : أنا أروح من حيث 
جئت و غاب عن عيلي فقمت من ساعتي إلى بيث الوضوء. فل) 
يدي وقال: احذر أن تقول شيئا » فقلت : أقول 0 أقول. 


فيخرج ويعود فتغلق على حاطا )1١17(‏ . 


فلث كان الموفق بعد موت أخيه أبي عمر هو الذي يؤم بالجامع 
المظفري )٠١8(‏ و يخطب يوم الجمعة اذا حضر فإن لم يحضر فابئه عبد 
الله بن أبي عمر هو الخطيب و الامام » و إمام محراب الحنابلة بجامع 
دمشق فيصلي فيه الموفق إذا كان في البلد » و إذا مضى إلى الجبل صلل 
العماد أخو عبد الغنىي » و بعد موت العماد كان يصلي فيه أبو سليهان 
عبد الرحمن بن الحافظ عبد الغني مالم يحضر الموفق» و كان بين 
العشائين يتنفل حذاء المحراب » و جاءه مرة الملك العزيز بن العادل 
يزوره فصادفه يصلٍ فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته. ثم 
ل ار ا ا الح لبس 
الأتحرة يمضى إلى منزله بدرب الدولعي بالرصيف. و يمضي معه من 
قرا الحلقة من قدره الله تعالل فيقدم فم ما ليس الراكاوه جعوه وفة 
الذرف ماسكي عت انيه كان بح ل حرافته ورقة فض ور يهنا رق 
يبرمل به ما يكتبه للناس من الفتاوى والاجازات و غيرهاء فاتفق ليلا أن 
خطفت عمامته فقال لخاطفها : يا أخحي خذ من العامة الورقة المصرورة 
نا فيهاء ورد العيامة أغطي بها رأبي» و أنت في أوسع الحل ما في 
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الورقة؛ فظن الخاطف أنها فضة ء ورأها ثقيلة فأخذها ورد العامة » و 
كالت صغيرة عتيقة فرأى أخذ الورقة خيرا منها بدرجاث » فخلص 
الشيخ عمامته بهذا الوجه اللطيف . و كانت وفائه يوم السبت يو م عيد 
الفطر أول شوال » ودفن بجبل قاسيون «خلف الجامع المظفري في 
مقبر:هم المشهورة ؛ و كانث أيضا جنازة عظيمة ذات جمع وافر ؛ امثد 

الناس في طرف الجبل فملؤوها . 


قال أبو المظفر : حكى اساعيل بن حماد الكائب البغدادي قال: 
رأيت ليلة عيد الفطر كان مصحف عث,ان قد رفع من جامع دمشق إلى 


قال: و كان أحمد من الصبالحين - قال: رأيث ليلة العيد ملائكة ينزلون 
من السماء جملة و قائل يقول : انزلوا بالدوبة» فقلت: ما هلا؟ قال: 
ينفلون روح الموفق الطيبة في الجسد الطيب 


قال: وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي : رأيت كأن النبى صلى الله 
عليه وسلم ماث وقبر بقاسبو ن يوم عيد الفطر, 


قال:وكنا بجبل بلي هلال فرأيئا عل فأسيون ليلة العيد ضوءا عظيماء 
فظننا أن دمشق قد احترقت) و خرج أهل القفرية ينظرون إليه فوصل 
الخبر بوفاة الموفق يوم العيد؛ و دفن بقاسيون. 


وقال (وكانث وفاته بدمشق و حمل لو م 
عظيم: سمع الشيخ عبد القادر » و أبا الفح محمد بن عبد الباقي بن 
أذ بن سلاقدو أ طاعرين عسدين اتير المي كر 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور , وأبا محمد بن الخشاب؛ و جدي 


يعني أبا الفرج بن الجوزي و غيرهم ببغداد؛ و سمع بمكة أبا محمد 
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المبارك بن الطباخ» و بالموصل أبا الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي 
الخطيب؛ وبدمشق والده أحمد » و أبا المكارم عبد الواحد بن مسلم بن 
هلال» و أبا المعالى عبد الله بن عبد اليحمن بن أحمد بن صابر السلمي» 


قال: وأنشدني لنفسه: 
أبعدبياضا لتعحهيرا , رمسكلا ع 
س وى القير إني إن فعال كش لأحمق 


[ في تدا ,مستطيسع رعو ماايخترق 
فو نساكت ومعول ,يتح رق 
وإذاسألواعني أجابسواوأعولوا 
وادممسييو امي عبييا || لرفسينن 
وأودعت لحدافوق هالص هشر مطبق 
وبجفلوعلي الترا ب اوق صاح ب 
فياربك نبي مؤنس ايوم وحشتي 
الجصيانه)! مي ا ل يق ف 
وماضرن أني إلى الل هصاائر 
ودمنهوم تن هلي أبروأوئقٌ 


قال : و كان له أولاد:أبو الفضل محمدء و أبو العزيجيىء و أبو المجد 

عيسى» ماتوا كلهم في حياته و لم أدرك منهم غير عيسىء و كان من 

الصالحينء و أم الجميع مريم بنت أبي بكر بن عبد الله بن سعد 

المقدسي؛ و كان له منها بنات صفية » و فاطمة و لم يعقب من ولد 
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الموفق سوى عيسى» خلف ولدين صالحين و ماتا وانقطع عقبه )٠١9(‏ 
ونقلت من خخمطه: 


لالس نبابم سن 
سيا نيملسمك اف يسول دار 


والمصبول سسها خعستسال السعيية 

سسي مهس تسسا | ادارة 
والسمصسيوا سوسييةوالفصيييينة ها 

يقضى ورب ال دار كل اساره 
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سنة احدى و عشرين و ستاثة 


ففيها : استرد الملك الأشرف خلاط من أخيه شهاب الدين غازي؛. 
وسلمها إلى تملوكه أيبك و إلى الحاجب علي» و نزل غازي إلى ميا فارقين. 


ورفيها: ظهر جلال الدين خوارزم شاه في أذربيجان » و اسشولى 
عليهاء فبعث إليه الملك المعظم عيسى رجلا صوفيا مسن حمانقاه 
السميساطي يقال له الملق في رسالة و اتفق المعظم و مظفر الدين بن 
زين الدين صاحب إربل ممع الخوارزمي على الأشرف ؛ وبعث المعظم 
ولذه الخناضير ذاوقة إلى ين الدكن رهيئلة) و عبر الفرات عند اللحديثة و 
مضئ إلى إربل. 


وفيا استولى بدر الدين لؤلؤ على الموصل و أظهر أن محمود بن 


القاهر قد مات » و قد أمر بخنقه | سبق ذكره. 


و فيها : بنى الملك الكامل دار الحديث التى بين القصرين بالقاهرة : 
و جعلها بيد الشيخ الحافظ أبي الخطاب بن دحية » و قد اجتمعت به 
فيها في سنة ثان و عشرين ى) سنذكره. 

وفيها : قدم الملك المسعود أطسيس من اليمن على أبيه الكامل 
بالقاهرة طامعا في أخدذ الشام من عمه المعظم » و كان معه من الحدايا 
شىء عظيم.ء من جملة ذلك ثلاثة من الفيلة أحدهما كبير ويدعى 
بالملك وعليه محفة بدرابزين يقعد فيها عشرة أنفس » و قباله راكب على 
رقبته و بيده كلاب حديد يضربه به كيفما أراد» و خرج الكامل للقاء 
ولده فلما قربت الفيلة من الكامل أمرها سواسها فوضعت رؤوسها بين 


0 


3576 
يدي الكامل خدمة له ٠و‏ كان في الحدية ماثتا حادم و أحمال عود وند 
و( مسك و عبر ونحف اليمن. 


وفيها: جرت بالعراق واقعة عجيبة : ببغداد قرية يقال طا بعقوبا فيها 

لحب اكير اوها ار سيق عو كان ها بها رجل من أهلها له نخل 
فصادره الناظر و أخذ منه ألفي نخلة فجعل يسب الناظر و يدعو عليه؛ 
و بلغ الناظر فأحضره و أمر بضربه فقال له : بالله عليك انصفني. 
فقال: قل . قال: أنتم تسبون أبا بكر و تقولون أحذ فدك من فاطمة 
وانما في فدك نخيلات يسيرة» تأخخذ أنت منى ألفى نخلة و أسكت؟ 
فضحك الناظر و رد عليه تخله. ا 


وفيها : ٠‏ حم بالناس من بغلاد 0 أبي فراس» و من الشام شجاع 
الدين عل بن السلار, 


وفيها: حججت من الشام مع والدي رحمه الله على طريق تبوك 
والعلاء » و هي أول السنين الأربع المتصلة التي وجد الحج فيها هنيئا 
مريئا من رخص الأسعار والأمن في الطريق الشامية و بالحرمين, أما في 
الملدقة فسيب أن أميرها كان من أتباع صاحب الشيام الحللك) 
عيسى ؛ فكان يدير الحرس على الحاج الشامي ليلا » و أما مكة فبسبب 
أخبا صارت في المملكة الكاملية المسعودية » فانقمع بها المفسدون وسهل 
على الحاج أمر دخول الكعبة » فلم يزل بابها مفتوحا ليلا و نهارا مدة 
مقام الحاج فيها » و كان الكامل قد أرضى بني شيبة سدنة الكعبة بهال 
أطلقه لمم عوضا عما كانوا يأخذونه باغلاق الباب» و فتحه لمن أرادوا 
وكان الناس نا لون هن ذذلت شدة؛ و يزدحمون عند فتح الباب و يتسلق 
بعضهم على رقاب بعض و ينكسر بعض و يشج بعض » فزال ذلك 
عن الناس بتلك السئة و ما بعدها مدة بقاء مكة في المملكة الكاملية 
وكانث قد بلغنى صعوبة ذلك وكنت حاملا همه. فللا دخلت من باب 
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ايا صب ا عي الريط بارا مر 
والسلم منصوب و الناس طالعون !ا ليه ونازلون من غير إزدحام فمن 
فرحي بذلك و حوفي من أنه ١‏ اندوع عانت في طراف القناوم :8 ر 
دخلت البيت عظمه الله تعالى اليم عه ان الا ل 
ا و عندي من الشوق المبرح ما كفى ؛ انم اكررت لخر إليه 

ليلا و هارا فكنت أصادف فيه لحو العشرة قل ما دوها “اق سوق أعتجن 
سريف رن عن عاك ااا ار لح لك ري ا 
قاعدتين تتحدثان كأمها في بيت لما قد أمدا ممن يزعجهما عن ذلك لا 
من سادن و لا من زحمة , 


و اجتمعت في هذه السنة بالشيخ الحجة أبي سي 
ابن أبي العميد حالد بن عبد الغفار الحنفي. الاعيرق.: و سمعت عليه و 
اي ا ا من بغداد على بععض 
سبلانات الخليفة » ثم بلغني آله تيل إماة اشام بمكة و تفي بها ع 
اللهء و اجتمعت ها أيضا بالشيخ المقزىء, عثمان بن أ حل بن يذال 
الإربلي الحنبلٍ و أنشدني بالمسجد الحرام: 
أبانا في لمال دج لى 

تبقفظ فصب ح الدجى قدأضا 
البياك|ا يي يوعبيائية 

وول المبسانييك المع :انق سس 
للعو كيك تسيل سمدرفيي فين سانييك 

لفاق علي سك ا تسساع الفضا 


وبظمت في طريقي في تلك السفرة قصيدة ميمية ذكرت فيها المنازل 


من دمشق إلى عرفات» ووصفت بها ما أمكن من أماكن الزيارات أولها: 
مازلت أشتساق حسج البيت والحرم 


وأنأزور سول الل هذا الك رم 
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وهي طويلة أقول فيها تعبيرا عن فتح باب الكعبة للحجيج مطاعا 
وشرعوائحوذاك البيت حساسرة 
رؤوسه هم بين مطلواف ومستلم 
والمسحات اطلفسوة 000 0 ١‏ 


وفيها: توفي ببغداد أحمد بن محمد بن علي القادسى الضرير الحسبلي 


قال أبو المظفر : كان حنبليا خشنا طلب الخليفة المستضيء ء من يصلىي 

به التراويح في رمضان فأحضروا القادسي و قالوا: إيش مذهبك ؟ 
قال: حلبل؛ قالوا: مايمكن أن يصلي بدار الخلافة حنبي» فقال 
القادسمى: أنا حنبل و ما أريد أن أصلٍ بكم . و سمعه الخليفة فصاح 
صل على مذهبك. قال: و كان ملازما لمجالس جدي و تراه هزه كثيراء 
ويستحسن الكلام؛ و كلما ذكر جدي شيئا يصيح: والله إن ذا مليح. 
فبعث. إليه جدي يستقرض منه عشرة دنانير فاعتذره و قال ما هي 
علدي» و صار يحضر المجالس و لا يرى هزه فسمعت جدي يقول في 
داره: هذا القادسى ما يقرضنا شيئا ولا يقول والله إن ذا مليح . 
وكانت وفاته في شوال و دفن بباب حرب. )1١١1١(‏ 


وفيها : توق بدمشق شق الشيخ عبد الرحمن اليمني في المحرم» و دفن 


بمقابر الصوفية و قد سبق ذكرنا له في سنة عشرين متابعة لأبي المظفر 
سبط ابن الجوزي » و انا كانت وفاته سئة احدى وعشرين 
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ثم دخلت 
سنة أثنتين و عشرين و ستائة 


ففيها: في ربيع الأول وصل خوارزم شاه جلال الدين إلى دقو قا 
ففنتحها عنوة وأوقع السيف في أهلهاء و نهب أموالهم » و سبئ حريمهه 
وهتك نساءهم و أحرق البلد و هدم سوره و كانوا قد عصوا عليه وسبوه 
من الأسوار » و بالغوا في شتمه » و عزم على قصد بغداد فانزعج الخليفة 
و أخرج المال وفرق في العساكر ألف ألف دينار » و نصب المجاليق 
على الأسوار » و فرق السلاح. و فتح الاهراء 


قال أبو المظفر : حكى لي المعظم عيسى رحمه الله قال: كتب إِإَِ 
يقول: تحضر أنت و من عاهدني و اتفق معي حتى نقصد الخليفة » فإنه 
كان السبب في هلاك أبي و مجيء الكفار إلى البلاد» وجدنا كتبه إلى اللنطا ' 
اك افيه لهم بالبلاد و الخيل و الخلع؛ قال المعظم : فكتبت إليه أنا 
معك على كل أحد إلا الخليفة فإنه إمام المسلمين , 


فال:و بينا هو على قصد بغداد » و كان قد جهز جيشا إلى الكرج إلى 
تفليس » فكتبوا إليه أدركنا فيا لنا بالكرج طاقة ؛ و بغداد ما تفوت فسار 
إلى تغليس فخرج إليه الكرج فضرب معهم مصاف فقتل منهم سبعين 
ألفا و فتح تفليس عنوة» و قتل منهم سبعين ألا فصار مائة ألف» وذلك 
في سلخ ذي اللسجة. 


وفيها: صلب المعظم في سوق الغنم العتيق في طريق الميدان الأحضر 

شمس الدين بن الكعكي. رأس حزب » و خلفه جماعة و رفيقا له 

منكسين على رؤوسهما » و كانوا ينزلون على الناس في البساتين و يقتلون 

وينهبون و المعظم في الكرك . و بلغه أن ابن الكعكي قال لأحي المعظم 

الصالح أسماعيل و كان صاحب بصرى : أنا آخذ لك دمشق » فكت 
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إلى والي دمشق بأن يصلب ابن الكعكي و رفيقه منكسين فصابها في 
العشر الأواخر من رمضان » فأقاما أياما في حر الشمس يسفي الريح 
والئرزاب على وجوهههما ورؤوسههما و لا يقدران على طعام ولا شراب إلى 
أن ماثا » ماث ابن الكعكى أولا و كان يستغيث كثيرا و يقلق » و كان 
رفيقه أجلد منه و أصبر » و كان رجلا خياطا ادم اللون» و قبل أنه كان 
بريئا نما رمي به فيات بعد ابن الكعكي بيوم أو نحوه » و كان ابن 
الكعكي من المثرفين ذوي الثروة له أملاك كثيرة ظاهر باب الحابية وغير 
ذلك . 


فال أبو المظفر : و قدم المعظم دمشق بعد ما ماثا فمرض مرضا 
عظيهم| اشفى منه. ثم أبل و لم يزل ينتقض عليه حتى مات 


و فيها حج بالناس من العراق ابن أبي فراس و من الشام الشجاع 
علي بن السلار 0١ ١١(‏ 


و فيها: حججت أيضا راكبا في المحمل السلطانيٍ المعظمي » و كان 
أيضا حجا مباركا كثير الخير و الأمن في الطريق و الحرمين و باب 
الكعبة مفتوح للحاج مدة مقامهم ليلا و نهاراء و حرجت يوم الثروية و 
بت أنا ورفيقي الشهاب غازي الناسخ الفقيه رحمه الله ليلة يوم ععرفة 
بمسجد الخيف بمنى؛ ثم أصبحنا وتوجهنا حين طلعت الشمس إلى 
نحو عرفات فمررنا على تلك الآبار بمنى و المزدلفة » و حدود الحرم و 
حدود عرفة والمسجد الذي بعضه من أرض عرفة وبعضه ليس من ارض 
عرفة» ثم توجهنا إلى الموقف شرفه الله تعالى فيحن بعرفاتو قد جاعنا 
الخبر مع حاج العراق » بوفاة الخليفة الناصر أحمد بن المستضى ؛ في 
أواخر شهر رمضان »ء و أقام في الخلافة ما لم يقم أحد من أهل بيته سبعا 
وأربعين سنة إلا قليلا » و تولى بعده ولده ولي عهده أبو نصر محمد و 
لقب بالظاهر بأمر الله » فأظهر العدل» وأحسن السيرة» ثم لم تطل مدته 
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فيات بعد تسعة أشهر كما سيأق ذكره » و لما دخلنا مكة لطواف الافاضة 
وقد ألبست الكعبة الكسوة السوداء التي يرسلها الخليفة الذي نسجت 
في أيامه فتأملت الطراز » فوجدت فيه اسم الناصر في جانبين مسن 
جوانب الكعبة الأربعة » و في الجائبيين الآحرين اسم الظاهر فعلمت 
أنهم كانوا قد فرغوا من نسح الحانبيين عند وفاة الناصر . ثم استأنفوا ما 
بقي باسم الظاهر و نظمت في هذه السنة أيضا قصيدة على قافية الممزة 
وصفت فيها أمير الحج و منازل الطريق التبوكية أيضا أوها : 
يا حبذا وطن الحبيب النائي 


قال أبو المظفر مولد الناصر عاشر رجب سلة ل وراش و سين 
وخمسائة»و يويع بالخلافة غرة ذي القعدة سنة حمس وسبعين و 
حمسمائة» وكان له حادم اسمه رشيق قد استولى على الخلافة و أقام مدة 
يوقع عن الخليفة . و كان قد قل بصره وقيل ذهب حرلة ؛ و كانت به 
أمراض مختلفة منها عسر البول . و الحصاة و لقى منه شدة » و شق 
ذكره مراراء وما زال يعثريه حتى فتله . و غسله خان ابو خوك بوت 
وكان قد عمل له ضريحا عند موسى بن جعفر » فأمر الظاهر بحمله إلى 
الرصافة فحمل في تابوت و دفن عند أهله؛ و كان قد خطب للظاهر 
بولاية العهد في سنة خمس و انين و خمسماثة » و عمره إذ ذاك أربع 
عشرة سنة لأن مولده في المحرم سنة سبعين و حمسمائة» ثم عزل عن 
العهد في سنة احدى و ستائة » ثم اعيد إلى العهد في سئة ثاني عشرة 
وسترائة » ولا مات أبوه استدعى الأعيان إلى البدرية » فشاهدوا الناصر 
ميتا مسجى فبايعوا أبا نصر ولقبوه بالظاهر » و كان جميل الصورة أييض 
مشربا بحمرة » حلو الشماكل شديد القوة. أفضت الخلافةإليه وله اثنئان 
وتمسون سنة إلا شهورا » فقيل لهألا تستفتح؟ فقال: قد فات الزرع. 
فقيل له يبارك الله في عمرك . فقال: من فتعم دكانا بعد العصر ايش 
يكسب » ولما بويع أحسن إلى الناس و لم يؤاخذ أحدا بمن سعى في 
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خلعه. فقابل الاساءة بالاحسان و صلى على أبيه بالتاج و فرق الأموال 
وأبطل المكوس و أزال المظالم (؟١١).‏ 


وفبها: توني الملك الأفضل على بن صلاح الدين يوسف بن أيوب 
الذي كان ولي عهد أبيه و مملكثه دمشق و أعالما »و الأرض المقدسة 
وأعمالما . و مولده بمصر سلة خمس وستين و حمسمائة . و كان فاضا 
شاعرا حسن الخط تقلبت به الأحوال إلى أن ألقاه الدهر في سمسياط. 
وبها توفي في ربيع الأول » و نقل إلى حلب فدفن بظاهرها. 


وفيها : توفي بحلب في أواخر جمادى الأولى الأمير سيف الدين علي 
ابن علم الدين سليهان بن جندرء و كان من أكابر أمراء ء حلب ؛ كثير 
الى الهندقات الدارةهى الت التوافمن» ويدى يكلب رسن 
احداهما:لأصحاب أبي حنيفة بظاهر حلب . و الأحرى للشافعية داخل 
حلب. ووقف عليها الأوقاف . و بنى الخانات في الطرقات » وله 
الغزوات المشهورة » و المواقف الملكورة» رحمه الله 


و فيها توفي على الكردي الموله. الذي كان مقي| ار باب الحابية 
بدمشق » و اختلفوا فيه فبعض الدماشقة يزعم أنه كان صاحب 
كرامات» والكر ذلك آخرون وقالوا: ماراه أن يصل. ولا يصوم؛ 
ولاطلسق مداسا » بل كان يدوس النجاسات » و يدخل المسجد على 
حاله » وقال آخرون : كان له تابع من الجن يتحدث على لسانه 


اللاذقيق و أ أصدق وى جاع فوم 0 اي و 2 آخرون قال" 
ال ا ا انيت إكن لعملزين كان 
501" 
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و حكى لي عبد الله صاحبي قال: جعت يوما و ما كان معي شيئا 


قال: و دخخل يوما على جمال الدين الدولعي خطيب دمشق المقصورة, 
و كان يغشاه» فقال له: يا شيخ على قد أكلت اليوم كسيرات يابسة 
وشربت علبيها الماء فكفتئي . فقال له وعانظلي الماك قينا اخ 0 
فال: لاء » قال: يا مسكين من يقنع لع بكسرة يابسة حبس نفسه في هذه 
لمقصورة و لا يقضي ما فرضه الله ليه من الع .(117) 


وفيها توفي خطيب حران الفخر بن تيمية و هو أبو عبد الله محمد بن 
الفاسم بن محمد الخراني فقيه حسران بها ولد . و قدم بغداد و تفقه بها 
على أبي الفتح بن المنى . و وعظ في رباط محمود النعال؛ و سمع 
الحديث الكثير ببغداد على شيوخ ذلك العصر » و صدف الخطب 
والتفسير و غير ذلك » و كان فاضلا فصيحا سمع شهدة» وابن 
المقرب» وابن البطي وغيرهم. 


وراءه حتى يخرجه منها و يبعده عنها » و مات في خامس صفر) 
وسمعته ينشد في جامع حران يوم الجمعة بعد الصلاة على المثبر: 
[الحبسيدا ئها قبي لمساورت + السو 

صب امب يبا جيبو أو( القسيمن 
ا لل 
شي رايس تعيب تبان اللقنييا 


اللساا اموسر ع بود بام وي ان 
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وعلم الدين السخاوي و غيرهما » و كان الشيخ فخر الدين بن عساكر 
كثيرا ما يطلبه ليصل به من عقيدته في صلاحه؛ و كان قد حج معي في 
سلة إحدى و عشرينء؛ فلا رجع إلى دمشق توف عقيب قدومه من 
المج » و دفن بجبل فأسيون» وهو : أخو الزين الضريرء كان أخوه على 
غير طريقته مشتغلا بعلوم الأوائل 


و فيها : في شعبان توفي بمصر الوزير صفي الدين عبد الله بن عبد 
الخالق بن شكرء أبو محمد » و مولده بالدميرة بين مصر والاسكندرية في 
سئة أربعين و خمسمائة » و دفن بتربته التي أنشأها جوار مدرسته 
بالقاهرة» حكى عنه القوصى في معجمه ؛ و قد سبق من أخباره في 
حوادث سئة حمس عشرة و ستائة » و هى سئة نكبئه بعد وزارته » و له 
بدمشق آثار حسنة منها : بناء مصلى العيدين » و تبليط الجامع» و عمارة 
مسجد الفوارة. و تجديد مسجد حرستاء و جامع المزة و غير ذلك. 
وبلغني أله قال : أنشدنا الحافظ السلفي لنفسه: 


مهم) بأود فى أمسري اصرق وقسنيدا 
افيجيي زنييييا ‏ أزف انيه 
وإنأسساء مسىءفوق ط - اسه 


افييف قينا ستسيي أخجله 
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و لعبد الحبار الكاتب: 


0 
ظين اتسسيييا و سس سيو فس نا 
والطين فْ الماع ذائب 
و لأبي الفتح البستي : 
ابل _ لل نادم طين 
والعستحي تحعجيياء سيدا سينيية 
سيج ةلس يلف ع يتل 


نستاحييا عتيسيلى ركسسوسييةة 


وله أيضا : 
وأخضر لولاا بةماركبته 
وللهةتصري ف القض سس ساء برا شساء 
أفول حذار مسن ركوب عبسابه 
أبارب إن الطين قدركبالاء(0١١)‏ 
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1ن 
ثم دخلت 
سنة ثلاث و عشرين و ستائة 


د » و معه للع لأولاد الل من علد الخليفة 10 ومضمون 
رسالته طلب رجوع المعظم عن موالاة الخوارزمي. 


قال أبو المظفر: وحكى لي المعظم صورة الرسالة» قال: قال لي خالك: 
المصلحة رجوعك عن هذا الخارجى ي إلى أخنوتك » و نصلح بينك وبين 
أخونك - و المعظم قد بعث مملوكه الركين إلى الخوارزمي فرحله مسن 
تفليس فأنزله على خلاط و الأشرف بحران- قال: فقلت لخالك 15 
رجعت عن الخوارزمي و قصدني أخوق تنجدوني؟ قال : نعم» قلت : ما 
لكم عادة تنجدون أحداء هذه كتب الخليفة الناصر عندناء و نحن على 
دمياط » و نحن نكتب نستصرخ به و نقول : أنجدنا » فيجيء الجواب 
بأن قد كتبئا | إلى ملوك الجزيرة ولم يفعلوا » و قد اتفق أخوتي علي و قد 
أنزلت الخوارزمي على خلاط إن قصدني الأشرف منعه الخوارزمي » و إن 
قصدني الكامل كان في له )١١5(.‏ . ْ 


وفيها: قدم الأشرف دمشق و أطاع المعظمء و سأله أن “سال 
الخوارزمي أن يرحل عن خلاط » وقال: لحن مماليكك قفا تق ابعر 
على رؤوسنا إلا أنت » فبعث المعظم فرحل الخوارزمي عن خلاط. وكان 

قد أقام عليها أربعين يوما » و نزل الثلج و أقام الأشرف عند المعظم 
بدمشق» و كان المعظم يلبس شلعة الخوارزمي ف يركب فرسينة وإدا 
جلسوا على تلك الخال يحلف المعظم ام خوارزم شاه و عند الأشرف 
من هذا المقعد المقيم و هو ساكت . 
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فال : و توجه خالي إلى مصر إلى الكامل» و هذه أول سفرة سافرها 
خالي إلى الشام و مصر 


فال: و فيها: حج بالناس من العراق ابن أبي فراس » و من الشام 
عل بن السلار. 


وفيها: فوض المعظم تدريس مدرسة شبل الدولة بقاسيوك إل وقفلثت 1 
و في يوم جلومي للندريس بها توفي شمس الدين محمد ابن شيخنا 
علم الدين السخاوي رحمه الله بدفشق و دفن بالجبل. 


و فيها: في آخر ربيع الأول توفي فاضي قضاتها جمال الدين يونس بن 
بدرآن بن فيروز المصري » و دفن بداره بدذرب امار لي 
كثير الاشتغال» و اختصر كثانتن ) الأم) للشافعي رحمه الله » و صئف 
فرائض كثيرة تحتوي على مسائل كثيرة و كان قد اعتنى به الوزير صفي 
الدين بن شكر فجعله وكيل بيت المال » و فوض إليه التدريس بالمدرسة 
ا الى بين اللي ال بار ا 01 

و إلى الملوك بالروم » و بلاد الشرق و حلب و غيرها ء ثم ولاه | 
5 الركي الطاهر قضاء قضاة الشام » و فوض إليه التدريس بالمدرسة 
العادلية: فهو أول من ذكر قبل الدرس ١‏ .كان كير باء قبل درس 
الفقه درسا من تفسير القرآن طويلا و يجرى فيه مباحث حسنة؛ فإنه 
كان يحضره معنا جماعة من الفضلاء » فاتفق أن فرغ من ذكر التفسير 

من أول القرآن إلى آخره » فلها تم له ذلك توفي بعد ذلك بقليل رحمه 
الله ؛ وكان في ولايته عفيفا في نفسه نزها ملازما لمجالس الحكم بالشباك 
الكالي بالجامع و غيره » و كان إذا جلس فيه بعد العصر لا يزال إلى أن 
يصلي المغرب ٠‏ و في بعض الليالي يصلي العشاء الآحرة فكان إذا فرغ من 
الحكم بين الخصوم نري يحضر نه المذاكرة في العلم إلى حين انفصاله. 
ويجلس بكرة كل يوم جمعة و يوم ثلاثاء بإيوان المدرسة العادلية لاثباث 
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الكعيى و معظلنك: قنيوة اليتق لبسوانت الأيوانة وقان علي عات 
جلاله ؛ و لم يكن يضيع فيه الزمان معن مالو واو ل قر ادلم 
لما :دكرتيا من الأيام كلها ا و غيره) 0 لم يلقم عليه شيء ف ولايته 
سوق آله اذ ]ليث عله وراثة شخص لا وضع نواب بيث المال أيدههم 
عه يأده بمصالحة بيت امال فيقتط منه قتلمة لبيت قال وأما لتفس 
فلم يشتهر عنه شيء من ذلك و انهم عليه ١‏ يفا متايه لولدم التاج 
حمل» ولم تكن طريقته مستقيمة » وكان يذكر أنه فرشي فتكلم اناس 


ف ذلك» و توويل القفضاء بعذه شمس الدحرة أحيل بن الخليل الخنوتى 
والمدرسة العادلية و الله - 


سعادة بن جعفر بن عيسى )2 لوو ا ام 
شهر ربيع الأول سئة ثلاث و عشرين و ستائة 


تقلت من خط بعض من له عناية بجمع التاريخ أن جمال الدين 
ا ل ا 
المذكون ثم استقل بالحكم في يوم الشلاثاء ثامن عشري رجب سنة تسع 
ناد 


وفيها : في شهر رجب أو شعبان توفي الشيخ تقي الدين خزعل 
ابن عسكر بن خليل الثنائي المصري النحوي» و دفن بباب الصغير 
وكان رحمه الله شيخا حسنا فاضلا مفتيا متواضعاء قاضى الحاجة لكل 
من يقصده ء أقام بالقدس الشريف زماناء يقسرىء الناس به حتى كان 
يعرف بنحوي القدس » ثم قدم دمشق سنة خرب القدس المعظم و هي 
سئة حمس عشرة فأعطي إمامة مشهد علي بن الحسين رضي الله عنهما 
بالجامعء و أنزل في المدرسة العزيزية » فكان شوع عار يسول هنود 
الأنكحة » و كنت إذ ذاك ساكنا بالمدرسة:» و أتردد إليه فقرأت عليه 
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عروض الناصح بن الدهان الموصلي » أخبرني عن مصنفه» و قرأت أيضا 
عليه جدل الكمال الأنباري . و أخبرني به أيضا عن مصلفه . و أتشدني 
لنفسه ميمية في حصر أقسام الواو و غير ذلك » و كان يحثني على حفظ 
ليوو اللنحه ويه خصرصا صطيع كسام وى يكو إنه أسهل من 
حفظ كتب الفقه و أنفع وأصدقء رحمه الله ؛ و حث على مسح جميع 
الرأس في الوضوء احتياطا » و بحث في دليله فأعجبني » و استقر في 
نفسى فا أعلم أني تركته من ذلك الزمان إلى الآن و الله المستعان فيا 
في لنا من الزمان » و كنت أرى منه مروءة تامة في توليه عقود الأنكحة 
و في فسخها و في فعله فيا يحصل منهاء فكان إذا غلب على ظنه فقر 
أهل الواقعة لا يأخذ منهم شيئا » و أما عند الطلاق و الفراق فلا يأخل 
شيئا أصلا سواء كانوا فقراء أو أغنياء» و كان مما يتتحصل له من ذلك 
يتصدق بجملة منه فلا يرد سائلا » و ربما جاءه من يطلب منه شيئا 
فبقول اقعد فا يأني فهو لك » فأول شغل يأنيه يعطي ذلك القاصد ما 
يحصل منه كائنا ما كان» ومن مروءته أنه فوض إليه المسجد الذي قبي 
فبسارية الفرش و كان لصاحبنا شمس الدين محمد بن عبد الجليل 
واتفق انه فارقه و سافر عنه متزهدا إلى العراق» ؛ ثم اتفق رجوعه » فنزل 
له عن المسجد ورده إليه فاستحسن ذلك منه 


و فيها: توفي في رجب زكي الدين أبو القاسم هبة الله » المعروف بابن 
رواحة من أكابر العدول و التجار أولي الثروة » و بلى بيحلب مدرسة 
للشافعية » و بدمشق مثلها دائحل باب الفراديس» وقف عليههما أوقافا 
حسثة واقنع.بعد ذلك باليسين ».و كان يدرس في :بيت المدرسة الدمشقية 
وهو الذي فيايواما من الشرق 3 و يقابله من الغرب خزانة الكتيب 
التي وقفها. و هي كنتب جليلة » و كان رحمه الله تام اخلقة طويلا 
ريشا 11 اا كان ا ليا له نباي كان مويياة عند نات ركان 
قل أسئد النظر الذي في مدرسته التي بدمشق إلى الشيخ تفي الدين بن 
الصلاح: ثم أنه بعد موته شهد عليه بالعزل له الشيحات تفي الدين 
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خزعل المقدم ذكره ومحبي الدين محمد العربي » و كانا ساكنين قريبا من 
المدرسة » فزعم| أنه استدعى بها ليلا و أشهدهما عليه بعزل ابن الصلاح. 
عن نظر المدرسة » و جرت في ذلك فصول لا حاجة إلى ذكرهاء و كأنه 
كان قد ألهمه الله تعالى المصلحة في ذلك فان ابن الصلاح أسند النظر 
إلى شخص أسنئده ذلك الشخص إلى ولد له » فغلب على وقف المدرسة 
و تدريسها بغير أهلية و لا استحقاقء و لا أمانة» و لا عدل؛ ولا 
إشفاقء و الأمر على ذلك إلى الآن والله المستعان» و دفن الزكي بن 
رواحة بمقابر الصوفية. 


و فيها توفي في رجب أيضا الخليفة الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر 
أحمد » ولي نسعة أشهر و أيام » قام فيها بالعدل حسب طاقته؛ وغسله 
محمد الخياط الشاعر 


فال أبو المظفر: و حكي لي أنه دخل يوما إلى الخزائن فقال له خادم: 
في أيامك تمتلىء » فقال له : ما جعلت اللنزائن لتمتلىء بل لتفرغ و تنفق 
في سبيل الله فإن الجمع شغل التجار » وولى بعده ابئه ابو جعفر 
منصور بن محمد و لقبه المستنصر بالله فبنى المدرسة المستنصرية ببغداد 
للمذاهب الأربعة » و توفي سئة أربعين» و سيأق ذكره(7١١)‏ . 


و فيها : في يجب أيضا توفي شيل الدولة كافور الحسامي »؛ نسب إلى 
حسام الدين محمد بن لاجين » ولد سث الشام بنت أيوب » كان 
خادماء عاقلا » دينا » صالحاء مهيبا له حرمة وافرة في الدولة و منزلة 
عالية عند الملوك » اعتمدت عليه سيدته سث الشام في بناء تربتهاء 
ومدرستها الشافعية بمئحلة العوينة» و كان حنفي المذهب فبلى مدرسة 
لأصحاب أبي حنيفة عند جسر كحيل في طريق الجبل » ولصقها تربته 
والخائقاة » ووقف عليها أوقافا جليلة » و بنى المصنع قبالة ذلك والقئاة 
و الساباط المظلل للطريق » و المصنع الأتحر الذي برأس الزقاق الطويل 
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وفتح للناس طريقا للجبل من عند المقبرة التي غرب المدرسة الشامية 
تفضى إلى عين الكرش» و لم يكن إليها طريق قبل ذلك إلا من جهة 
مسجد الصفى المجاور لقيرة بأب الفراديسن :قز لبه هسدقفات دارة 
وإحسان كثير ؛ و دفن بترلته إلى جانب مدرسته المذكورة. و كان قد 
سمع الحديث على الشيخ تاج الدين الكندي ؤ غيره رحمه الله. 


و فيها: توفي الميارلك ابراهيم بن موسى المحروف بالمعئمد والي دمشىق» [ش 
ولد بالموصل .» و قدم الشام فخدم فرحشاه بن شاهنشاه بن أيوب 
وتقلبت به اللأحوال و استنابه أخو فرخشاه لأمه بدر الدين مودود 
الشحنة بدمشق .ء ثم ولاه العادل الشحنكية استقلالا فأحسن السياسة, 
و لطف بالرعية » و كان بين يديه نقيب له يعرف بسويد من أحذق 
الناس وأعرفهم بتدبسر وقا؟ ئع الولابة ؛ و كان المعتمد ديئاء» ورعا » عفيفاء 
ثزهاء اصطنع عالما حظيا من الشساء و الرجال ؛ و ستر عليهم كبائر 
الأحوال ؛ و كانت دمشق و أعماها في أيام ولايته لها حرمة ظاهرة وهي 


قال أبو المظفر : و ما جرى له أنه كان في دمشق رجل فاتك و إل 
جانب بيته قوم لهم ولد صغير في أذانه حلق من ذهب » فاغتاله الرجل 
يوما فخنقه و أحذ الحلق من أذنه » و أخرجه في قفة و دفئه في باب 
الصغير . و فقدته أمه فاتهمت الرجل به فعذبه المبارز عذابا أليا فلم 
يقر و أطلق 3 و في قلي الرأة النار من ولدهاء» فطلقت زوجها وتزوجت 
البجل القاتل و أقامت معه مدة » فقالت له يوما و هي تداعبه: قد 
مضى الابن و أبوه و كان منهما ما كان . - و كان الزوج قد مات- أنت 
فتلت الصغير ؟ فقال: لعم و أخخذته و دفنته في الباب الصغير » فقالت: 
او 
فلم تتىالك و ضربت القاتل بسكين أعديا له فشقث بطنه و دفعته 
فألقنه في القير ورجاءت إلى المبارز فحكت له الحكاية » فقام و خرج 
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]قن 
معها إلى القبر فكشفته له . فقال: أحسنث والله ينبغى لنا كلنا أن 
نشرب لك فتوة . 


قال: وحكى لما حرم العادل الخمور ركبسثت يوما ونمرجحك من باب 
الفرج » و إذا برجل في رقبته طبل و هو يتايل تحتف فقلت |مسكوه 
وشقوا لطبل امار يإ لب راي قر بايا اليه 1 قال: 
فقلت له من أين علمتث ؟ قال: رأيث رجليه و هي تلعب » فعلمت أنه 
قد حل شيكا ثقيلا . 


قال: و كان لداره بابان : الباب الكبير عليه الغلمان و البواب ؛ وباب 
السر في زقاق أخخر » فكان النواب إذا مسكوا في الليل امرأة من بيت 
معروف و حملوها إليه على حالما يقول لهم: انزلوا حتى أقررها » ثم يقول 
لها: يا بنتى الست من بيت كبير و أهلك رجال معروفون فا الذي حملك 
على هذا ؟ فتقول : يا سيدى قضاء الله فيقول لما :ستر الله عليك . 
ويبعث معها الخادم من باب السر اميا #أدار عل حلا سبوا بن 


أربعين سنة. 


قال: وكان في قلب المعظم له شحناء لأنه كان يشفق عليه و يحفظه 
في أماكن يدخل إليها بدمشق في الليل و هو شاب فيأمر غلمانه أن 
العادل أظهر ما كان في قلبه منه » فاعتقله مدة في القلعة » فلم يظهر 
عليه و على أحد من أولاده و حاشيته أنه أخذ من الرعية ما مقذاره 
مثقال حبة من خردل » و لا غير ما كان عليه من العفة» و الأمانة. 
والصلاح » والديانة. ثم أنزله من القلعة إلى داره و حجر عليه فيهاء 
وبالغ في التشديد عليه » وكانت وفاثه يوم البحة الحادي و العشرين 
من ذي القعدة » و عمره نحو ثانين سئة » و دفن بجبل قاسيون في 
التربة التى أنشأها في الحبل. 
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قال: و حكي لى أنه ولي دمشق نيابة عن بدر الدين الشحنة أول 
ولاية صلاح الدين» ثم اشتغل بالولاية إلى أن عزل في سئة سبع عشرة 
وستائة » و كانت ولايته نيابة و استقلالا قريبا من خمسين سنة. 


فالوا: و لم يؤخذ على المبارز شيء إلا أنه كان يحبس و ينسىء فعوقب 
بمثل ذلك » و أقام محبوسا حمس سنين إلا أياما. 


فال:و جرث لي معه واقعة عجيبة كنت في كل ليلة جمعة أزوره 
وانقطعت عنه مدة بسبب إغلاق باب داره في بعض الأوقات» فرأيت في 
المنام كأن قبره في روضة خضراء و القبر معمول بالفص الأحضر وليس 
هو من جنس فصوص الدنيا فطربت لحسنه وروئق المكان » فهتف بي 
هائف: لو رأيت ما في باطن القر قلت: و ما في باطئه؟ قال: الدن 
والياقوث» والمرجان» و ما يستغلى عن قراءة كتاب الله , 


فانتبهت وفهمت الإشارة » فأن في كل ليلة أقرأ ما تيسر من القرآن 
وأهديه إليه و إلى أهلٍ و أصحابي و معارفي رحمهم الله )١١1(‏ . 


و فيها: توفي البدر الجعبريء وإلي قلعة دمشق و أقام واليها مدة في 
أيام المعظم » و نخدم الظاهر بحلب و غيره» و حمل إلى نابلس فدفن عند 
هه ظ 


ع 
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7ت 
ثم دخلت 
قيله اربع و عشرين و سئاثة 


فميها :قدم رسول الادشيروز ملك الفرنج البحرية على المعظم بعد 
اجتماعه بالكامل ؛ يطلب منه البلاد التي كان فتحها عمه صلاح الدين 
رحمه الله » فأغلظ له و قال: قل لصاحبك ما أنا مثل العزيز ما له عندي 
إل السيف 


و فيها: في آخر شعبان سافرت أنا إلى بيت المقدس صحبة الفقيه عر 
الدين بن عبد السلام و غيره على سبيل الزيارة للأقصى و الخليل و ما 
بتلك الديار من الاثار » و رجعنا إلى دمشق بعد أربعة عشر يوما . 


و فيها : حج بالناس من الشام الشجاع بن السلار و هي آخر إمرته 
على الحاجء و أخر السنين الْتى كان الحج فيها رضيا طيبا ؛ و انقطع 
ركب الج بعدها مدة بسبب ما وقع بالشام من الاحتلاف و الفتن. 


و فيها: حج من ميافارقين سلطاءها شهاب الدين غازي بن العادل. 


قال أبو المظفر : و كان ثقله على ستائة جمل» و معه لحمسون هجينا 
على كل هجين تملوك » و جهزه الأشرف جهازا عظيها » و سار غربي 
الفراتث »2 عل قرقيسياء و الرحبة . وعانة. و الكسياتيت» والمعمن 
والعين » و شفاتا » و كلها قرى فبها عيون جاربة و نخل كثير » و منها 
يجلب التمر إلى الشام » و عبر كربلاء فزار المشهد, ثم الكوفة و زار 
دقيدا ين المإفلة رسع بالانى مين الدرال حبين ليان لراء 
الخليفة وبعث الخليفة لشهاب الدين فرسين و بغلة و ألفى دينار » وقال, 
هذه من ملكي أنفقها في طريق الحج » و أوصى أمير الحاج بخدمته 
وتصدق في مكة و المدينة » و عاد إلى العراق » و لم يصل الكوفة بل 
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سار غربي الطريق التى سلكها » و كاد يبلك هو و من معه عطشا حتى 
وصل إلى حران.(9١١).‏ 


و فيها: توفي بدمشق سلطاهها الملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن 
أيوب » ملك الشام بعد أبيه من العريش إلى حممص ٠‏ و ما بين الأرض 
المقدسة و مدينة البي صلى الله عليه و سلم من الكرك؛ و الشوبك؛ 
والعلاء و كان قد سير في سلة اثنتين و عشرين و ستناثئة » و هي السنة 
النى حججت فيها ثانيا من مسح الأرض من باب الحابية إلى جبل 
ولاضين كي كيزا سرت وين ل كو جع مواضع كانت 
وعرة كثيبة الصوان » و كثر المير لهم في أراضي الكرك » و الشوبك 
وتبوك »وق العلاء و المدينة على ساكئها السلام » واكان الحجاج يجدون 
بذلك رفقا عظياء و بالجملة تفرد من بين الملوك بالجمع بين مواظبة 
الغزو والاشتغال بأنواع العلوم. و الج | إل الترمين بنئفسه 6 و إعانة غيره 
عليه و كان عديم الالتغاف إلى ما يرغب فيه الملوك من الأمبة والتعظيم 
والمدح و غير ذلك . 0 همرة ة اجاج الشامي من مزراحمة 
الملوك في | إطلاع الأعلام | إل رأمن جيل عرفات:»» فكنت ترق علمة 
مركوزا إلى جانب محمله نحت الجبل» و كان يركب وحده مرارا كثيرة . 
ثم يتبعه من شاء من غلانه طاردين خلفه » و كان إذا كان بدمشق يأتي 
كل جمعة في الساعة الرابعة أو نحوها إلى تربة والده قبالة دار العقيقي 
يجلس فيها هو ومن معه من إمرائه و خواصه إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة 
الجمعة فيخرج حينئذ ماشيا إلى تربة عمه صلاح الدين رحمه الله المجارة 
للكلاسة فيصل اللجمعة بها مع الناس » أقام على ذلك زمانا » و كان 
ابل لفسا حيها اموق مسااخي 1ع بحي ان 
المحب بن أبي السعود البغدادي الحجازيء. وكان من الملازمين خحدمته 
قال: تظميع فيه ,لا ترق رهز الله تغال: 
لفن غودرت تلك المحاسن في الثرى 
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احبيى اتنيية |لاخظطسسوة سبال 


- 294 - 


5771 
ثم دخلت 
بسلة حمس و عشرين و ستتاثئة 
في دولة المستلصر بالله 


ل لأ اد تأت قد نه ويفي المسموة نهف 
رضي الله عنه قد جاء للنصرة و عليه برد بهان وفرجية مفتوحة» و قال: 
سنأمر من ينادي بالرحيل إلى الساحل» ووعد بأن يستخلف على الشام 
إذا عاد رجحلا شريما السياعغاء فأستبشر الناس مله الرؤوياء فلا كان 
أواخر ربيع. وذلك في أيام عيذهم الذي بعد صيامهم أغنان المسلمون 
على بلاد صون فغنموا غليمة كبيرة من إبل» و بقرء وغلم مقدار ستة 
ألانه راس ولي قلك دو خمويع اليو فن القرئس عو باتيق ء الاترا 
بين قتيل و أسير و غريق في البح ومانجا]| إلآ القليل. ؛ ومن حملة 
الأسرى ابن والي صور؛ و قيل الوالي» و قيل خلصه المركب » و خبرت 
أن بعد الوقعة خرج جماعة من الكفار لأحل قتلاهم فأحذوا . 


و في هذه السئة نزل العزيز عثهان بن أبي بكر بن أيوب على بعلبك 
ليأخذها » و فيها ابن عمه الأجد ببرامشاه بن فرخشاه بن شاهئشاه بن 


يوت ناطاة الناضير داوود الأجمد على العزيز »© فى أمره بالرحيل علها ‏ 
فرحل واشتد حئقه على الناصر . 
قالوا: و كاتب العزيز الكامل و حثه على الإتيان إلى بلد دمشق 
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ليتسلمه » و أوهمه أنه في يده » فجاء الكامل و انضاف إليه العزين 
وجاءهم صاحب حمص المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن 
شيركوه بن شادي » و قد كانت له بمحاصرة والده ضغيئة على عيسى 
ابن أبي بكر » لأنه كان نازل بلده مص و نخرب ما حوطا و نهبهء فأراد 
اسئيفاء ما جرى على بلده بمحاصرة ولده » فحسن ذلك في رأي 
الكامل؛ واستنجد الناصر بعمه الأشرف أبي الفنفح موسى حن ايحكن: 
فجاءه و أكرمه غاية الأكرام ؛ و ذلك في أواخر رمضان » ثم دحل 
الأشرف إلى الكامل و اجتمع به بالقدس فاتفقا على أخمذ البلاد من 
داوود درا فسن ان أن دمشق تكون للأشرف وانضاف إليهها من عسكر 
الناصر عمه الصالح اسماعيل بن أبي بكر » و ابن عمه شهاب الدين 
حمود بن المغيث عمر بن أبي بكر بن أيوب» و جماعة من الأمراء مثل 
عز الدين أيدمر . و الكريم الخلاطي و غيرهما » و جاء أخو الأشرف 
إلى المظفر شهاب الدين غازي بن أبي بكر و اجتمع الجميع بأرض 
فلسطين . و قد كان الناصر خرج لجل عمه الكامل و خدمته. وظن 
أن الأشرف عنده قد أصلح أمره» فوصل إلى الغور » و سمع باجتماع 
أعمامه عليه وأخهم عازمون على القبض عليه» فرجع إلى دمشق وأخذ في 
الاستعداد خوف الحصار؛ و سلذكر ما جرى من ذلك في سلة ست 
وعسرين: 


و في هذه السئة في المحرم توفي جمال الدين عبد الرحيم بن علي بن 
شيث بن اسحق الكاتب بدمشق » ولد بأسنا من أعمال قوص سئة سبع 
و حمسين و حمساثة ذا لكا بوص ؛ و تأدب فيها بفئون العلوم » كان 
دينا حسن النثر و النظم, وتولى الديوان ببلاد قوص » ثم بالاسكندرية. 
ثم ببيت المقدس » ثم بكتابة الانشاء للملك المعظم عيسى » حكى عنه 
القوصي في معيحهة , 


و في هذه النيدة توفي الشيخ الصوق هندولا في السابع و العشر ير 
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من أحد شهري ربيع » و دفن بمقابر الصوفية » و في أواخمر جمادى 
الأول توفي الشمس أحمد بن القواص » و الشريف البهاء ء كاتب الحكم 
ودفنا باحبل» و في أوائل رجب توفي الشيخ الففيه الصالح او اين 
علي المراكشي المنيم بمدرسة المالكية ؛ و دفن بالمقرة الني وقمها الرئيس 
خليل بن زويزان قبل مقابر الصوفية. وكان أول من دفن مهأء وف 
سادس عشر رجب توفي المحب اللبلي المعروف بالمغري» و دفن بمقيرة 
ابن زويزان أيضاء و في سادس عشر رمضان توفي الفقيه ضياء الدين 
ابن عبد الكافي » و دفن بالجبل » و في يوم عبد الفطر توفي التفي أبو 
عبد الله المغربي الجابري و دفن في مقبرة ابن زويزان» و قد كان معنا في 
المدرسة . و في مستهل ذي القعدة توفي الفاسي عبد الرحيم ؛ الذي كان 
بحفظ الوجيز و دفن بالجبل. وفي سادس عشر ذي الحجة توفي الجمال 
ار القفصي المعروف » و دفن بالجبل . 


وفي هذه السئة توفي الفقيه عبد المحسن الحنبلٍ » و موسى الموصلي 
بمصر ؛ و معرفتنا شهوان السواق في الدقيق بدمشق. وخلق كثير 
و فيها: في صفر ا ل ل لك 
بدمشق» ووليها العياد بن صدر اللدين؟ شيخ الشيوخ 1 وفي سادس 


رمضان عزل ابن البكري عن الحسبة أننيا » ووليها الرشيد بن عبد 
الحادي . 


أبن الحسن بن الحسن بن محمد الأسدي المعروف بابن اللين» حكى عن 
جده اسن و غيره . 
ولم يدخل ركب الحجاز في هذه السنة من طريق الشام . 
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وفيها : فقدم فاضي البلقاء عبد الحق المالكي في أول رمضان 


واجتمعت به. 
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576 35 
ثم دخلت 
سئلة سثك و عشرين و ستاثة 


في دولة المستنصر بن الظاهر بن الناصر » و سلطان دمشق داوود بن 
عيسى , 


ففي أواخر المحرم منها مات الشيخ شمس الدين الحسين بن هبة الله 
ابن محفوظ ١‏ بن الحسن بن محمد بن صصرى التغلبي» و كان له روايات 
كثبرة و عمر وأجاز لي جميع ما يرويه و ل أسمع منه شيئا . 


و فبها: في أواخمر صفر عزل القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن 
خلف المقدمي » و كان نائبا و تولى استقلالا مشاركا لشمس الدين 
الخوئي » و تولى القاضى محبي الدين أبو الفضائل يحيى بن محمد بن 
يحبى القرشي» و جلس بالكلاسة في الشباك الذي يل المحراب الشرقي 
كوا ان + 


ثم جلس في داره و كل من ذكرت من أبائه تولوا قضاء القشاة بدمشق؛ 
و كذا من قبله أخوه زكي الدين الطاهر بن محمد بن علي. 


وفيها: في أول ربيع الآحر جاع الخير أن الكامل أخلى البسية 

المقدس من المسلمين و سلمه إلى الفرنج و صالحهم على ذلك » و على 
تسليم جملة من القرى فتسلموه ودخلوه و مع ملكهم الأنبروز » و كانت 
ا ل لمي ب 
سوغرت قلوبف أهل دمشق على الكامل ومن معة. ووجد مما الناصر 
طريقاً في الشناعة عليهم ٠‏ 
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وفي هذا الشهر تقدمت جيوش الكامل مع اخونه: الاشرف والمظفر 
والعزيز » و الصالح ء و ابني أخيه : الجواد بن محمد . و داوود بن 
المغيث » و معهم صاحب حمص و عسكر حلب و حماة فنزلوا عند 
المسور و راء مسجد القدم . و قطعوا عن دمشق أنهارها : بانياس 
والقدوات » ثم يزيده و ثوراء و نجبت البساتين» و أحرقت الجواسق؛ 
وخحربت رباع وبادت الأشجار بانقطاع الماء » و جرت وقعات » فقتل 
قوم و جرح اخرون » وهدم كثير من الرباع و الخانات حول البلد من 
خارج لا سيا على كل باب. 


ولما كان يوم السبث الرابع و العشرون من جمادى الأولى وفعت بينهم 
وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير » و جرح جم غفير » و نبب قصر 
حور االتاتروس الاق دي اناه ووساست تخيل االخاتيربن 
إلى دور البلد من جوائبه » و دخلوا الميدان الأحضر »لم رجعو | آخر 
النهار | إلى خيامهم و قد كثرت القتل والجرحى في الفريقين» و كثر 
اخرين و السب ؛ ثم تسلموا حصن عزتا ( ١1١)بافيه‏ من سلاح و 

غيره صلحا مع متوليه » و في يوم الأحد تاسع جمادى الآخرة وصل 
الماكو لكاي عدن أن كن ين أيونت إل دمكق وتو نرل سالقرتت 
من مسجد القدم » وأمر بإجراء ء نبري يزيد و ثورا لأجل سقي الأراضي . 
و خرج إليه الفاضل أحمد بن عبد الرحيم بأمان منهما » و أنفد الناصر 
من جهته في أواخحرالئهار جماعة من كبار البلد من العلماء و خطيب 
لامع عتال الدين الدونعيهبرقتافي القهاة قيمين النذين اللترئي .وار 
القاضي * شمسن الدينخ الجويني أبن الشيرازي» و جمال الدين احصيري 
شيخ الحنفية» إلى الكامل نيابة عنه في الخدمة و السلام ادامر 
الغد ى حرج وم الغلاثاء حادي عشر الشهر عز الدين أيبك استاذ 
الدار إلى الكامل بإستدعائه » وجرى الحديث في الصلح » و عاد ليلا) و 
مضى و عاد مرات » و كان يأتي إليه عماد الدين شبخ الشبوخ فلم ينظم 
صلح في الظاهر 
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لاسي عار تي اي ل ل قبالة 
باب الحديد و ؤ في الميدان و ما بين ذلك . و كان النصر فيه لأهل البلد 
وني الغد يوم الأحد وقع الحريق و النهب من ناحية باب توماء و 
أخحرقي الطاحونة اعد عكار كرطع والتى جرع القن ابر 
طاحونة الأشنان أحرق بعضها ثم أطفىء » و نهبت الدور حول ذلك , 
ووقع جرع و التعل ,و ف يود الجمدا قاض و المقرين من الشهر 
خحربوا قريات من قرى الغوطة؛ و أخرجوا أهلها منها: جوبر ؛ و 
جدياء وزملكاء ثم خربت سقبا و غيرها » و الأسعار كلما مرت تغلو» و 
الخوف حول البلد » و قد انقطع عنه الجلب » و بلغت أوفية الأشنان 
تسعة أفلس. 


و حكى لى والدي أن شخصا اشترى أوقية بأربعة عشر فلسا» و 
بلغت أوقية الخبز نصف درهم » و رطل اللحم ستة دراهم . و أما الخبز 
فكان بحمد الله موجودا كثيرا » و كان أطيب شيىء فيه » و هو المثلث 
ركاه ا سنن 5 
اها ارا فبك قر يهلا اللمصيان + 


ووصل الخير بأن لاكبة الناضم : ببحصن الكرك » و هو الأمير سعد 
الدين بن صارم الدين أخرج الأجناد الذين معه 8 من إنضاف إليهم 

من العرب» و كبس العسكر الذي نازهم من جهة الكامل » فأخذوهم 
برقابهم » و فازوا بأسلابهم ٠‏ ثم أنهم زحموا من ناحية المبادنين مرارا و 
الكرة ة عليهم » واتخذوا مسجد خحاتون و مسجد الشيخ اسماعيل و 
خانقاه الطاحون؛ و المحوسق 3 الذي 2 الميدان الأحضر حصونا ف ظهورا 
هم © فى أحرق الناصر لأجل ذلك مدرسة اسيل الدين و لحخانقاه محاتون و 
ماللبهيا من اكاباكى الدويء بو شعبان ابن ومن او الام + و محرت 
خانقاه الطواويس» وق ذلك ف أوائل رجبا و (حمواأ يوم الأحد تأاسع 
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تخب أختر النهناز إلى أن وضارا غاذاة الباب الحديد.:وبراى شيكنا آبو 
الخمة هل من عمل التشاوى لله ال ع شامين عضر رسب كان 
قائلا يقول له : بعد شهر تكون دمشق كأنما الخلد جنة » و كان تمام 
العيي: لرلكة لعفي تانجو كنان الساضن انها فى اطعية عيضن لان 
الصلح انتظم أول شعبان و ما زال البلد و الناس في ترف من زوال 
الشعث » و كثرت الخيرات » و لهم في ليلة النصف من شعبان موسم 
معلوم يحتفلون فيه ويكثرون الوقيد في المساجد » لكن عادتهم كل سنة 
تكثر الرحمة بالغرابه و النهبب و العياي ول يك نل هذا العف 
مثل ما كنا تعرف في غيره» بل كان الناس في سكون مع قله زحمة )و هم 
في سرور و الصلح و الرخص .» فقلت : هذه الجنة 7 أشار إليها المنام. 


وكان سبب الصلح أن الناصرخرج ليلة الأربعاء رابع عشر رجب إل 
الكامل و اجتمع به » ثم اجتمعا مرات حتى تقرر الصلح تدهم على أن 
يبقى له تما كان في يذه بلاد الكرك » و بلد نابلسء و قرايا من الغور 
والبلقاء » و دل عسكر الكامل دمشق يوم الاثنين مستهل شهر 
شعبان, و رحل الناصر يوم |الجمعة ثاني عشر شعبان من دمشقئ إلى 
اللسحي 0" عليه؛ و دخل الكامل و أخويه يوم الثلاثاء سادس 
عشر الشهر فزار قبر والده » ثم خرج إلى مقامه بجوسق العادل ؛ ثم 
دحل هو و الأثر ف القلمة يوم الخميس ثامن عشر شعبان » ثم 
توجهت عساكر الكامل صوب حماه» فنزلوا عليها يحاصرونها » و معهم 
صاحب حص شيركوه والمظفر بن المنصور بن تقي الدين وهو أخو 
سلطانها حينئذ » و تسلم الأشرف دمشق في أواخر شعبان » و أعطى 
الكامل عوضها جملة من بلاد الشرق منها حزان وى الرها وءو راس 
عين » و الرقة» و الموزر 


ثم رحل الكامل في تاسع رمضان صوب الشرق فدرل إلى خدمته 
الحو لس نيه كل وهوالناصر صلاح الدين قليج 
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أيوب » وتسلم واب الكامل حماة في آخمر رمضان » و سار الكامل إلى 
بلاده النى جعلت له في الشرق » و انتقل عسكره فنزل على بعلبك و 
رحل الأشرف من دمشق إليها و حاصروها. 


و فيها : قدم الأمجد بن فرخشاه » و هو ابن عم الكامل » فتسلموا 
البلد» بقي الحصار على القلعة » ثم رجع الأشرف إلى دمشق . و في هذه 
السنة أهين جماعة من المتجبرين » ففي يوم الآثنين تالبتك جمادى الآحرة 
علق هبة الله النصراني الذي كان متولي حزانة السلطان » علق بيده 
اليمنى على باب كنبسة مريم و في رجليه لبئة من حديد » و كان قد 
عزل عن الخزانة و حبسء ثم أركب على بغل و أني به من الحجبس 
مهانا و الحديد في رجليه و الناس حوله ليشهدوا عذابه » فعلق على باب 
الكنيسة و طلب منه أموال عظيمة » و هرب أهله و قد كان الملعون 
تمكن من المسلمين و أذاهم و رفع منار النصارى » و تسلطوا بجاهه 
على المسلمين » و جدد لهم بئاء كنيسة مريم » و شيد بنياها . و رفع 
بامبا » وحسن عمارتها ثم هدم ما زاده و أعيدت الكنيسة إلى ما كانت 
عليه في شعبان بأمر السلطان الكامل » و حضر ذلك جماعة من العلماء . 
والعدول؛ و الشيوخ و خلق كثير من العامة » و تولى النصارى هدم 
ذلك بأنفسهم و كتب لهم بذلك مكتوب و قد كان اشتهر بالاشتغال 
بعلوم الأوائل بدمشق في أواخر دولة المعظم بن أبي بكر » و في دولة ابنه 
داوود و كثر ذلك حتى أحمده الله بالدولة الأشرفية . 


وفيها: يوم الغلاثاء تأاسع شعبان قدم علينا دمشق الشيح الامام 

الزاهد الورع رشيد الدين عبد العزيز بن محمد بن الطاهر » المعروف 

بابن عوف من ذرية عبد الرحمن بن عوف » صاحب رسول الله صلى 

أنس رحمه الله » لشغل عرض له » و اجتمعت به الغد من نجيئه 
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بالمدرسة العادلية مع شيخنا أبي عمر ء و حكى لنا أن عمره إذ ذاك 

ستونث سئنة ؛ وكان لصو يوما و يفطر يوما كصيام داوود عليه السلام. 
وأتى معه بدقيق من الأسكندرية فلم يزل يأكل منه حتى رجع و لا 
بناول من غيره. 


و فيها: مات جماعة من أصحابئا و و معارفنا و غيرهم فمنهم : سبعة 
كانوا من سكان مدرستنا ؛ر جماعة من الفقهاء المالكية ارو مين جملة 
من توفي من أصحابنا إنثان كانا من أعزهم عل و أكثرهم لي اجتماعا 
اماه ين الدين عن أحمد بن يوستف الفرغاني ؛ أصابته نشابة في 

كتمه يوم الجمعة الثالث و العشرين من جمادى الأولى ومات مر 
ل السادس و العشرين منه؛ و دفن في مقابر الصوفية المشرفة على ' 
ممر بائياس. و كان رحمه الله فاضلا دينا خيرا حسن الأحلاق من 
أحسن ما رأينا من الاصحاب» وكان قد زار كثيرا من البلاد و هو في 
زيى الفقراء لاا يرجع إلى معلوم مع عرضه عليه و قدم علينا دمشق ف 
سئة حمس وعشرين» و كان قل حجم بن العراق فل تشب عحيجه ا 
مص ثم جاء إلى الشام. و كان رحمه الله قد عزم معي على المجاورة 
بالحجاز » وكنا على هذا العرم في هذه السئة » فاخترمته المنية » و كان 
مولعا بإنشاد الاكيعاة لرقيقة : أنشدني في عشية يوه أصابه السهم. » قال 
سمعتت الشيخ شهاب الدين السهروردذي يلشده : 
شرب ت الهوى وا خم رصرفاكليههما 
فكانالمهوى علدي أشلهماسكرا 
مساو ا هوى لو ذقت طعم| مر الموى 
لاككلكشبع داطوى ثشر الخمسرا 


و الثاني: ظهير الدين عبد الغني بن حسان بن عطية بن يخلف الكناني 
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وتعصب و قيام في حق من يعرفه ولديه فضل » وعبادة » وأما كرمه 
وسحخاؤه وو جوده و أفضاله فشائع 3-2 مشتهر عرفه الخاص وو العام ررد 
الله و رضي عنه » أردت في طريق الحجاز في رجوعي منه سنة اثنتين 
وعشرين و ستاثة أن أسير إليه كتابا في أوله: 
أنسست الظهير على امكسار كلها 

نيد و3 السييتاك ووو قال ييا لتصبية 
عبد الغلي و لست عبدا للغنبى 

بحر الف سرائد حب ركسل ف وائل 


ولم يكن لي صاحب أخص منه» كنت آلس به و بحديثه» و في أضيق 
بالقياى لقي ارامى ب الرزيااطني ند لور ا لا 
بالعربية على شيخنا أبي عمرىي صحبه في الديار المصرية و في سفره إلى 
الشام و لم يزل يعلق عنه و يشتخل عليه بالعربية و الأصول إلى أن توني؛ 
وكان كثير الأعتداء بكلامه علق عنه أشياء كثيرة لم يعلقها أحد» و قد 


و من جملة من توق من أصحابنا مؤذن مدرستنا الشيخ الصالح أبو 
الحسن على المغربي المالقي» و كان لديه علم و عمل رحمه الله» توفي في 
الثالث و العشرين من شهر رمضان» و دفن بمقيرة ابن زويزان» و كان 

عازما على الرجوع إلى المغرب إلى أهله. ثم على الأقامة بمديئة رسول الله 
ا 01 


0 
الله التركي النحوي البغدادي يوم اللاث: ثنين سلخ شعبان من السنة 
بدمشق والله أعلم » و في رابع عشي رمضان مات أبو الحسن عل بن 
أبي بكر الشاطبي التجيبي المقفرىء عق كن بباب الفراديس. وكان كثير 
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التعبل؛ ركان لك اق بالقراءات و النحو بالمغرب » ثم صحب بمصر 
الشيخ الامام الحافظ أبا القاسم بن فيرة الشاطبي »؛ صاحب القصيدة ؛ 
وكان م لأجل أنه من بلده فى في يوم الأربعاء السادس و 
العشرين من جمادى الآحرة ميات البجل الصالح محمد السبني النجان و 

دفن بالجبل » و كان اللجمع في تشييعه متوفرا » و كان رجه الله كثير 
الاحسان لا سيما في حق الغرباء و الواردين ساعيا في مصالحهم » و كان 
محبا لأهل الخير » متقربا إليهم » و جدد المسجد في أول الشارع الذي 
هو غربي دار الركوة على يسار الداخخل إلى الشارع من ماله » و أخبرني 
صاحبنا أبو حفص عمر بن أبي محمد الموصلي. قال حدثني الشيخ أبو 
الحسن علي المصمودي الضرير » أنه سمع الشيخ عبد الصمد الدكالي. 
كان مجاورا بالكلاسة » و كان معدودا من الصالحين » يقو ل كلاما مأ 
معناه: ها هنا رجلا من الأبدال . يعني محمد السبتي » وو لم يبينه 
المصمودي لعمر الموصلي إلا بعد موث السبتيء قال: و كان الشيخ عبد 
الصمد أوصاه أن لا يعلم به أحدا. 


و فى هذه السئة جاءنا الخبر بوفاة المسعود أطسيس بن الكامل 
صاحب مكة و اليمن » و دفن بالمعلى» و كان عسوفاء لكنه قمع 
الخوارج » و نفى الزيدية من مكة و أمن الحاج بها » و كان الناس بمكة 
في أيام دولتهم في أمن وخصب . و كان ملكها سنة نسع عشرة وستمائة . 
و بنى القبة التي على المقام 


و جاءنا الخبر من المديئة شرفها الله في آخر رمضان بموت الشيخ 
الصالح أب عبد الله محمد الغماري » و كان مجاورا بالحرمين من صغره ؛ 
و كان كثير الاحسان إلى الفقراء . 

و جاءنا الخبر من مصر بوفاة أي الحسن على بن صالح القليني » من 
فرية بمصر يقال لها قلبن » و كان من أصحاب الشيخ الشاطبي » و حج 
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مع شيخنا أبي الحسن السخاوي » و هو الذي أنشد النبي صل الله عليه 
و سلم قصيدة شيخنا الميمية» و إياه عنى شيخنا بقوله: 


و اغفر لمنشدنا على ذنبه 
و انقطع الحاج هذه السئة أيضا من الشام و مصر 
و فيهأ: توفي البهاء بن الحنبللي أخو الناصح. قّ الشهاب و هو الأكن 


والناصح بعذه بتسع سئينء و الشهاتي بعل التناأصح جسم سكن »6 ومات 
الشهاب سنة تسع عشرة و ستماثة في شهر ربيع الأول. 
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185 3 
ثم دخلت 
سنة سبع و عشرين و ستائة 


في خلافة المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر ؛ 
وسلطان دمشق الأشرف أبو الفتح موسى بن العادل , بق انوك ١‏ 


ففي ليلة الجمعة سادس عشر صفر توفي الشيخ أبو البركات الحسن 
ابن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن الشافعي 
المعروف بزين الأمناء بن عساكر » رحمه الله . و كان شيخا صالحا كثير 
الصلاة و الذكن و عمره نحو ثلاث و ثانين سنئة إلا شهراء و أربعة 
عشر يوماء لأني رأيت بخطه أن مولده سلخ ربيع الأول سئة أربع و 
أربعين وخمسماثة و كانت له روايات كثيرة لكتب الحديث» و غيرها عن 
غير الحافظ أبي 0 علي» و الصائن أب الحسن هبة الله بن الحسن و 
أمه أساء بنثت أبي البركات محمد بن الحسن بن الدان حالة محبي الدين 
الفاضى وم يرل النابن يعون عليه تالس عات جني شرق »كان 
فد أقعد في آخحر عمره و كان يحمل في محفة | إلى الجامع؛ و إلى دار 
الحديث التي أنشأها نور الدين بن زلكي رحمه الله ليسمع عليه. 


أجاز لي جميع ما يرويه » و سمعت عليه طائفة من كتب الحديث. 
ودفن رحمه الله عند قبر أحيه الفقيه المفتي أبي منصور عبد الرحمن بن 
محمد » المعروف بالفخر بن عساكر بالشرف القبلي ظاهر دمشق , 
واجتمع في جنازته خلق كثير » حضرت دفنه؛ و الصلاة عليه رحمه الله 


وفيها: في ربيع الآتحرة تسلم الأشرف بن العادل بن أيوب قلعة 
بعلبك من ابن عمه بهرام شاه بن فرخحشاه بن شاهنشاه بن أيوب » و قل 
كان حصارها قد طالء ثم رحل الأشرف إلى بلاد الشرق و استخلف 
على دمشق أخاه الصالح اسماعيل بن أبي بكر بن أيوب. 
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و فيها : في حادي عشر شهر حمادى الأولى توق الشيخ بيرم المارديني 
صليت عليه بجامع دمشق و خرجت في جنازته إلى الجبل» فدفن في 
شرفى مقيرة ابن شيث على تل هناك ء» و كان شيخا صالماء محيا للعزلة 
والانفرادء صابرا على الفقر و الجوع » كثير الصوم و المجاهدة » و كان 
مقي| بالزاوية الغربية بجامع دمشق المعروفة بزاوية الدولعي ؛ و تعرف 
قبله بزاوية القطب النيسابوري ». و قبله بزاوية نصر المقدسى» و أسمه: 
بيرم - أوله باء معجمة بواحدة من تحتهاء و هي مفتوحة» و بعدها ياء 
و ليد يا وس قفي ين ممما لتر ا 
الآحرة جاء الخبر بأن خوارزم شاه ملك بلاد خلاط و استولى عليهاء 
وقتل كثيرا من أهلها . 


و جاء الخبر بأن الفرنج دهم الله استولوا على جزيرة ميورقة و قتلوا 
خلقا كثيرا » و أسروا كذلك » و قدموا ببعض الأسرى إلى ساحل الشام 
فاستفك منهم طائفة فقدموا علينا دمشق و أخبروا با جرى عليهم . 


و في آخر شعبان المعظم حوط أحمد بن عبد الرحيم بن علي بن 
الحسن بن أحمد البيساني ‏ الخريت بابس القفاضي الفاضل درابزيئا شه الي 
بركة الكلاسة شهالي جامع د مشق و سعا .واه مكانا يقرأ فيه القرآن 
والسئة » ووقف لحزانة كتنب في المقصورة التي تليها التي أنشأها والده. 
ثم خرب ذلك جميعه و أضيف إل المحد شيعه الثررة الأدرنية 
وبقي ذلك يقرأ مد لضيقة و فبه خرائن الكتب ٠.‏ 


و في سابع عشر شهر شوال المكرم جاء كتاب الأشرف بن العادل بن 
أيوب » بأنه التقى الخوارزمى وق كسيرة فاق ذلك في أواخمر رمضان © وقك 
كان الخوارمى قد استولى على بلاط خخلاط فسار الأشرف من دمشق» 
واتقدق ضيو نااك الروم على لقائه » فجمعوا العساكر و التقوا معه 
والتقى الجتمعان للقتال يوم السبث ثامن عشر رمضان. 
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و ذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه : أن ذلك كان في الثامن 
والعشرين » و انكسرت الخوارزمية ووقع منهم في واد حلق كثير 
فهلكواء هبث عليهم رياح؛ و خهبوا و أخذوا و تتبعوا اديع عيك العطر 
وانبغت البشائر في البلادء لأن هذا الخوارزمي كان لا يأخذ بلد إلا قتل 
أهله وس لسلس امه و فسقوا بلسائهم و أولاد هم. و قد كان 
الأشرف قد رأى قبل الكسرة النبي صلى الله عليه و سلم في المنام فوعده 
بالنصر عليهم » فقال :يا موسى أنت منصور عليهم ١‏ و مظفر بهم. 01 
كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم » ثم سار الأشرف » فاسترد 

بلاد مخلاط و أوغل في طلب الخوارزمي في بلاده ثم رجع .)١١7(‏ 


الاح هذه السنة أيضا من الشام فصارت ثلاث سنين 
متوالية » لانقطاع الحاج من الشام . 
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ثم دخلت 
سنة ثان و عشرين و ستاثة 


الأشرف بن العادل بن أيوب» و نائبه فيها أخوه الصالح بن العادل 


.ففى أولما: أحدثت الإمامة للصلوات الخمس بمشهد أب بكر شرقي 
جامع دمشق » جعل له إمام وراتمه 


و فيها : ظهر الغلاء بالديار المصرية» فإن نيلها نقص في شوال سئة 
سبع و عشرين » و هو الموافق لشهر مسرى من شهور القبط. 


و فيها : في صفر توفي الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن 
حامد المعروف بالدحوار » شيخ الأطباء بدمشق في زمانه » و هو الذي 
وقف دأره ملرسة للاطباء 0 هي بنوأاحي الصاغة العتيقة 0 ومولده 
بدمشق سنة حمس و ستين وخمساكة . قال القوصيى أنشدني الحكيم 
الفاضل أبو الحسن بن التلميذ في الاسرائيل صاحب المعتبر: 
لمجها سس ان سيل سوؤى ماقت ييه 

إذاتكلمتبلدوفيهمن فيه 
يتب وهوالكل سب خيرمسنهملزلة 


و في صفر هذه السئة توفي أيضا مجد الدين البهسى » و اسمه : 
الحارث بن مهلب بن حسن المهلبى حكى عن والده مقطعات من شعره 
وغير ذلك » و كان والده نحويا أديبا فقيها . و كان قد وزر للأشرف 
بالشرق » ثم نكب بحران و اعتقل مدة »؛ و كشف عليه في حلب 
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نعمته» ثم أفرج عنه » و أقام بدمشق إلى أن توفي بها و دفن في التربة 
التى وقفها عليه أخوه بجبل فاسيون. 


و فيها : في آخر ربيع لاحر سافرت إلى الديار المصرية » فدخلت 
دمياط ف جمادى الأول ؛والقاهرةو مصر في جمادى الألحصرة 
والاسكندرية في ذي الحجة 


وفيها: ولد أحي أو معد بن اسماعيل ؛ و فيها 5 مستهل ذي 
الحجة توفي الزين النحوي يحيى بن معطي الزواؤي رحمه الله بالقاهرة 
وأنا بهاء و صل عليه بجنب القلعة عند سوق الدواب » و حضر 
الصلاة عليه السلطان الكامل بن العادل » و دفن بالقرافة في طريق قبة 
الشافعي رحمه الله . على يسار المار إليها على حافة الطريق محاذيا لقبر 
أبي إبرأهيم المزني رحمه الله » حضرت دفئه » و الصلاة عليه » وكان آية 
ي حفظ كلام النحويين . 


و فيها توفي الزين الكردي أبو عبد الله محمد المقري » و كان من 
مكانه في الجامع شيخنا اأبو عمرو بن الحاجب » و حج بالناس في هذه 
السئة من الشام »و مصر و فيهاأ حج شيخنا ابن الصلاح ثم انقطع 


والله أعلم . 
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ثم دخلت 
سنة نسع و عشرين و سناثة 
و أنا بالاسكندرية في خلافة المستنصر بن الظاهر بن الناصر»وسلطان 


دمشق الاشرف بن العادل . و في الديار المصرية أخحره الكامل بن 
العادل . 


ففيها: رجعت إلى دمشق في سابع ربيع الآآحر » فوجدث العماد 
المحلي مريضا ء و ماث في تلك الأيام ليلة الأربعاء عاشر شهر ربيع 
المحاضرة » و دفن في مقابر الصوفية » حضرت دفنه » و له ترحمة حسئة 
قمعم اللردي. 


و في مستهل جمادى الأولى ماث صاحبنا أبو القاسم بن ابراهيم. 
المعروف بالعلم أبن النحاس» و دفن بالجبل حضرت الصلاة عليه » و 
كان شابا حسنا ديئا حسن الخلق » و السمث رحمه الله. 


و فيها: في تاأسع حمادى الأولى توفي القاضي شرف الدين اسماعيل بن 
ابراهيم بن أحمد الشيباني الحنفي » المعروف بابن الموصل »؛ و دفن 
بالجبل حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق .و مولده في رابع عشر شهر 
ربيع الآحر سئة أربع و خمسمائة » و أجاز لي جميع ما يرويه » و كان 
شيا دينا لطيها. 


و فيها : في إحدى الجمادين عزل القاضيان الشمسان المخوثي و ابن 
سلي الدولة» وول مكافيا فاضى القضاة العاد عبك الكريم بن 
الحرستاني» و عزل في سئة إحدى و ثلاثين و ستماثة» و تولى ابن السني. 
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وفيها : وصل إلنكنا الخر بوفاة الشيخ ابن عيسى بالاسكندرية: 
وكالت له مسموعات كثيرة على الحافظ السلفي » و غيره و أجاز لي 
جميع.ما يرويه . 


و فيها : توفي الال بن الحافظ عبد الغنى الحنبلي » و دفن بالجبل. 
وفيها : توفي ضياء الدين عيسى بن الفقيه أبي الحسن بن سيدهم المصري 
و يعرف أبوه بصمد يعقوب » بدمشق عند يوسف بن أي الحسن » و 
كان كما أنتبرني أديبا فاضلا و من شعره: 
أرسلت من كبدلا رميت به 
ماسارمن كبد إلا إلى كبد 


و أجازني المستنصر بن الظاهر بن الناصر و أنا بدمشق . ففيها 
أنشئت دار تعرف أولا بدار قاياز النجمي وولي الاشتغال فيها مستهل 
رمضان قدومه من الحج . والبث إذ ذاك يمضر بو كان :قد اتشدل 
لأخيه : 
الفسحسيسوش الوح ييا فلي سي لنت تبر 

والأوفدت سيوعلا لولد 


من الأبيات الفائقة . 
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ثم دخل» 

في خلافة المستنصم 

و فيها : تم بناء دار الحديث الجديدة الشى أنشأها الأشرف موسى بن 
أي بكر بن أيوب. 

و في هذه السئة توفي جماعة من السلاطين منهم : المغيث بن المغيث 
الحادي عشر من رمضان» و توفي المغيث في حصار حصن كيفا في 
المحرم » و مظفر الدين صاحب إربل و غيرهم » مولد العزيز عثمان في 
ربيع الاخر سلة ست و تسعين و حمسسائة » و مات بالنعيمة 1110) 
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ثم دخلت 
سئة إحدى و ثلائين و ستهائة 


ففيها نو في مهاء الدين ١‏ بن أبي اليسر في خامس عشر المحرم. ومولده 
سئة حمس و ستين و حمسمائة 


و فيها مات الشيخ أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
التغلبي المعروف بالسيف الآأمدي. و دفن بجبل فاسيون رابع صفر 
وكان حسن الأخلاق » كبير القدر في معرفة الأصولين » و الجدل؛ 
والخلاف؛ و المنطق» و علوم الأوائل » و صنف فيها كتبا كثيرة . 


و فيها : في شعبان توفي القاضى عبد الرحيم بن محمد بن عساكر ؛ 
روى عن محمد و غيره» و مولده سلة تسع و حخمسين و خمسائة بدمشق 
في رمضان المبارك . 


وفيها : في شعبان أيضا توفي بالموصل العز على بن محمد بن عبد 
الرحيم الجزري المعروف بابن الأثير المؤرخ » صاحب المصنفات ولد سئة 
حمسين و خمسماثة . و فيها : ولدت أم الحسن فاطمة بنت عبد الرحمن 
ابن اسماعيل في الثالث و العشرين من شوال جعلها الله ذرية مباركة . 


و فيها : جاءنا الخبر إلى دمشق بوفاة الشيخ العالم الزاهد أبي عبد الله 
وسلم في شهر صفر من هذه السئة » و صلى عليه الشرف محمد بن أبي 
إحدى و ثلاثين و ستماثة » و دفن بالبقيع قريبا من قبر عثمان رضي الله 
عنه » و كنت اجتمعت به بالمديئة و بمصر , و أجاز لى رواية مار 
عنه روايته » و كان إماما قدوة له قبول عند أهل الألحرة » و أهل الدئنيا . 
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وفيها: توفي عندنا بدمشق النجم التفليسى » و اسمه ثابت بن 
ناوان » و كان كبير المحل » حسن الأحلاق مشتغلا بعلم الشريعة 
والطريقة » ودفن في مقابر الصوفية » و فيها: توفي الزين بن قفرجل : 
والشمس ابن قوام٠‏ و كانا من خيار عدول البلد » و في ليلة الجمعة 
خامس شوال توفي البرهان أبو الحسن اسماعيل بن أبي جعفر بن علي 
القرطبي إمام الكلاسة » و دفن من الغد بجبل قاسيون عند قبر والده . 
وكانت له جنازة عظيمة . سمع على الحافظ أبي القاسم بن علي و على 
غيره » و حضرث دفئه والصلاة عليه » و كان في حياته منقطعا بالمارة 
الشرقية مشتغلا بالطهارة و الصلاة . ثم مات الشيخ عبد الله الأرمني . 
وكان شيخا صالحا منقطعا بالجبل بعد البرهان بخمس عشرة ليلة او 
نحوها » و كانت له جنازة حفلة رحمه الله . ثم جاءنا الخبر في هذه 
السنة من حلب بوفاة الفقيه العالم نجم الدين بن الخباز » فى كان مشهورا 
بالعلم » و اللطف ., والتواضع رحمه الله . 

و في هذه السئة أحدثت القيسارية التي وراء سوق النحاسين , بفتح 
بامها إلى الزيادة » و نقل إليها سوق الصاغة » و كذلك ما أحدث من 
الدكاكين في وسط الزيادة » كان في هذه السئة . 


ولم يحج في هذه السئة إلا من اليمن أو من ركب البحر من مصر . 
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ثم دخلت 
و #8 أضوبى +٠‏ م ام ع 
سنة اثنتين و ثلاثين و ستاثئة 


ففيها : توني الشهاب ابن عصرون في ليلة الثامن و العشرين من 
المحرم و هو : أبو العباس عبد الله بن المطهر بن شرف الدين أب 
سعد » و في المعحرم توثي البدر الوكيل بمجلس الحكم » و أسمه : عبد 
المولى بن عسد السيد بن ابراهيم » و دفن بالجبل » روى عنه القوصي في 


مع حمةه 


و فيها : نوي الفاضي مباء الدين بن شداد يحلب » و أسمه يوسف 
ابن رافع بن ثميم » و كان من رؤسائها و كان للناس به نفع » و كلت 
قد اجتمعت بابن شداد بدمشق و أجاز لي جميع ما يرويه » ثم سمعت 
عليه بمصر » و عند قبة الشافعي رحمه الله تعالى سئة ثان وعشرين 
وسنائة) وف هذه السئة جاءنا الخبر يموت صاحبنا صفى الدين حسن 
ابن أبي طالب البغدادي المقيم بمديئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وكان شابا فاضلاء أديبا . كتب لصاحب المديئة ثم وزر له . و اشتد 
على قمع المفسدين بها فوثب عليه ليلة العشر من ذي اللحجة سئة إحدى 
و ثلاثين جماعة من سفهاء على باب مسجد المديئة » على ساكنها السلام. 
قببل العشاء الآحرة فضربوه بأسيافهم حتى قثئلوه » و هو داحل من 
باب المسجد » أخبرني بذلك الشيخ أبو الفضل المرسي» قدم علينا في 
ولواليكة وى كنت فك استمعك ل الكتوجتتبرعيه الله تمسق مراراء 
وبالمدينة في حجتي سنة احدى و عشرين و اثنتين و عشرين و ستأئة. 

و في مستهل سئة اثنتين و ثلاثين توفي الشهاب السهروردي ببغداد. 
وكان كبير القدر و الشأن؛ و له تصائيف في علم التصوفء و قدم 
دمشق مرارا و أنا بها صغير » و عقد بها مجلس الوعظ و ل أره رحمه الله ؛ 
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ومولده سنة تسع و ثلاثين و خمسائة » و اسمه : عمر بن محمد بن عبد 


الله البكري . 


و فيها: في ثالث جمادى الأولى ولد أحي عبد الحليم بن اسماعيل 
جفلة اللةميارةا. 


وفيها : في سادس عشر شهر رجب المرجبء توفي الشيخ العدل أبو 
عل اكحمن بسن وى اسن مساج المصري بو اشن بياخيل »+ عضرت 
الصلاة عليه بظاهر دمشق خارج نانب الفير الارمن :+ سمففك غلينة كر 
الخلعيات » و لى منه إجازة » و مولذده بمصر في جمادى الأولى سئة 
إخلف :وأزسين وكين 10م بركاقبت: لكديانة + "وأصيالة »وامالة ».وعيذال: 
رحمه الله. 


واااا 0 ل م 
لتوبة » و ذلك في أيام الأشرف أبي الفتح موسى بن أبي بكر بن أيوب . 
وهو المجدد أيضا لمسجد جراح خارج باب الصغير . 


و في ليلة ا لأحد تاسع شعبان توفي التقفي بن ماسوية » و اسمه : أبو 
الحسن على بن أبي الفتح المبارك بن الحسن بن أحمد بن ماسوية. 
بدمشق » و دفن بباب الصغير » و كنت مريضا تلك الأيام فلم يقدر لي 
شهود جنازته » و كان شيخا خيرا حسن الأحلاق متواضعا لطيفا 
مشهورأ بالقراءات » سمع من الحخازمي و غيره و أجاز لي رواية جميع ما 
برويه » وذكر لي أنه ولد سنة ست و حمسين و خمسمائة رحمه الله . 
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ففيها: توفي أبو الخطاب عمر بن دحية المحدث في ليلة القلاثاء رابع 
ربيع الأول بالديار المصرية » و لي منه إجازة 
و فيها : توني البهاء الأرانى » و اسمه عبد الخالق بن الشافعي ؛ وكان 
شيخا متدينا عالما مشهورا ببلاده » ثم انتقل إلى دمشق في آخر عمره» , 
ومات بها في خامس عشر شوال من هذه السئة و دفن بالجبل» حضرت 
الصلاة عليه وشيعته إلى المصلى بباب الفراديس. 
و فيها: في ذي القعدة وصل إلينا خبر موت خطيب جامع مصر 
الشيخ الفقيه الدين » أبو الطاهر محمد بن عبد الرحمن الجابري » من ولد 
جابر بن عبد الله الأنصاري » رضى الله عنه؛ و اشتهرت نسبته بالمحلي. 


و كان من أصحاب الشيخين الشاطبى » و القرشى» و كنت اجتمعت 


.و 


به في مصر غير مرة رحمة الله عليه ولد سنة أربع و خمسين و خمسمائة . 


و فيها: مات أبو علي الحسن بن اسماعيل المعروف بالقيلوي 
البغدادي » ذكره القوصى في معجمه. 


0 - الموسوغة الششاسه م١١‏ :9 و 


412 
ثم دخلت 
سنة أربع و ثلاثين و ستماثة 


ففي ثالث منها توفي الناصح بن الحنبلي الواعظ » و اسمه: عبد 
الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب من ولد سعد بن عبادة الأنصاري؛ 
وكان واعظا متفنناء و له مصنفات . و له بنيت المدرسة التي بالحبل . 
للحنابلة رحمه الله و مولده سنة أربع و خمسين و حمسمائة » و مات أخوه 
شهاب الدين عبد الكريم بن نجم ثامن ربيع الأول سئة تسع و عشرين 
و ستمائة » و مولده سئة سبع و خمسين و خمساكة . 


و فيها: حاءنأ الخير يموت أبي عمرو عثيات بن دحية بالقاهرة ») وهوقى 
أخو أبى الخطاب المقدم ذكره» رحمه الله. 


اماو ا ا 
ساءة اللخمي الأندلسي الإشبيل » من بيت كبير م اليس »ييف 
بيت الباجي مشهور به كثير العلماء و الفضلاء . أصلهم من ناحية 
القيروان ؛ و ليس منهم أبو الوليد الباجي الفقيه » ذاك بيت أخر من 
ناحية الأندلس » قدم أبو مروان حاجا من بلاده في البحر | إلى عكا من 
ساحل دمشق » ثم دخل دمشق سادس شهر رمضان من هذه السنة 
ونزل عندنا بالمدرسة العادلية . و جده الأعلى أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن علي قدم الديار المصرية و حج منها و معه ولده محمد بن أحمد. 
ويعرف بصاحب الوثائق » و سمعوا بها جماعة من العلاء » و ذكر أبو 
عبد الله الحميدي أحمد بن عبد الله هذا في تاريخه ١‏ جذوة المقتبس») 
وكناه أبو عمر » و ذكر أنه سكن اشبيلية و أثنى عليه كثيرا و قال: مات 
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اك 


في حدود الأربعمائة » روى عنه أبو عمر بن عبد البر وغيره» و أبوه عبد 
للدين عمد من عل بسنب الراريكةى ذكن لديا ا بانا وان أبن 
بشكوال في كتاب الصلة : عبد املك بن عبد العزيز جد هذا الشيخ 
القادم » و أثنى عليه؛ و قال: توفي في سئة اثلثئين و ثلاثين وحمسساثئة) 
(19] )تواكنان هذا ابس سيران سلحةه اللمحيي الكفلان» ناضياة 
متواضعا » ؛ محسئاء و سمعته يقول و قد سئل في إعارة شيء فبادر إليه 
بنفسهء ثم قال : أنا عندي في قوله تعالى #(وحعصدون اللاغون)1141) 
مركن حى ور استل نا ون رادا الماحيي لازن كيده ور معارية قلرر 
مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عندهم متوارث» و قد أخبر عن 
ذلك أبو محمد بن حزم في كتابه / المحلى) وعايرته الحمد لله أنا بلمشق 
حيئل و هو الكيل الكبير فوجدثت مدنا يسع صاعين الأيسيراء ووجدته 
مسوحا يسع صاعا و نصفا أو شيئا فيكون مدان ممسوحان ثلاثة أصع 
زائدة » علدي طاسة بيضاء صغيرة عايرتها به فوجدتها تسع مدين و هما 
نصف صاع. شرأت في كتاب «المل! لابن حزع: و خرط في سد غل 
تحقيق المد المتوارث عند آل عبد الله بن علي الباجي » و هو عند أكبرهم 
لا يفارق داره » أخرجه إلي - يعنى- الذي كلفته ذلك عبد الله بن 
أحمد بن عبد عبد الله بن على المذكون و ذكر أنه مد أبيه ؛ و أن جده 
أخلمو كعرطه خل: من عورد عالما ىس اين اعدبية خالن انه تعرماة 
على مد يحيى الذي أعطاه إياه ابئه عبيد الله بن يجبى » و شمرطه يحيى 
على مد مالك » قال أبو محمد : و لا شك أن أحمد بن خالد صححه 
أيضا على محمد بن وضاح » الذي صححه ابن وضاح بالمديئة. قال أبو 
حمدل واي سيوك يريد ا و بن 
رطل بالفلفل» لا يريد حبة؛ و كلثه بالشعير إلا أنه لم يكن بالطيب؛ 
فوجدته رطلا واحدا ونصف أوقية اويا لمكاعرة الرطل الفلفلٍ فقيل لي 
هو ست عشرة أوقية » كل أوقية عشرة دراهم » و في تقدير ابن حزم 
نظن والله أعلم . 
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توفي هذا الشيخ رحمه الله بمدينة القاهرة سئة حمس و ثلاثين بعد 

رجوعه من الحج » أتانا خبره بدمشق. و في هذه السئة جاءنا الخبر بأن 

الكفار من الترك » و هم التاتار خذهم الله ملكوا مدينة إربل و فعلوا. 

فيها ما هي عادتهم في البلاد التي أخحذوها قبل » و كان دحوهم أيضا 

وشردهم على يدي عسكر الخليفة المستنصر بالله أي جعفر المنصور بن 
الظاهر بن الناصر . 


و فيها : في الساعة الأولى من يوم الاثنين الخامس و العشرين من 
ذي القعدة سئة أربع و ثلاثين و ستائة ولد لي مولود سميته محمد. 
وكنيته أبا الحزم» جعله الله مباركا ذرية طيبة » ثم مات في أواخر جمادى 
الأول سئة ثلاث و أربعين و ستائة » و له ثماني سنين و نصف رحمه 
الله 


و في هذه السنة : توفي جماعة من الملوك منهم: ملك حلب وأعماهها 
الملك العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب ( 
و هنهم صاحب بلاد الروم علاع الدين 2 خامس شوال. 

وانفطع الحاج هذه الملة مسن ناحية العراق © في حرج الحاج من 


الشام» و جرت عليه نكبة شديدة من جهة العطش بأرض بسيط قبل 
وصوطهم سجر )١190(‏ بلحو ثلاث مراحل 
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سنة حمس و ثلاثين و ستاكة 


ففي رابع المحرم منها توفي بقلعة دمشق السلطان الملك الأشرف أبو 
الفئح موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب » و دفن بالقلعة إلى أن 
بيت تربته جوار كلاسة الجامع فنقل إليها » و توللى دمشق بعده بعهد 
منه أخوه الملك الصالح اساغيل بن أي بكر 'نن أيواسة.. 


النحوي فجأة » رحمه الله و رضى عنه. 


و في أواخر ربيع الأول حوصرث دمشقء و فيها الصالح اساعيل بن 
أ كرشن ابوت ( حاصره الكامل ألخوه و ابن أنحيه الناصصر داوود بن 
إلا أن هذا الحصار كان أكثر خرابا في ظاهر البلد و حريقًا و مصادرة . 
و أقل غلاء » و لم تطل مدته فإن الصلح جرى في أوائل جمادى الأولى 
من السنة يوم الأربعاء» ووافق اليوم الذي كسرت فيه الفرنج على دمياط » 


و في يوم الأحد الآني بعد يوم الصلح توفي خطيب دمشق جمال 
الدين محمد بن أبي الفضل بن ياسين الدولعي » قلت: و توفي الدولعي 
يوم الالحتسك:وا عشر حمادى الأول هبه المكة ون وس بجيرون في 
مدرسته التي أنشأها » و تولى مكانه في التدريس بالزاوية الغربية الشيخ 
الففيه عبد العزيز بن عبد السلام » وولي الخطابة بعده الكمال بن طلحة 
في أواحر شعبان. 


و فيها : في ليلة الخميس ثاني عشر جمادى الآأحرة توفي القاضي 
1 


راك 


شمس الدين محمد بن هبة الله بن الشيرازي » و دفن من الغد في 
الجبل» و قد بلغ من العمر ستا و ثمانين سئة أو نحوها » و كان آخر 
المشهورين بالرواية عن الحافظ أبي القاسم بن عساكر. حضرت الصلاة 
عليه بجامع دمشق » و شيعته إلى مصلى باب الفراديس عند مسجد 
فيروز رحمه الله و رضى عنه » و لقد كان حسن الأحلاق » طلق المحيا . 
عالما بمذهب الشافعي مفتيا فيه » تولى القضاء ببيت المقدس » ثم 
بدمشق مرارا. 


و في ليلة الاثنين سادس جمادى الآحرة أمر السلطان الملك الكامل 
أن لا تصلى في المسجد الجامع صلاة المغرب إلا خلف إمام واحد » و 
هو خطيب الجامع» و أبطل ما عداه من أثمة الحنفية . و الحنابلة 
والمشهدين و ذلك لا كان في إمامتهم من التشويش على المصلين في 
صلاة المغرب 2 لأهم يسرعون في الصلاة جملة بخلاف غيرها من 
الصلوات ٠‏ لأنهم يكونون فيها مثروين . 


وفيها : جاءنا الخير بوقاة العز بن الماسح توفي ليلة التاسع من جمادى 
الأولى وهو : أبو الحسن علي بن نصر الله بن على بن الحسن بن اسن 
ابن أحمد الكلالي الدمشقي بمصر » و كان فقيها» فاضلا من أهل بيت 
علم دمشقي الأصل » و كان قد ولي التدريس بجامع السراجين بالقاهرة 


و فيها : يوم الجمعة سادس رجب توفي أمين الدين بن قوام » و كان 
من خيار عدول البلد » و أصله من الرصافة » و فيها: ليلة الخميس 
الثاني و العشرين من رجب توفي بقلعة دمشق السلطان الملك الكامل بن 
العادل محمد بن أبي بكر بن أيوب » و كانت مدة ملكه بدمشق شهرين 
ونصف تقريبا » و كان بيله و بين موث أخيه الملك الأشرف سئة أشهر 
وسبعة عشر يوما » فسبحان من لا يزول ملكه » و دفن بقلعة دمشق إلى 
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5ت 


أن شق تترشة جوار الجامع شهاليه بين دويرق السميساطي ,)١55(‏ 
تقل إليها ليلة الجمعة اللحادي و العشرين من شهر ربيم الأول سدة 
سبع و ثلاثين و ستائة » و تولى دمشق و الديار المصرية بعده ولده 
العادل . وكان ناثيه بدمشق الملك الحواد مظفر الدين يونس بن مودود 
أبن العادل بن أبى بكر بن أ يونت و ثولى بلاد الخزيرة كسان كر 
وربيعة ولد الكامل الملك الصالح نجم الدين أيوب بن محمد. 


وفيها : في سادس شعبان توفي القاضي زين الدين عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن غلوان الأسدي » عرف بابن الأستاذ بحلب» وهو 
قاضيها يومئذ بعد القاضي بباء الدين يوسف بن رافع بن ثميم المعروف 
بابن شداد الموصلى رحمه الله » و كان فاضلا » علما » رئيسا حسن 
السمت و الخلق عفيفا قدم دمشق مرات و كان أبوه من الصا حين. 


وفيها: في محامسن ذي القعدة توفي القاضى شمس الدين يحيى بن 
هبة الله المعروف بابن سنى الدولة »؛ قاضى قضاة دمشق يومئل » و دفن 
بالك كان قير السوى نهدا زصيك تعفرف الصاذةهاب: 
بالجامع و شيعته إلى باب مصلى باب الفراديس رحمه الله » و كان تولى 
القضاء بالقدمن. الشريف قنديا :ثم ثول ثيابة القشباء بديشق:مرات 
من قبل الركي الطاهر بن علي » و من قبل الال عبد الصمد بن 
المرستاني » ثم وليه شركة مع الشمس المنوثي مدة ؛ ثم عزلا وولي 
العاد عبد الكريم بن عبد 7 بن الحرستاني» ثم عزل ابن الحرستاني 
وولى ابن سني الدولة استقلالا » فلم يزل قاضيا حتى توفي في التاريخ 
الملكنورة و كول:تغندة استقلالا شمسن اللاييق أحمد بن الخليل الموني. 
فعدل جماعة من أهل اليلد سن هذه الأحرف أي منتئى 
الكتاب» تولى المنوئي يوم الاثنين سابع ذي القعدة المذكورة ا 
توفي الشيخ أبو العباس بن القسطلاني بمكة شرفها الله تعالى و دفن 
بالمعلاة رحمه الله . 
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واب 


و فيها : تولى كمال الدين بن طلحة الخطابة بجامع دمشق و خطب 
على الصفي ابراهيم بن مرزوق » و استصفي جميع ماله . و اودع 
السيجن» ثم نقل إلى سجن حمص ء و انقطع خبره إلى جمادى الأولى 
سنة تسع و ثلاثين و ستمائة » ثم إنه أخرج من سجن حمص و قدم إلى 


+ 


٠. مسو‎ 3 
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و 
ثم دخلت 
سينة ست و ثلاثين و ستاثة 


وسلطان دمشق الحواد يوئس 'بن مودود بن أبي بكر بن ايوب ث0 
وبالأراضى المقدسة و أعهالما الناصر داوود بن عيسى بن أبي بكرن يخ 
أيوب » و بالديار المصرية العادل أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن 
5 


ابن أحمد بن عبد السيد البخاري » المعروف بالحصيريءو كان رحمه الله 
مسنا فقبها دينا متواضعاء مولده ببخارى في جمادى سنة ست و أربعين 
وخمسماثة » و قدم دمشق فتولى تدريس النورية في سئة إحدى عشرة. 
وكان مبا الشريف داوود بعد برهان الدين مسعود » و توق تأمن صفر 
من هذه السنة و دفن بمقابر الصوفية على حافة الطريق »؛ و بنى قبره 
بحجارة؛ حشرت الصلاة عليه بجامع دمشق تحت النسر بصحن الجامع 
المعمون وكانت له جئازة حفلة رحمه الله . 


و فيها : في السادس و العشرين من صفر توفي بدمشق الشيخ أبو 
الفضل جعفر بن علي بن أبي البركات بن جعفر بن يحبى الهمذاني 
المقرىءالمحدث من أصحاب الشيخ الحافظ أب الطاهر السلفي » و كان 
قدم دمشق في صحبة الناصر داوود بن المعظم عيسى بن العادل أبي بكر 
ابن أيوب » و بلغ رحمه الله من السن نحو تسعين سنة» و دفن بمقابر 
الصوفية قريبا من قبر النجم ثابت بن تاوان التفليسيى رحمها الله 
حضرت الصلاة عليه خارج باب النصر » و شيعته إلى المقبرة المذكورة 
المطلة على وادي بردى » و كنت قد رأيته بجامع الاسكندرية عمرها الله 
سئة كنت بباء و هى سئة ثان و عشرين و ستباثة في آخرها ء ثم رأيته 
بدمشق و أجاز لي و لولدي محمد و فاطمة رواية جميع مروياته. 
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ات 


وفيها: في السادس و العشرين من جمادى الأولى توفي الشيخ عباد 
الدين عمر بن شيخ الشيوخ صدر الدين على بن حموية » قفز عليه 
ثلاثة نفر داخحل قلعة دمشقء فقتله أحدهم » و دفن في الغد بجبل 
قاسيون؛ حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق و شيعته إلى مسرح سوق 
اخبل والحتو وى كاحت لمجازة حفلة برو كان من بيست علج ل اوبوت 

و إمرة رحهره الله , و كان من أعيان المتعصبين لذهب الأشعري » ومولده 
يوم الاثنين سادس عشر شعبان سنئة إحدى و ثانين و خحمسمائة بدمشق . 


وفيها : في مستهل جنادى الألحرة قدم دمشق مالكا لها السلطان الملك 
الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب. 


الذيان الصهوية. 


و فيها توفي السديد أبو الفتيان بن عبد الرزاق الموصي إل في حق 
ولده عبد الله يوم الأربعاء ثامن عشر حمادى الألحرة 6 و دفن على أبيه 
بياب الصغن ؛) و كان حج سلة عشر و ستائة صحبة والدي رحمه الله. 
وهي حيجة والدي الأول من أربع حعجاثت» و مولده عل ما رأيته خط 
عمي أبي الغاسيم رحمةه الله قال: ولد انق المتيان بن الشيخ الأمين 
السديد أبي القاسم بن عبد الرزاق في العشر الأول من رجب سئنة 
ثلاث و تسعين وحسماثئة . وفي الليلة المذكورة حج والده إلى مكة 
وبال 


وفيها : يوم |الجمعة سابع و عشرين حمادى الآحرة توفي الصاحب 
للأشرف ء ثم وزر للصالح بن الكامل » و دفن بمقابر الصوفية . 


و فبها ظهر بدمشق غلاء شديد لم يعهد بمثله قبلها على ما ذكره 
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المشايخ. بلغت غرارة الحنطة حمسة و عشرين دينارا بالمصرية »و 
ذلك ايو ارس و اي 0 


عل درهم ؛ و جمبع أنواع المطعومات غلت » ثم إن الأسعار أحلذت في 
الارتخاء في أواخر هذه السئة و الحمد لله تعالى. 


رحبا تن كلقا حي لحري ارو عر للك برست و 
البرزالي الاشبيلٍ بعحاأة امع عر ومقات ورلا بز 0 مشق. وكان 
رحمه الله معتنيا بعلم الحديث ؛ مفيدأ لأصحابه ؛ متواضعا أقام بدمشق 
سلين كثيرة بمسجد فلوس و غيره ٠‏ و كان شيخ الزاوية بمشهد ابن 
عروة في الحديث » ثم سافر في هذه السئة إلى حلب » فلما رجع إلى حماة 
توق رحمه الله. 
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ا 
ثم دخلت 
سنة سبع و ثلاثين و سنمائة 


وسلطان دمشق الملك الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب»: 
وبمصر أنحوه لأبيه العادل أبو بكر سيف الدين. 


ففيها : في أولها مات الشيخ شمس الدين أبو طالب محمد بن عبد 
الله بن صابر السلمي . عرف بابن سيده؛ من أهل بيت كبير من دمشق 
من أهل العلم و الحديث و التصوف » و صحب الشيخ عتيقا و غيره 
زغنه الله > كان لضيو و البلة ا عاشوراء مات التق مه بن طركان 
ابن أبي الحسن الصا حي الحنبلي» و كان من المشهورين برواية الحديث 


وفيها: توفي الضياء بن الأثير بالمورفة من بغداد و هو مرسل إليهاء 
وهو صاحب «المثل السائر» و «الوشي المرقوم)ء و كان قد وزر للأفضل. 


وفيها : نقل الملك الكامل من مدفله بقلعة دمشق إلى تربته شهالي 


وفيها: يوم الثلاثاء التاسع و العشرين من صفر قدم دمشق صاحب 
بعلبك و حمص الصالح اسماعيل بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي. 
والمجاهل شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي . فدخلا بعسكر و 
جند عنوة من غير حصار » و في الغد ملكا القلعة » و خربت بذلك دار 
الحديث الأشرفية وغيرها من الدور و الحوانيت تحت القلعة؛ و كان 
بقلعة دمشق المغيث بن الصالح بن الكامل بن العادل بن أيوب» وكان 
أبوه الصالح ببلاد فلسطين نازلا بنابلس في عسكر له. تقدم أوله إلى غزة 
على عزم أخذ الديار المصرية من أخيه العادل بن الكامل » فانفض عنه 
جمعه لما بلغهم أخذ دمشق من ولده» و رجعوا إلى دمشق و بقى في جمع 
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وقد 


قليل » فأخحذه ابن عمه الناصر بن داوود بن عيسى بن أبي بكر فسجنه 
بقلعة الكرك إلى أواخر رمضان من هذه السنة » فأخرجه الناصر و اتفقا 
وقصدا الديار المصرية فأخذاها و قبضا على العادل بن الكامل » وكان 
دخوطم| مصر في ذي القعدة من هذه السنة , ثم رجعوا إلى دمشق في 
ذي القعدة سنة اثنتين و أربعين و ستائة . 


البطريق الشاعر الجزري الأديب » و له شعر حسن فائق رحمه الله . 


و فيها : في شهر رجب المرجب توفي صاحب حمص الملك المجاهد 
أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شادي بحمص؛ 
وجاء الخبر إلى دمشق ؛ و عمل له العزاء بها بجامع دمشق في الحادي 
والعشرين من رجب رحمه الله 


وفيها : توفي بعد صلاة الظهر من يوم السبت سابع شعبان قاضي 
القضاة بالشام يومئذ مسن الدوة احددىره الخليل بن سعادة بن جعفر 
الخوئى الشافعى بالمدرسة العادلية» و دفن من الغد بجبل فأسيون؛» 
جف لنتنهاو الفياؤة عليه و كان مولددهسدة الفرين انين 
وحمساثة فيما قرأته بيخط ولده محمد » و كأن رحمه الله حسن الأخحلاق 
لطيفا » كثير الانصاف ؛ عالما فاضلا في علوم متعددة جمة ‏ عقا عفيفا 
متواضعا كثير المداراة محببا إلى الناس » وكالث له جئازة حفلة») وصنئف 
تصانيف من جملتها عروض هو عندي بخطه فقلت فيه: 
أعدسعي الايها ارتمييل اللسية 

ا المسسيية ييا محيين ارد 

ذاك مستخسرج العروض وهمذا 


مهبر السر من وهوالعه و دأحمد 


و من لطفه ماقاله بالمئلنة الشرقية من اجتاع الفقر و القناعة أنه 
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قال :ما أقدر على إمساك المناصب » و تولى القضاء بعده بدمشق 
والتدريس بالمدرسة العادلية رفيع الدين عبد العزيز بن عبد الواحد بن 
اسماعيل بن عبد الهادي بن عبد الله الجيلٍ الشافعي » و كان قاضي 
بعلبك قبل ذلك لكن ظهر منه سوء سيرة و عسف وفسق وجور 
ومصادرة في الأموال لا سامحه الله . 


و فيها : في العشر الآخحر من ربيع الحرة تولى الخطابة بدمشق أحق 
الناس بالأمانة يومئذ الشيخ الفقيه عز الدين أبو محمد عبد العزير بن 
عبد السلام بن أبي القاسم السلمي » مفتي الشام يومئذ » ناصر السئة . 
قامع البدعة . قلت ذكر العز بن عساكر في المياومات أنه تولى ابن 
خلكان خطابة دمشق في يوم الأربعاء ثالث شهر ربيع الاخر سئة سبع 
وثلاثين وستاثئة والله اعلم. وفي ربيع الآخر يوم الأحد رابع عشره كانت 
وقعة الميجاوي مع الفرنج على غزة و فقتل ابن علكان . 

وفيها : توفي العلم العطار الإشبيل المحدث ؛ و كان فاضلا ديئا في 
شوال من هذه السئة » و الصفي بن المركب في يوم واحد » و دفنا 
بمقيرة الصوفية » حضرث دفئه) و الصلاة عليهما . 

و في سادس عشر ذي القعدة في شهر حزيران في أيام المشمش ٠‏ جاء 
مطر عظيم هارا جرت منه سيول عظيمة هدمت كثيرا من الحيطان 
والبيوت » و كنت يومئذ بأرض المزة. 


رحمه الله تعالى . 
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لس 
ثم دخلت 
سنة ثان و ثلاثين وستائة 


في خلافة المستنصر بالله » و سلطان دمشق الصالح اسماعيل بن أبي 
بكر بن أيوب »و بمصر ابن أخيه الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر 

ففيها : سلم حصن شقيف أرنون إلى الفرنج خذهم الله تعالى 
سلطان دفشيق. عو أكر ذلك علية يها : الشافعية و المالكية يت فق 
ابن عبد السلام » و أبو عمرو » فعزل ابن عبد السلام عن خطابة 
دمشق بذلك السبب » و سجنا بقلعة دمشق » و تولى الخطابة بجامع 
دمشق» والتدريس بالزاوية الغربية خطيب بيت الأبار عاد الدين داوود 


و فيها في ثاني عشر ربيع الأول توفي الملك المظفر أبو الخطاب تقي 
الدين عصر بن الملك الأجد صاحب بعلبك بأرض نوىء و حمل إلى 
دمشق ؛ و دفن بتربة والده و جده بالشرف الشهالي » و كان له نظم 
حسن كأبيه ذكره القوصى في معجمه . 


وفيها : في ثالث عشر ربيع الأول توفي والدي رحمه الله و دفن على 
أبيه بباب الفراديس » و فيها : في الثاني و العشرين من ربيع الآلحر توفي 
بدمشق المحيى بن العربي و اسمه : محمد بن على بن محمد بن العربي؛ 
أبو عبد الله الطائي الحاتمي اسن لدان الوا ا 
ودفن بمثيرة القاضى مخبى الدين بجبل قاسيون » حضرث الصلاة عليه 1 
بجامع دمشق يوم الجمعة » و شيعته إلى الميدان بسوق الغدم » و كانت 
له جنازة حسنة » و له تصاليف كثيرة » و كانت عليه سهلة » و له شعر 
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حسن ؛ و كلام طويل على طريق التصوف و غيره » و هو من بلاد 
الاندلس ». طاف البلاد شرقا و غربا » و أقام بمكة مدة 


و في ثالث شعبان كسرت المخنوارزمية بنواحي حلب . 


و فيها : أسمعت ولدي محمدا الحديث في مستهل ذي الحجة من هذه 
اليلة.. 


وفيها ٠‏ توق القاضى نجم الدين أبو العباس أحمد بن خلف بن راجح 
المفدسي الشافعي » المعروف بابن الحنبلي بدمشق في يوم الجمعة سادس 
وال سق تان بو اذيك و ستاثة » و دفن بجبل قاسيون » حضرت 
الصلاة عليه بجامع دمشق » و كان شيخا فاضلا » دينا عارفا في علم 
الخلاف وفقه الطريقة » حافظا للجميع بين الصحيحين للحميدي, 
وكانت له رحلة طويلة في طلب العلم إلى بلاد خراسان و العراق» وكان 
تكواقيع ا ضيرم :للق ونجة الله ميو كا نيف ولايقة لقضاء وطق انبا ناميه 
يونس بن بدران المصري » و أحمد بن الخليل الخوئي » و عبد الكريم بن 
أبي الفضل الحرستاني » و يحيى بن هبة الله بن سني الدولة » و عبد 
العزيز الجيل إلى أن مات » و درس بالمدرسة العذراوية » والصارمية 
والحسامية » و الصالحية . 


و فيها : توي الشيخ سالم المغربي المكوري الهيلاني » عيلان نجد من 
قبيلة هكورة » المقيم ببيت الابار » و دفن بها في الرابع و العشرين من 
ذي الحجة » و كان من الصالحين . 


و في آخر هذه السنة ادل التي بعدها ظهر نقصان المياه : مرخ الماع 
والأرض» نقصتك الأمهبان ونقصت الآبار ىق هلك الزرع 6 الثار. 
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22 51ت 
ثم دخا 0 
سنة نتسع و ثلاثين و سا ثة 


في دولة المستنصر بالله » و سلطان دمثلق الصالح اسماعيل بن أبي 
بكر بن أيوب » و بمصر الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب؛ 
وعلى الأرض المقدسة الناصر داوود بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب 


ففيها : توفي العفيف بن يسار بن خلف بن سراج الشاغوري » و كان 
شيخا مسناء عدلا » مرضيا ء فقيها رحمه الله و ذلك في عاشر شهر 
صفر المظفر . و في ذلك اليوم أيضا توفي العفيف عرب بن عمر بن علي 
الشافعى . و دفئا في مقبرة باب الصغير بعد صلاة الظهر » حضرثت 
دفنههما والصلاة عليهها . 


و فبها : في نصف ربيع الآحر توفي المعلم الذي كان بمكتب جاروع ‏ 
جوار المدرسة العادلية ؛» و كان يروي الغا نين للآجرى عن الحافظ أبي 
الطاهر السلفي سماعا ؛ و قرأها لابني فسمعها عليه بقراءتي » و كان 
شييخاء أذسا :: شاغرا» له شعر لأباس يه ودرعة الله 


وفيها: في الثالث و العشرين من شهر جمادى الأولى توفي المجد 
سليان بن سالم بن مفلح العدل الفقيه الشافعي » و دفن بمقبرة الصوفية 
ريه الله تال : 


و فيها : وصل إلى الديار المصرية شيخنا عز الدين بن عبد السلام. 
مع عير مظان الصبائع بن الحاافل برل قدي عل يهنا بلقنا 
وتولى الخطابة و القضاء بمصر . 


و فيها : توف الشيخ أبو طاهر إسماعيل بن ظفر بن أحمد النابلسي 
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و ا 


بجبل قاسيون في رابع شوال » و كان رحمه الله عنده سند عن اللبان عن 
أبي على الحداد ؛ و عنده عن أبي سعيد الصفار » عن الفراوي » أه .معت 
ولدي عليه من الطريقين من ثاني شوال» ثم توق بعد الغد منه رحمه 
الله. 


رحيات حر رم الشوون يرن اكز تعر االفر رودا ري 
رجب المرجب . و الكيال بن يونس الفقيه في ال لنصف من شعبان رحمهم)| 
الله » و كانا فاضلى بلدهما في فنهم). 


و فيها: توفي بدمشق عبد الواحد الصوفي الذي كان قسا راهبا 
بكنيسة مريم نحو سبعين سنة » أسلم قبل موته بأيام » ثم توفي شيخا 
كبيرا بعد أن أقام بخانئقاة السميساطي أياما » و دفن بمقابر 
الصوفية»وكانت له جنازة حفلة حضرت دفنئه و الصلاة عليه رحمه الله. 


وفيها: في يوم عرفة تولى قاضى القضاة بمصر الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام ؛ و جمع له بين المخطابة و القضاء ءو ذلك بعد وفاة القاضي 
شرف الدين الموقع » ثم عزل نفسه مرتين و انقطع في بيته . 
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1“ - 
ثم دخلت 
سنة أربعين و ستائة 
في خلافة المستنصر أبي جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر. 


و سلطان دمشق الصالح اسماعيسل بن أبي بكر بن أيوب »و بمصر 
أخيه الناصر داوود بن عيسى بن أبي بكر . 


ففيها : في سابع عشر ربيع الأول توفيت الأتابكية زوجة الأشرف” 
واسمها : بركات حاتون أبئة عر البلين مسعود سس مودود بن زلكي»و ف 
ليلة وفامها كان وقف تربتها و المدرسة بالجبل . 


وفيها : توفي الشيخ الصالح عز الدين أبو محمد عبد العزيز سن 
حمك 0 ؛ يعرف 0 الدحاجية مق عرد جله ني أبيهع » تولي 
ا 0 الحافظط أبي القأسبم 
ومروياته سسماعه الا لي كه وواق لالت عفى فشر توق كال 


الذي بن أحمد بن م له صذدر اليه بن حموية بأرض غزة)و 
كان مقدم العمساكر 0 يومئك » لجاءنا خجيره إلى دمشق 


0000 
المنصور. وو بمو بيست 2 


و فيها توفي زين الدين أبو زكريا المالقي بمدينة غزة رحمه الله» و كان 
أديبا فاضلا »و أسمعث عليه ولدي محمد صحيح مسلم . 
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و فيها : توني يوم الجمعة سلخ رجب الشيخ الزكي أبو اسحاق 
إبراهيم بن الشيخ المسند أبي طاهر بركات بن ابراهيم يم الخشوعي الفرشي. 
ودفن بعد صلاة الجمعة بمقيرة باب ا 
حضرث الصلاة عليه و شيعته إلى م ور 
صا حا » و لم يخلف بعده من يروي عن الصائن بن أ بي الحسن هبة الله 
ابن الحسن بإجازة»ولا من يروي عن أنخيه |الحافظط أبي القا سم عل بن 
الحسن مثله في الكثرة ا الا سا 
الحسن فاطمة أشياء من آمالى الحافظ و غيرها » و لله الحمد . 
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ةد 
ثم دخلت 
سنة إحدى و أربعين و ستائة 


إلى المسلمين . 


00 


اكروع آبوب وخد قل للك عن الم لاني 


وفيها : في سابع عشر ربيع الآحر توفي الشمس | بن المنجي و أسمه: 
أبو الفتوح عمر بن أسعد بن المنجي المحنبلي قاضي حران قديها » و كان 
للبينا درفن انا الاوسنة المممارية عت فول دنا ديوانية في الأيام 
المعظمية » و كان يروي عن أبي المعالي بن صابر والقاضي 
الشهرزوزي» وابن أبي عصرون » اسمعث عليه ولدي محمدا عنهم . 


ونهالن كان عر ريم اللغردون الني الى الركنات سرد 
الزموري المغربي الضرير » و كان من عباد الله الصالحين ؛ فاضلا عالما 
بعلم الطريقة » حسن المحاضرة » و صل عليه بجامع دمشق و دفن 
بجبل فاسيون شالي مقبرة الشيخ عبد الصمد الدكالي في مغارة الدم, 
وتعرف تلك المقيرة بفقراء المغاربة » حضرت الصلاة عليه رحمه الله . 


وفيها: توق العز بن المدجي أخحو الشمس في ذي الفعدة من السنةء 

ودفن بمدرسته بالحبل » ففيها : في خامس عشر حمادى الأول توفي 

الشيخ الحافظ تفي الدين أبو اسحاق اترهيو ين عسايين الارهير 
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الصريفينى رحمه الله و دفن بجبل قاسيون » حضرت الصلاة عليه 
متواضعا رحمه الله » سمع عليه ابني محمد . 


و فيها : توفبت الشبخة أم الفضل كريمة بنث عبد الوهاب في 
خامس عشر جمادى اللحرة . سمع عليها ابني محمد صحيح البخاري 
وغيره » بشراءتي و قراءة غيري . 


و فيها : في الحادي و العشرين من رجب توفي المخلص عبد الواحد 
ابن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن هلال العدل الدمشقي بها » و كان 
أحد أصحاب الحافظ أبي القاسم » و توفي بجبل قاسيون سمع عليه 
ابي محمد أجزاء بقراءتي عليه و قراءة غيري 


وفيها : يوم الجمعة بعد الصلاة صبيحة عبد الأضحى قبض عل 
أعوان القاضي الرفيه الجبل الظلمة الأبجاسء. و كبيرهم 7 حسين 
0 الواسطي »ء المعروف بابن الرواس لا رحمهم 
الله و سجئنوا ثم عذبوا بالضرب » و العصر . و المصادرات» و لم يزل 
ابن الرواس في الحبس و العذاب إلى أن فقد في أواحر جمادى الأولى من 
سلة إثنتين و أربعين و ستائة » و بلغني أنه أخرج ليلا و خنق عند تل 
الورد و المصا رق ا رضي تك نار ير الحم لمر عار دي حي 
تحفق صرف هذا القاضي الظالم و عزله ؛ ثم أخرج من داره و سجن 
بالمدرسة المقدمية بباب لس 0 
مغارة افقه من نواحي البقاع ثم انقطع خبره» و ذكروا انهقرن لا رمه 
الله ؛ فمنهم من قال : ألقى من شاهقء و منهم من قال : خنق ؛ و في 
يوم الجمعة الآتي الخامس و العشرين من ذي القعدة قرىء منشور 
ولاية القضاء لمحبي الدين محمد بن على بن يحبى القرشي بالجامع في 
الشباك الكالي . 
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1 
ثم دخلت 
سنة اثنتين و اربعين و ستائة 


ففيها : توفي شيخ الشيوخ أبو محمد عبد الله بن حمويه رحمه الله في 
سادس صفر ءو دفن على أبيه في مقبرة الصوفية» حضرت دفنه و الصلاة 
عليه بجامع دمشق و كانت له جنازة حفلة » و كان رحمه الله سخيا . 
متواضعا » عالما » فاضلا » دينا صحيح الاعتقاد . سمع الحافظ أبا 
القاسم بن عساكر » و الفقيه مسعود النيسابوري و أبا الفرج الثقفي. 
وأبا طاهر الخشوعي و غيرهم » سمعت عليه أنا وابني محمد كثيراوأجاز 
لنا جنيع ما يرويه رحمه الله . 


و فيها تحقق موت القاضي الظالم الوضيع الملقب بالرفيع » و أعوانه 
على ما سبق ذكره : 


أحمل ل الفقمه لقال توفي ل" ا ا 
في مقيرة الصوفية » و بعده بيومين توفي الشمس محمد بن الجحابي» و دفن 
بمقيرة الصوفية أيضا »حضرت دفئها و الصلاة عليهما رحمهم! الله تعالى . 


و في هذا الشهر من السنة المذكورة كسرت الأفرنج لعنهم الله و من 
انضم اليهم من منافقي المسلمين كسرة عظيمة من عسقلان و غزة. 
ووغنم منهم أموالا عظيمة؛ واسر من الفرنج خلق من ملوكهم 
وكبرائهم. وجل متهسيم مقتلة عظيمة؛ و ذهب برؤوس المقتلين 
والمأسورين إلى مصرء ووقع الرعب في صاحب دمشق فتهيا للحصار 
وخرب رباعا كثيرة حول البلد » و غرقت المساكن النى على حافة بردى 


"5 
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بين جسري بابي توما و السلامة سبب خراب جسر باب توما و سده 
اعرم الفيات وارتفع وصار دهرأ, فوفع ما كال ضلى سير أقه, والله 
المستعان:: 


قلت : كانت هذه الوقعة بين عسكر مصر و مقدمه ركن الدين 
ببرس الصالحي » و بين عسكر الشام و مقدمه المنصور صاحب حمص 
و معهم افرنج الساحل يوم الاثنين ثاني عشر جمادى الأولى . 


وفيها : في نحو النصف من شعبان توفي الال سليان بن عبد 
الكريم ابن اخحت عبد العزيز الشيبانيٍ » و الشمس أحمد بن محمد بن 
عمارة البرجي » رحمهم| الله . 


وفيها في خامس شهر رمضان توفي تاج الدين أبو العباس أحمد بن 
شيخنا القاضي شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي 
رحمه الله ؛ و دفن بالجبل » و كان خيرا متواضعا » فاضلا » أمينا ثقة . 
دوع جح قدا كمد إن رودل + ٠و‏ أبا عبد الله محمد بن علي بن 
شد رين قدققة ادرو فرهيا وى الجا انه امنافل ابو طاهر التسلدي 
قرأت لولدي محمد عليه أشياء من ذلك » تملع ضاي وو حفرت 
الصلاة عليه بجامع دمشئق » صل الإمام عليه ؟؛ و على المؤذن المعروف 
بديك العرش » مؤذن بيت المقدس 2 ساعة واحدة . و كان هذا المؤذن 
مسنئا » و ابتلي بمرض طويل رحمه الله » و قبره بمقابر الصوفية . ونما 
سمعه ابني محمد على الشيرازي المذكور صحيح مسلم ؛ بسماعه من 
الحراني » عن أبي عبد الله الفراوي » عن الفارسى » عن الجلودي » عن 
ابراهيم » عن مسلم . 
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ثم دخلت 
سنة ثلاث و أربعين و سدائة 


في خلافة المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر » و مديئة 
دفشق يومئذ محاصرة » ففي الثامن من المحرم ضويقت مضايقة شديدة؛ 
وقد اجتمع و استولى عليها عساكر عظيمة من المصريين 
والخوارزميةوغيرهم » ففي تلك الليلة أحرق. قصر حجاج ٠‏ و الشاغور . 
"اقول الحريق على مساجد وخحانات؛ و دور عظيمة ومن ذلك مسجد 
جراح خارج باب الصغير » و كان جامعا تقام فيه الجمعات» ثم 
لنصبث على دمشق المجانيق و رميت به بين باب الحابية و الصغير . 
ونصبت أيضا مجانيق داخل البلد » و ترامى الفريقان » و أمر بتخريب 
حارة العقيبة خارج باب الفراديس » و باب السلامة » وو باب الفرج. 
وأحرق حكر السماق خخارج باب النصر » واشتد الغلاء » و عظم البلاء 
وزادت أوقية المرو فل لعي ديقم وو يله القن أنادبييع كل أرق 
بقرطاس » ثم أحرقت العقيبة في أول ربيع الأول . 


وفيها : في يوم الجمعة الرابع و العشرين من صفر توفي صاحبنا 
المحدث شرف الدين أحمد بن الجوهري رحمه الله ؛ و كان فاضلاء خيراء 
متواضعا مفضلا »مفيداء حريصا على نتحصيل المسموعات» رحل في طلب 
الحديث » و سمع و حصل الأصول » ثم توفي رحمه الله » و دفن بالجبل 
صليئا عليه بجامع دمشق و شيعناه إلى داخل باب الفرج» ولم يمكن 
روج لوجوود الحصار المذكور » ثم توفي بعله ل ساوس اشير ري 
الأول القوام الأصبهاني » و كان كاتبا » فاضلا »شاعراء والمعين الأرموي, 
و كاذ شيخ ريا مععا في ثامن رع الأ »ثم و في ثالث عش 
بيع الأول المنتتجب الممذاني المقريىء بالمدرسة الزنجميلية ره الله 

0 مقرثا مجحودا» قرأ على الشيخ اديب ب أبي 
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الحسن في معرفة قصيدة الشاطبي » ثم تعاطى شرح القصيدة فخاض 
بحرا عجز عن سباحته » و جحد حق تعليم شيخنا له وإفادته» فالله 
يعفو عئا واعنه » حضرت ات ا ل 
داخل باب الفرج؛ ولم يمكن الخروج معه لجل حصار البلد ثم توفي 
في الثالث و العشرين منه التاج الأببري الصوني +وكان من أهل اللحديث 
ذو سماعات كثيرةو بخطه طباقات جمة ‏ و نسخ كثيرة من كتب الحديث 
والفقه أسمعت عليه ابني محمدا وله إجازة . 


الي د ا ا إمام اجنائز » و قبله) بيوم توثي 
صح سالم فيم دار الحديث النورية رحمهم الله » ” ثم توفي الشيخ حسن 
ا 


و توفي في ربيع الآتحر سابع عشره الشيخ الفقيه كيال الدين أبو 
العباس أحمد بن كاتب الزماري رحمه الله » و كان شيخا » صالحاء 
فقيهاء مشهورا » من أصحابنا الشافعيين » متضلعا في نقل وجوم 
المذهب و فهم معانيه . وهو أحد من قرأت المذهب عليه في صباي. 
وكان كثير احج و اخير » وقف جميع كتبه و فبها مصئفات جليلة تقبل 
الله منه» و هو الذي ذكره شيخنا أبو الحسن في خطبة تفسيره و أثنى 
عليه و كان ملازم حلقة شيخنا وقت سماع التفسير » و في أيام سحنمات 
الطلية رحمه الله . 


رفي اسل والعشرين من ربيع الاحر توفي الشيخ 
الفقيه الامام مفتي الشام تي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه 
اللشجدان الحديث الأشرفة : و حمل على الأصابع | إلى الجامع فصل عليه 
بعل صلاة الظهر . و كانت على جنازته هيية ووقار ام مكوفره رقة 
شديدة و إخبات و خمشوع » ثم حرج به إلى باب الفرج اليم الداسن. 
بسبب الحصار » و خرج معه نفر دون العشرة إلى مقابر الصوفية فدفن 
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بها رحمه الله » و انضاف إليهم بعد ذلك جماعة حضرت الصلاة عليه 
بالجامع و شيعته إلى باب الفرج . و منه استفدت علمي الحديث والفقه 
مكغيرا و كبيرا ؛ و سمع عليه ابني محمد ججملة من تصانيفه ومعظم 
السئن الكبير للبيهقي » و غير ذلك . 


و بعده بيومين توني التقي أحمد بن العز محمد بن الحافظ عبد الغني 
المقدسي الحنبليٍ » بجبل قاسيون . و توفي قبله بلحو من شهرين ابن عمه 
أبو سليمان عبد الرحمن بن عبد الغني » و كانا من أئمة الحدابلة بدمشق 
وبالجبل » و كان أبو سليمان من الصالحين » و في جمادى الأولى توفي 
شرف الاين بن قريش بدمشق » و القاضي الأشرف بن الفاضل بمصر 
بينهما سبعة أيام » وفي ثالث جمادى الأولى لما فنتحت دمشق توفي العر 
عه ين تناع بين التياى ثناب»شيق | للاتقلين بالغليم:! عضا وإلنه 
المجتهدين فيه من أصحاب شيخنا أبي الحسن وأعزهم عليه رحمه الله ؛ 
شهدت الصلاة عليههما و شيعتها إلى داخل باب الفرج » و ذهب به إلى 
الجبل » و بابن عساكر إلى مقبرة جده بباب الصغير . 


محمد بن أبي جعفر إمام الكلاسة » كان مسند وقته ذو سماعات جمة 
صحيحة » و أصول جليلة . و كان متواضعا خيرا دينا رحمه الله . 


سمعت عليه أنا وابني محمد كثيرا » سمع من عبد المنعم الفراوي. 
واي البركانت الخشوعي و أبي الفرج الثقفي . والحافظ أبي حمل» 
وعد الوهاب بن سكيئة » و ابن طبرزد » و حنبل » و القاضي أب 
القاسم ٠‏ وأبي اليمن الكندي و غيرهم » حضرت الصلاة عليه بالجامع 
بعداصلاة الجمعة و شيعته إل باب القرع :و كانت له جنازة سقلا 
اقل الب عقن يد الس ل لدو لكيه 1ن 
تحفق الصلح وزال الحصر عن البلد ورحل ليلتئذ عن دمشق سلطاما 
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الصالح إسماعيل بن العادل فن أي كربق انوب» وصاحبه المنصور 
إبراهيم بن أسد الدين إلى بعلبك و حمص » و دخل البلد من الغد في 
ناسع الشهر نائتب صاحب مصر و هو الصاحب معين الدين حسين بن 
شيخ الشيوخ صدر الدين » و نزل في دار سامة و هي الدار المعظمية 
الناصرية . وزال الخوف و الظلم عن البلد و المصادرات و الوجل» 
جعله الله فتحا مباركا برحمئه , 


وفي يوم الجمعة آخر جمعة في الشهر توفي ولدي أبو الحزم محمد 

جمعني الله و إياه في الحنئة » و دفنته علد امه بمقبرة ابن زويزان المجاورة 
لقيرة الصوفية على حافة الطريق إليها رحمهما الله و إيانا» وأنا كلت 
قابله وغاسله وبلغ من العمر ثانيٍ سئين و نصفا » و سمع من كتب 
الحديث وأجزائه و من سائر العلوم شيئا كثيرا على جملة من المشايخ 
نحو مائة وأربعين شيخا » ثم توفيت أخحته زينب بعده بأربعة أيام» وفي 
ثالث جمادى الآحرة توفي الشهاب محمد بن عل بن منصور اليمني 
المعروف بابن الحجازي رحمه الله » و كان من فضلاء الشبان . هو وأبوه 
من أصحاب شيخنا أبي الحسن المختصين به » و دفن بجبل قاسيون» ولم 
أشهده لأني كنت مريضا 


و فيها : ليلة الأحد ثانىي عشر جمادى اللحرة توفي شيخنا أبو الحسن 
علي بن محمد السخاوي رحمه الله علامة زمانه » و شيخ عصره و أوانه 
بمنزله بالتربة الصالحية» و صل عليه بعد الظهر بجامع دمشق » ثم 
خرج بجنازته بجمع متوفر إلى جبل قاسيون » فدفن بتربته التي هي في 
ناحية تربة بنيى صصرى خلف دار ابن الحهادي » حضرت الصلاة عليه 
ورين تاجامع يدو خبارج باب الفرج وو شيع إلى سوق الغلم ثم 
رجعث لضعف كان من أثر مرض قريب العهد » و كان يوما مطيراء وفي 
الى بز ل ا ل و 5 
وإخبات » و ختم بموته موت مشايخ الشام يومئذ » و فقد الناس بموته 

347 - 


2 1ه 


علا كثيراء» و منه استفدت علوما حمة . كالقراءات و التفسير . وعلوم 
فنون العربية » و صحبته من شعبان سنة أربع عشرة » و مات وهو عني 
راضء و الحمد لله على ذلك رحمه الله و جمع بيئنا و بينه في جنته آمين . 


ولي يوم الأربعاء حامس جمادى الآحرة توفي 0 ين الدينة 
يوسف بن ابراهيم بن يوسف الكردي 0 الشيخ أ يوب المعروف 
بالمراوحي» والعاد علي بن الحجة الحنفي » و الصدر ابراهيم بن الليث 
وغيرهم:وصليناعل الجميع حملة بعد الظهر بالجامع» وشيعت جنازة الزين 
الكردي إلى نحو ساب الصغير رحمهم الله ثم توفي خطيب الجبل 
شرف الدين عبد الله ١‏ بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة» و 
الحياع عر ب عيدب در ايت جو للقي ريق اموي امد لوي 
عيسى بن شينخنا الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» وغيرهم 
من مشايخ الخبل ٠‏ توق الضياء محمد يوم الائدين ابيع عكير نادي 
الآخرة من السئة » و هو : محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي؛ وفي 
ليلة ثامن عشر شعبان توفي الفخشر محمد بن عمرو بن عبد الكريم 
الحميري »عرف بابن المالكي الساكن بالمثارة الشرقية في بيت أبي جعفر . 
و دفن من الغد في مقبرة الصوفية رحمه الله . 


و فيها: توفي النجم بن سلام » و كان متولى ديوان دمشق بالقلعة بعد 
الشمس بن النفيس في سنة اثنني عشرة و ستمائة » و دام عليه و له 
احسان و خير » و صدقة و تعصب » و ضيافة » و في شهر شعبان أيضا 
من فيكة تالاكو | يعن وبيعر انا قرنيت الصباها رريحة خا هرن ب 
نحم الدين أيوب » أحث صلاح الدين و العادل و غيرهما من الملوك. 
وعمه الكامل » و الأشرف ؛ و المعظم و غيرهم من الملوك . زوج مظفر 
الدين صاحب إربل رحمهم الله » و دفنت بتربتها بالجبل . و توق فيه 
أيضا الأمبر سيف الدين فقليج و دفن بمدرسته التي وقفها بمسكنه 
بدار الفلوس. 
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ا ا ا 
بالمدرسة العادلية » و دفن بمقابر انو زويران حضرك دفنه و الصلاة 
عليه رحمه الله» و في ليلة الأحد الثاني و العشرين من شهر رمضان توفي 
بدمشق الصاحب معين الدين ابن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه؛ 
ابد اال سما شيعن مايل بن او ركان ب اير 
ا ال ا 0 
لبر ره اللا مرك معن ادن ل نه وان والاندرن ولس اله 
فلخم احم العشرين من رمضان توفي شرف الدين محمد بن القاضي 
شرف الدين أبي طالب عبد الله بن زين القضساة » ودفن بالجيل» وفي 


ودفن بالحبل . 


و فيها : اششد الغلاء بسبب قطع الخوارزمية الطرقات » ففي ثامن 
عشر شوال بلغت غرارة القمح ستماثة درهم ناصرية نصفها بثلاثاثة 
درهم » و بيع الخبز كل رطل بثلاثة دراهم أو بأربعة دراهم على تفاوت 
الأخبار » والله يكشف هذا الضر برحمته » و كان ذلك في تاسع شهر 
اذار و بقيت الصعاليك مرميبن في الطرقات » و كانوا يطلبون لقمة » ثم 
سياس لسار جيني لزاب قري رباللييا كا مل 
الدجاج ؟؛و شاهدت ذلك بعيني » ثم اشتد الغلاء زيادة على ذلك 
فبلع وان لبير شوال اكور كل غرارة حنطة بائة ديئار صورية. 
ثم ناصرية » ثم سمعت أنه بيع عشرة غرائر بعشرة آلاف درهم وكتب 
بها وثبقة على المشتري إلى أجل شهرين » و اشتريت أنا الخبز كل رطل 
بأربعة دراهم غير مرة » ثم تفاقم الأمر في حادي عشر ذي القعدة فبيع 
الخبز الأسود كل أوقيتين بدرهم » و خبز الشعير كل أوفتين و نصف 
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بدرهم؛ و بلغت الغرارة في ثاني عشر ذي القعدة ألفا و مائتي درهم 
وحمسين درهما فضة ناصرية ؛ و بيع الدقيق كل أوقية بدرهم» كل رطل 
بلحو عشرة دراهم» وبيع الشعبر كل كيل حمسين درها الغرارة ستائة 
عون و الزبيب كل أوقيتين بدرهم ؛ ثم بيع أوقية و نصف بدرهمء 
وكذل| اللممن بلغت الخلاوة الجوزية من الدبس كل أوقية بدرهمء 
ومبمعت من ينادي عليها و قد ترل الستعسر بيات اجامع الغري من«بات 
البريد يقول أرخحص الله أسعار المسلمين كل أوفية بستة عشر قرطاساء 
فقال بعض السامعين : كنا نأخذها بعشرة فلوس الوقية » و اليوم نفرح 
كيف وصلت إلى سئة ة عشر قرطاسا ءو بيع الباقلا الأأعضر كل كل رطل 
ع ٠و‏ الرز باللبن ثلاث أواق و نصف درهم . و الأرز 
اليابس كل أوفيتين » و الفحم الردي كل رطل بستة دراهم » ولم ترل 
الأسعار في اشتداد و ارتفاع إلى أن بيع مد الحنطة بعشرين درهما 
ونسحوهاء و بلغت الغرارة ألا و حتمسسائة درهم» و بيع انيز كل أوقيتين 
إلا ربع بدرهم» والرطل سبعة دراهم يوم عيد الدحر و قبله ؟ ؛ ثم إن الله 
ا ب م ا 0 
يأخد في الدزول إلى إلى أن بيع الخبر آخر السنة كل رطل بدرهمين » واللحم 
كذلك» وفي سلخ المحرم بيع ككل رطل و ثلث بدرهسم » و في جمادى 
الأحرة رطل ونصف بدرهم. 
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سنة أربع و أربعين و ستائة 

أوها يوم الجمعة كسرث الكخوارزمية اليك كثبيرة و قتلت ملوكهم » وسبيث 
لساؤهم ع وغلمثت أموالهم بين أرض بعلبك وحمص. و كسرهم الملبلث 
المنصور ابراهيم بن المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص » و معه 
جيوش حلب و حماة و غيرها من البلاد » و جاءنا الخبر بذلك يوم 
السبت ثاني الشهر إلى دمشق » فبيع الخبز كل رطل بدرهم و نصف » 
والحمد لله على هذه النعمة » و نسأله المزيد بفضله. ثم تسلمت قلعة 
بعلبك من نواب الصالح اساعيل ٠‏ ثم تسلمت قلعة بصرى منهم . 
ومن قتل في تلك المعركة بركة خان مقدم الخوارزمية » وسلطاهم وحمل 
رأسه إلى حلب . 


و في حادي عشر صفر توفي الملك المنصور ابراهيم بن المجاهد 
صاحب حمص بالبستان الأشرفي بالنيرب ظاهر دمشق و نقل إلى حمص . 
و قبله بأيام توني الضياء محمد بن حسان بن رافع العامري بقصر 
جوع وكانت له. سماعات كثيرة باحديك سيم الالابوطي واوالجإوط 
أبا حمل» و أبا البهية الكنديء و القاضي 5 الفاسم. وأبا حفص بن 
طبرزد؛ وحنبلا و غيرهم » و سمع شيء من حديئه رحمه الله تعالى ثم 
توق الركن بن سلطان الحنفي » والقاضي شرف الدين الخنفي الخوراني » 
و الكمال ابراهيم بن البانياسي, وغيرهم في العشر الأسط من صفر 


و في ثامن عشر ربيع الأول توفي العز الإربل عبد العزيز بن عثمان بن 
أبي طاهر إمام دار الحديث النورية بدمشق بقرية جوبر » و حمل إلى 
مقابر الصوفية » و كان شيا حسئا مسنئا مكثرا عن أبي طاهر. 
الخشوعي, و أب محمد » و أبي اليمن الكندي », و أبي حفص بن طبر زد 
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و في ربيع الأحر توفي الفقيه الحنفي المغروف بالعز عرفة» درس 
'الصادرية » و المجد بن البعلبكي » و الجوال بن البلان» و في أول جمادى 
الآخرة توفي الحكيم سعد الدين الطبيب » و بعده بثلاثة أيام توفي البدر 
العلائي الأشرفي لخادم » و في الخامس و العشرين من جمادئ الأتحرة 
توفي الفقيه الإمام تقي الدين محمد بن محمود بن عبد المنعم المراتبي 
الحنبلل رحمه الله و دفن بالجحبل » حضرت الصلاة عليه » و شيعته إلى 
حارج باب الفرج ؛ و كان عالما ؛ فاضلا » ذا فنون ولي به صحبة 
قديمة » و بعده لم يبق في مذهب أحمد مثله بدمشق . 


وفي رجب ولد بمنزل عبد العزيز بن أحمد بن عبد الجبار الزيني أخو 
ابنتى من أمها جعله الله موفقا سعيدا » و في أول شعبان توفي الضياء 
عبد الرحمن المالكي العمادي الذي جلس مكان الشيخ أب عمر , و في 
حلقته بالجامع » و في زاوية المالكية و مدرستهم رحمه الله » و كان كريا 
شاعرا » و قبله الأمير عماد الدين داوود بن موسك بن جكر ؛ و جاءنا 
الخير بوفاة الفقيه تاج الدين اسماعيل بن جهبل رحمه الله بحلب » وكان 
فقيها دينا كريا سليم الصدر » و توفي في ثامن عشر شعبان الشيخ 
اسماعيل الكوراني المقيم بمقصورة ابن سنان الحنفية ‏ و جمال الدين 
محمد القلعى » و المخلص أبو بكر بن حماد الحئبل » و في ذي القعدة 
توفي الناسخ أحمد الصيداوي المشتغل بعلوم الفقه و الحديث و الرقائق . 


و في تاسع عشر ذي القعدة يوم الخميس سابع ساعة فيه دحل 
دمشق صاحبها الصالح نجم الدين أيوب بن محمد بن أبي بكر بن 
أيوب.و كان يوما عظيا بكثرة الخلق و الزينة » و نزل عندنا بالمدرسة 
العادلية الشيخ الفاضل الأمير ضياء الدين أبو الحسين محمد بن اسماعيل 


ِ 552 الموسوية الكراسه م؟ ١‏ 


١ه‏ 7 
كذ 
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ابن عبد الحبار : يعرف بابن أبي اجاج المقدسى ؛ و صهره الأمير العالم 
الفاضل شمس الدين بن الجئاب فأقام بها خمسة عشر يوما » ثم رحل 
إلى بعلبك فكشفها ء ثم رجع و مضى نحو صرخحد و تسلمها من 
صاحبها عز الدين أيبك المعظميءو رحل إلى بلاد بائياس و تسلم 
حصن الصبيبة من الملك السعيد بن العزيز بن العادل و هو ابن عم 
السلطان وق خدمثه. ثم نسلم حصن الصلت من أبن عمه داوود بن 
عيسى بن أبي بكر بن أيؤب » و فرق بدمشق نحو تسعين ألف درهم 
على الفقراء » فخان فيها المفرقون » فنظمث فيهم قصيدة نحو اربعمائة 
بيت في شرح حاهم فيها . 
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ثم دخلت 
سلة حمس و اربعين و ستماثئة 


أونها يوم الاربعاء » فرجع السلطان الصالح أيوب إلى مصر » و أبقى 
العسكر بالساحل #اضريير لبلاد المرنج حذهم الله تعالى بعسقلان 
وطيرية ؛ فجاء اير به بفتح طبرية في عاشر صفر من هذه السنة ؛ و جاء 
بح صقلا أ جمادى الآحرة . 


فبله توفى ا بعرو ب وكان م 5 ا 


و فيها : عزل المخطيب عماد الدين داوود بن خطيب بيت الأبار من 
خطابة جامع دمشق و إمامته و من التدريس بزاويته الغربية» وولي ذلك 
القاضي عاد الدين عبد الكريم بن اللترستاني و ذلك في أواخر رجب)» 
وف سلخه توفي المجد بن نظيف » و في شعبان توفي الشمس ابن هلال» 
وف رمضات توي الال علي بن يعقوب الدولبي القاضي الشافعي. 
وكان فقيها أديبا » تولى القضاء ببعلبك . ثم بصرخحد ثم برزة و بها توفي. 
قفلث : وجدث بخط الدولبي المذكور أنه على بن يعقوب بن اسحاق 
ابن عبد الله بن أبي الحسن - هو كردي - الجوزقاني» رحمه الله تعالى : 
وكان شيخا في الفقه : 


وال يغبا تبرق القيخ جل التررفه باخريري + اليم بقبرية يدر 

في زاويته »و كان يتردد إلى دمشق » و تبعه طائفة من الفقراء و هم 

المعروفون بالحريرية » أصحاب الزي المنافي للشريعة » و باطنهم شر من 

ظاهرهم إلا من رجع إلى الله منهم؛ و كان عند هذا الحريري مسن 

الاستهزاء بأمسور الشزيعة و التهاون مها من إظهار شعار أهل الفسيةق 

والعصيان شىء كثير » و الفسل بسببه جماعة كثيرة من أولاد كبراء 
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دمشقء» و صاروا على زي أصحابه » و تبعوه بسبب أنه كان . 
العذار و ويجمع جلسه الغناء الدائم © فى الرقفص و المردان. ورك م 
على أحد فيم| يفعله » وترك الصلوات » وكثرة النفقات فأضل خلقا كثيرا 


الي اي و اباباي بجا ولي ٠‏ ثم 


35م 


ا 


3 1 
ثم دخلت 
سئة سث و أربعين و ستاثة 
ففيها : استولى صاحب حلب على حمص . 


بالغ » كان لبعض الأمراء الصالحية النجمية يدعي السقسقيني زعموا 
أنه قتل سيده لأمر ما » فصلب على حافة نهر بردى تحث القلعة في آخر 
سوق الدواب » و جعل وجهه مقابل الشرق » و سمرث يدأه» وعضدأه. 
و رجلاه »و بقي من ظهر يوم الجمعة إلى ظهر يوم الأحد » ثم مات. 
وكان يوصف بشجاعة » و شهامة . و دين و أنه غزا بعسقلان و فتل 
جماعة من الفرنج » و فقتل أسدا على صغر سئه و كان مئه في صلبه 
عجائب » فمن ذلك أنه جاد بنفسه للصلب غير بمتئع ولا جازع» بل 
مد يديه فسمرتا ؛ ثم سمرت رجلاه و هو ينظر لم يتأوه و لم يتغير 
وجهه. ولا حرك شيئا من أعضائه » أخبرني من شاهد ذلك منه جماعة. 
وبقي إلى أن مات صابرا ساكنا لم يئن ؛ و لم يزد على نظره إلى رجليه 
وتحالجه ا ثارة سيناتى تنارة شال وى تار ينظو إن الخافن ‏ قبل أنه 
استسقى ماء فلم يسقى؛ وتألمت قلوب من عندهم رحمة و شفقة على 
خلق الله تعالى من أنه صبى صغير » و قد ابتئل بمثل هذا البلاء» و المياه 
تتدفق بجوانبه » و هو ينظر إليها » و يتحسر على قطرة منها » و هو 
صابر على ذلك فسبحان من له الأمر والحكم . و أخبرت أنه رؤيت له 
منامات صالحة و نور غشاه قبل موته » و أن شكواه للعطش كان في 
أول يوم ثم سكن ذلك » فقواه الله تعالى وثبته و صبره » وأخبرني من 
سمعه يقول في اليوم الثاني : سقيت البارحة ما أذهب عني العطش» ثم 
م يطلب الماء حتى مات » و صار يبصق بصقة رجل ريان الكبد» حذف 
مها بعيدا » و بقى بعد موته معلقا تمام يوم الاأحد و أنزل ضحوة يوم 
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الاثنين من الغد » رأيته اتفاقا و أنا مار إلى المدرسة الحسامية حالة انزاله. 
فشاهدته و قد اسودت أعضاؤه » وغيرت محاسنه و كثر التريحم والدعاء 
له . و لعله كان شهيدا رحمه الله » فإني أخبرت أنه دافع عن نفسه أمرا 
لم يرض وقوعه به و الله يغفر لنا أجمعين» و منها : أنه أسرع | إليه الموث 
تخفيفا من الله تعالى عليه » فانه بقي يومين و ليلتين. وأخصرث أن جماعة 
من الرجال جرى طم مثل هذا الضلت والتسمضن :وان :الميية تأخرت عنهم 
أياما زيادة في عذابهم » و كان قد أصابه في اليوم الثاني اختلال فلم يبق 
يحس بالألم ل ع و 
اختلاله » خفف الله تعالى بذلك عنه » قد كان يغفمفى أحياناء ' ينشه 
مرعوبا لشدة الألم فتنقطع لذلك قلوب الناظرين إليه » غير أنه يذكر 
الله تعالى . 


و أخبرت أن بعض الموكلين به سأله عن حاله في غداة يوم الأحد أو 
السيكة وكان جوابه أن قال ليامع اللةنان بلحي ذا سيمسن م 
يسمع منه سوى كلمة واحدة » و ذلك أن الذي سمره لما وضع المسمار 
في العضد صادف العظم » فقال له : يا فتى تجدب العظمء وبلغني ان 
الذي سمره توني في ذلك اليوم أو الذي بعده ؛ و هذا من عجائب ما 
اتفق » فأخبر الصبى بذلك إرادة اعلامه ان الله تعالى جازاه بفعله. فقال 
ايوخل للك لقنا حر يبلل 1 اليل «الكيرن الدني ا 
أمره بذلكء و كان رحمة الله من أجمل الصبيان و أحسنهم وجها 
وأطولهم شعراء قد كان ثمنه ألوفا من الدراهم » و كان في قتله مكشوف 
الرأس و الذلؤابة من شعره مسترسلة خلفه م و لعبث به الرياح فأدارجما 
إلى صدره فبقي يتناوها يولع بها و يتشاغل بالعبث بها » و بلغني أنه 
قال: لي يومان ما صليت كالمتأسف على ما فاته من الصلاة » و بعضهم 
قال يوم علقوه كان صائماء و أخبرني من أثق به أنه سمعه يلتمس من 
الناظرين إليه أن يبعدوا عنه ليريق الماء ففعلوا فأراقه » و كانت له نفس 
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أببة »؛ و فوة شديدة؛ أخبرني ماعة أنه كان رك رجليه و هما مسمرتان» 
فلم يزل يولع بتحريكههما إلى ان اتسع نخش المسمارين عليهما و صار 
بديرهما بمسامبرهما لولاا شدة تعلق المسامير بالماشب لقلعه) البعة وبما 
فيل فيه : 
ومتفردمنفوقأعوادحتفه 

جود بفسسسس ص ابا خوفربه 
نسمسرت الأعضاء من هفلم يطلق 

سج ودا ف أإو م األلسج ود بقلبه 
لكلسسييييت !ةلاه مس سو سير 

كمسر كدان ا ارك اس خط محا 
برى واحداوالناسمن حولهجذاعة 

وعطش بان والأم وه نجري بتحته 
فيس ساحسرة ملس ه على شرب قملسرا 

ابي ظطسميارة نيياك الكراته ابيسية 

وفك ةيران سسا ئيييا نك نح حعةا 
تجول رياح الجوفيه وتعصف الس 
وتشرق شمسس الصيف مسن حر وجهه 

قيس زالذاك اللسميين مل اث فيس ييه 
مغيرة لل 4ك المحصحصحاس نذغ لا 
لبسالتياك وفيا ميد اللاعضليية 

تيف الاكمياة سي فظنيت كرسي 
ويبالكمصلوبابظلووقسروة 

لتطلغيجيق الالحاييي] مي سد اطي تعن 
ويبردفي ا للهلرم البهيم وم فيشتكسي 

بارافسيالايها | لعشي سسا اسيسنا 
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الاافحيميهو و أخرعسية لسييناوة قلسبة 


إل أواتسيدياة ا لوث فمسمافن لت مسمنه 


و في سئة ست و أربعين و ستاثة سقطت قنطرة عظيمة رومية, 
كانت على علو سوق الرقيق بالسوق الكبين فانهدم بسببها حوانيت 
ودور كثيرة كانت عليها و متصلة بها وقعث ماراء و في ليلة الأحد 
امس والعشرين من رجب وقع الحريق ف المئذنة الشرقية بجامع 

مشق فأحرق أعلاها و جميع ما فيها من البيوث و المطلع جميعه » فإنه 
كان سقالات من خشب» ( سلم الجامم بفضل الله تعالى و رحمتهء 
وبعده بأيام يسيرة قدم السلطان الصالح أيوب بن الكامل. فلاينة شق 
فأقام بها و جهز العساكر إلى مص . 


و في شعبان توفي القاضى عر الدين محمد بن أبي الكرم الحنفي 
السخاوي » و كان نائبا في الحكم زمن الجمال المصري فاضي القفضاأة إل 
أن مات . و في الخامس من شهر رمضان توفي بمصر الأفضل الخودجي 
فاضي قضاة مصر » و كان حكيم| منطقيا » و كان الحديث عله في مدة 
ونه التضاء ء حسنا ؛ سمعث الشيخ ابن أبي الفضل و غيره يثني عليه 
في ذلك » رحمه الله . و جاءنا الخبر في ذي القعدة ة أن الشيخ أبا عمرو 
عثيان بن الحاجب رحمه الله توفي بالاسكندرية في شعبان ».فساء ذلك 
من سمعه من البرية فإنه رحمه الله كان ركنا من أركان الدين في العلم 
والعمل . » بارعا في العلوم الأصولية و تحقيق علم العربية » متقنا لهب 
مالك بن أنس رمحمه الله » و كان من أذكى الأمة قريحة » و كان ثقة 
ا م ليد يك ٠‏ كثير الحياء منصفا ء محبا للعلم و أهله ناشرا 
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له محتملا للأذى » صبورا على البلوى . قدم دمشق مرارا آخرها سنة 
سبع عشرة » فأقام بها مدرسا للالكية » و شيخا للمستفيدين عليه في 
علمي القراءات والعربية » ثم خرج هو و الشيخ ابن عبد السلام بسبب 
تغير الوقت عليهما فسكنا ممصر ء و كان خروجهم| من دمشق سنة ثمان و 
عشرين و ستائة » و أخبرني صهره الكمال أحمد بن سليهان أنه دفن 
خارج الاسكندرية في المقبرة التي بين المنارة » قرب قبن الشيخ ابن أب 
شامة رحمه الله . 
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ثم دخل” 
سنة سبع و أربعين و ستائة 


في خخلافة المستعصم » و سلطان دمشق الصا أيوب بن الكامل 
مقيم بها » قدم إليها في أول شعبان من سنة ست ناقا م بها خمسة أشهر 
ويل منها بوم الاثنين رابع المحرع طالبا الديار المصرية» و أمر ببثاه 
المنارة الشرقية بالجامع » و هي التي احترقت فعمرت على ما هي عليه 
الآن وفي ذلك العام وصلت الفرنج خذهم الله تعالى إليها في البحر 
ال ا 
منهم النجم ابن شيخ الاسلام » و دحل الأمير جمال الدين موسى بن 
اممو ب اواو ا 0 
الشعارين ووصل الخبر بإخلاء دمياط من المسلمين و دخول الفرنجح 
حذهم الله إليها في البحر واستيلائهم على ما كان فيها من المؤونة 
والاقامة . و جرت وقعة عظيمة هلك فيها داوية الفرنج ؛ ثم ورد كتاب 
من مصر إلى بعض أصحابنا تاريخه حادي عشر ربيع الأول قرأث فيه : 
وصل الفرنج في العشرين من صفر نزلوا في الحادي و العشرين إلى الب 
وفي الثاني و العشرين أخليت دمياط» و دخلها الفرنج و هم فيها إلى 
الان. 


و في ربيع الأنحر توني العدل صفي الدين عمر بن محمد بن عبد 
الوهاب يعرف بابن البرادعي »و كان أحد من يروي عن الحافظ أبي 
القاسم بن عساكر رحمه الله » و توفي فيه أيضا الشيخ اسماعيل مقدم 
الخدام النبوية » واجاءنا الخير بوفأة ابن أمية العبدري بالقاهرة رمك الله 
وف خامس جمادى الأولى توفي بدمشق شق الشريف عبد الصمد الحجازي 
الزاهد المقيم بالمسجد الذي بين القصاعين و الفسقار (/1؟1١)‏ رحمه الله 
وشهد جنازته خلق كثير » و حمل على أيدي الرجال و أصابعهم. وكان 
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على طوية حسنة . حضرت الصلاة عليه بعد الظهر بالجامع و شيعته إلى 
المقيرة بين باب الجحابية و باب الصغير رحمه الله» وعبر بسببه الأمير حمال 
الدين بباب البريد » و شاهد ما أحدث من الحوانيت بطريق المسلمين في 
رحية الجامع » فأمر بإزالته و الاقتصار على الصفين المجاورين للحائطين 
من الجانبيين » و كان قد أزيل ذلك مرة أخرى في زمن الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب » ثم رد بعد , ثم أزيل هذا الوقت المذكور و الله تعالى 
يجري الخير على يد من يشاء من عباده . 


و فيها : شرع في بناء المسجد خارج دمشق على نمر يزيد علد جسر 
ابن البعلبكي المسامث للجسر الأبيض » و في ليلة النصف من شعبان 
بع لا معي الا ويا ا بان 
بكر بن أيوب و أخفي بها » و أرسل إلى ولده المقيم بحصن كيفا و هو 
الملك المعظم توران شاه بن أيوب فتنكر وقدم مع النجابين على زيهم 
وعبر على البلاد » و لم يزل ملوك الأطراف حوله حتى وصل عانة وعدا 
الفراض واو وخل الى وا رو وكا وفايل مره الكاوناء تابي و مسري 
من رمضان » فنزل بالقلعة و أقام بها و أحسن إلى أهلهاء ثم سافر إلى 
مصر يوم الاثنين في السادس و العشرين من شوال فوصل المنصورة 
ثامن عشر ذي القعدة ؛ و بها عساكر المسلمين سحرا في قبالة الفرنج 
الذين استولوا على دمياط » و قبل وصول السلطان بأيام ركب الفرئج 
ل ب ل 
وتفرقوا في أزقة المنصورة و بين بيوتها » و أيقظ الله تعالى المسلمين 
الع 00 لف و حمسمائة فارس. 
ولم يفقد من المسلمين المعروفين سوى ثلاثين نفسا 


راجيا كل فكن الدين يوست ابن ” شيخ الشيوخ و هو آخر أخوته 
موتاء وفتل أيضا صاحينا الشيخ الفاضز . ضياء الدين حمكء بن أبي 


الحجاج صاحب ديوان اليش رحمه الله حدم الله له بالحسئنى» وهى 
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الشهادة على ما كان فيه من فضل و تواضعء و لم ألق أحدا يعرف علم 
التاريخ مثله ؛ و حصل كتبا عظيمة و كانت له همة عظيمة في تحصيل 
الكتب » و الفوائد و الفضائل إلى آخر عمره رحمه الله » و قدم دمشق 
مرات في زمان شبيبته و حياة والده » و في زمان شيخوحته » و كان قدم 
بغداد و سمع العلامة تاج الدين الكندي » و أبا حفص عمر بن طبرزد. 
والقاضي أبا القا سم الحرستاني و غيرهم و أنشدني لنفسه و لغيره . 
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ثم دخلت 
سنة ثمان و أربعين و ستمائة 


ففي ثاني المحرمءو هو يوم الأربعاء كسر السلطان المعظم توران شاه 
برخ الصالح من الكامل الفرنج الذين كانوا استولوا عل دمياط . 
وحاصروه با لمنصورة كسرة عظيمة قتل فيها و أسر قريب من ثلاثين ألفا 
و أسر ملك الفرنسيس » و أخوه و جماعة من خواصه كانوا اختفوا في 
منية عبد الله من ناحية شار مساح فأحذوا برقابهم » و في سادس عشر 
المحرم وصل إلى دمشق غفارة الملك فرنسيس المأسور أرسلها السلطان 
المعظم إلى نائبه بدمشق الأمير جمال الدين موسى بن يغمور » فلبسها و 
رأيتها عليه و هي أشكر لاط أحمر » تحته فرو سنجاب » و فيها بكلة 
ذهب » فنظم صاحبدا الفاضل الزاهد نجم الدين محمد بن اسرائيل 
مقطعات ثلاثا ارتجالا » كل مقطعة بيئين في مدح السلطان و الأمير 
أحدههما : 
إنذغفالرةالف رسي س اللي 
عميمي لت ديم اء امول الامعسراء 
شحاض القفتبرطيياس فق اللجصتون لكبمسر 
و الثانية خاطبة للأمير : 
ياواحادالعصرالذي/!يزل 
حموزق هل لال حم الي المدى 
((التمسيت ل عتصسيا و فيرفعهة 
الجحصين اسسييللات ملمستدر كك العسدادق 


و الثالثة كتبها الأمير مقدمة كتاب إلى السطان: 
اسييد أمبلاك الج معيا ا سام سه 
باللسسييلة مسو اضر الا اتصييتة وعنسييوةة 
- 364 - 


2557 5 


وولعيسير امسبللاتيهاالسدر ا“ عيسيميدة 


و في العشرين من المحرم دخل الناس كنيسة مريم بفرحة و سرور 
ومعهم مغاني و مطربون فرحا بي| جرى و هموا مهدم الكنيسة » و بلغني 
أن النصارى ببعلبك سودوا و سخموا وجوه الصور في كنيستهم حزنا 
على ما جرى على الفرنج » فعلم الوالي فجناهم جناية شديدة؛ وأمر 
اللوود يلعو :و قتريم و [هالنيي . 


وفي صفْر سنة ثان وأربعين وستمائة وصل الخبر بقتل المعظم توران 
شاه بن الصالح أيوب بن الكامل بن العادل 2 دهلير الخيمة» بعد مده 
السماط ضرب سيف فامزم ودحل برج الخشب فأحرق» فرمى نفمسه الى 
ناحية اللبل فأدرك وقطع لم بقرية فارسكون وكان ذلك من غليان أبيه 
البحرية واستبدوا بالامر بعده. وامروا عليهم أم ولد لأبيه الصالح. 
وأخبرني من شاهد قتله انه ضرب اولاً فتلقى الضربة بالسيف فجرحت 
يده؛ واختبط الناس. وذلك بعد فراغهم من الاكل على السماط» فأظهر 
ان ذلك من بعض الحشيشيةفأشار بعضهم على الباقين باتمام الامر فيه. 
وقالوا: بعل جرح الحية لاينبغي إلا فتلها١‏ فركبوا ولبسوا السلاح واحاطوا 
بخيمته وبرجه الخشب لانه كان في الصحراء بإزاء الفرنجء خذهم الله 
فدحل البرج خونا منهم» فأمروا زراقاً باحراق البرج. 0 فضربت 
عنقه» ثم امروا قراف آخر فرمى البرج بنفط فأحرقه فخرج من بابه 
وناشدهم الله في الكف عنه والاقلاع عما نقموا عليه» وطلب نخلية 
سبياه؛ فلم يجب الى شيء من ذلك. فدخل في البحر الى ان وصل الماء ٠‏ 
لى حلقه فرجع فضربه البندقداري بالسيف فوقع في الماء ثم ضربه 
بالسيف ضربة اخرى على عاتقه فلزل السيف من نحت ابط اليد الاخرى 
فوقع قطعتين» وكان قتله في أواخر المحرم يوم الاثنين» فبقي مكانه ذلك 


- 365 - 


6ك 


اليوم والغد الى ليلة الاربعاء ونقل الى الجانب الانحر من الثيل مجرورا 
بطرف ثوبه في الماء» فحفر له في الرمل ودفن وتغيب قبره» فانظر الى 
هاتين الوقعتين العظيمتين الغريبتين» كيف اتفقتا في شهر واحد ا.حداهما 
في اوله: وهي الكسرة العظمى الذي استأصلتهم٠‏ والثانية: قتل السلطان 
على هذا الوجه الشنيع ٠‏ 


واخيرنا السيف , بن الشهابف جلدك والى القاهرة. كان أبوه: أنه ا قثل 
لف له برف عل حاف البحر» واردم عليه الثراب» فبقي هناك ثلاثة 
أيامى لم كشفه الماء» فنقل الى الجائب الاي من البحن فدفن هناك ٠‏ 


وحكى قصة قتله عجباً وهو: انه جر في الماء بصنارة» والجار له راكب 
في مركبه والصئارة بيده تجره في الماء كأنه حوت الى ان عدا به الى 
الجانت الاآخر فدفئه هناك» فكان قتله والناس ف غفلة ومبتة من أمرهم. 
وعوجل فلم يجد ناصراء ولقد حكى لي المذكور انه بقي يستغيث من 
أعل البرج برسول الخليفة يأ أنا عر لين ادركني؛ وتكرر ذلك فركب ف 
أمره و كلمهم فيه » فتركوه ومحوفوه من القتل ونحرق حرمة 3 الثلافة فرجع» 
فل) فرغ من قتله نادوا: لابأس» الئاس على ما هم عليه انها كانت حاجة 
فقضيناهاء واستبدوا بالامر. وامروا عليهم عز الدين أيبك التركياني 
الملفف بالملك المعر صاحب الديار المصرية وهو واحد مئهم' ورجعوا 
الى القاهرة وكاتب أمراء الشام باتباعهم فعجرث قْ ذلك فصول استقرت 
آخراً على ان قدمت العساكر الحلبية بمن معهم من الملوك من بني أيوب 
مع سلطانهم املك الناص صلاح الدين يوسف بن العزيز عمد بن 
الظاهر بن صلاح الدين يوسف بن أيوب. رحمه الله لأأحذ البلاد 
والانتقام من افسد هذا الامرء وقتل السلطان, فنزلوا على الغوطة والبلد ف 
أوائل ربيع الآحر وفي يوم الأحد سابع ربيع الآحر دحل العسكر الحلبي 
مديلة دمشق ضحوة النهار وف يوم الاربعاء عاشر الشهر دحل 
السلطان» وأمن الناس» وأزال عنهم البأسء وهو الملك الناصر صلاح 
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اللون بوسسفه درم العزيز محمد بن الظاهر غازي بن السلطان الكبير 
المجاهد صلاح الدين يوسف بن أيوب فاتح بيت المقدس» ثم ارسل الى 
الفلاع المجاورة لما فسلمث كبعليك» وبصرىء وصرخحد. واعمالاء لم 
سلمت عجلوث والسلطء. وتقدمت العساكر الى صوب غزة. وأمتلئع 
حصنا الكرك والشوبك بالمغيث بن العادل بن الكامل» وكان 0 ذلك 
ف حبس الصالح أيوب بن الكاميل بيحصن الشويك واطلق ف أيام هذه 
الفددة وتسلم الحصنين. وبلغني أنه طلب فأبى وخاف ثما جرى على ابن 
عمه المعظم 9 الصالح. : ثم سار الملك الناصر يوسف لال الموناز 
المصرية. ووصل سلخ 16 الى العسوست.» وخرج اليه عسكر الترك 
الذين بمصن فوقعت بينهم وقعة بسموط بين الخشبي والعباسة فاههزم 
منها العسكر المصرى ونهساء ثم القفطعتثت منهم طائفة. وامزم الشامي 
وذلك في ذي الفعدة وسلم السلطان, وفقد جماعة كثيرة مسن اقاربه 
وأمرائه بين فتل وأسر وهرب» ووصلوا اليئا ف أواخخصر الشين 0 فتل 
ضباء اللاي القيمري؛ وشمس الندية لْوَلَ وحسام الدين القيمري, 
وتاج الملوكى و سر المعظم. والنضرة ابنأ دك النديرة؛ والصالح بن 
العادل» والاشرف بن المتصيو رين اند الدين» ثم حلص المأسورون وفقد 
الصالح اسماعيل ليلة الااحد عشرين ذي القعدة سئة ثان واربعين 
وستمائة» ومولده سئة ان وتسعين وخمسمائة ٠‏ 


وف حم مر 0 القعدة توفي المجد الاسفرائيئي قارىء دار 
الحديث الأشرفية من أرك ها قمعت وال ا لأنة وهم ألو هن الللوتغمد 
ابن محمد بن عمر بن الصفار من أهل بيت كبير باسفرائين» وكان 
المجد رحمه الله من اهل العلم والدين مقيها بخائقاه السيمساطي» سمع 
المؤيد الطوسى وغيره» حضرت جنازته والصلاة عليه ظاهر باب النصرء 
ومضوا به الى مقابر الصوفية رحمه الله» ورجعت لأني كنت ناقهاً من 
مرض » والحمد لله عل العافية, وعى 5 حال ٠‏ 
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وفي الثالث والعشرين من ذي القعدة توفي عندنا بالمدرسة العادلية 
بدمشق الشيخ الصالح العالم أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحادي 
الضرير الاندلسي الاشبيلٍ رحمه الله وكان ساكياً بالبيت الملاصق لباب 
العقارة وان :رجا ضيالا تقيأ» فناضلاً في علوم شتى؛ مقبلاً على شأنه 
مشتغلاً بأوراذه رحمه الله ودفن بمقبرة الصوفية» حضرت دفنه والصلاة 
عليه» وكان ذلك بعد العصر من يوم الخميس» ورد من الاندلس في سئة 
إحدى وعشرين وستائة في البحن فأسرته الفرنج» ثم نجاه الله منهم 
ووصل الى الديار المصرية رحج .وجاور وسافر الى بلاد اليمن» ثم ورد 
مكة؛ ومنها الى الشام؛ وسكن دمشق واقرأ بها القزآن» وحفظ التنبيه في 
مذهب الشافعي» وفهمه وعمل بعلمه رحمه الله ٠‏ 
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+ اج 0 ٠‏ اش © 
سنة نسع و أربعين و سدنائة 
في خلافة المستعصم » و سلطان دمشق الملك الناصر يوسف بن محمد 
ابن غازي بن يوسف بن ايوب 


ففيها : توفي سعيد بن عبد الله بن جهير القرشيى » صاحبنا في ربيع 
الأول » و نجم الدين عثان بن' عمر المراغي » الشيخ الصالح » في ربيع 
الآحر و دفنا بمقابر الصوفية رحمهم""الله. 


و فيها مات الموفق الخوئى في خامس شعبان و دفن بالجبل » و فيها: 
في الثاني و العشرين من ذي القعدة توفي الحسام أبو بكر الحموي 
الواعظ؛ بلغ الحسام نيفا و تسعين سئة » و في ذي الحجة مات الشيخ 
شمس الدين محمد بن عبد الكاني الربعى » و كان قد درس بالكلاسة و 
الأمنية 6 و اب في القضاء مدة بدمشق و حصن »و.وفن بالخبل : 


و فيها : ولدت ابنتي رقية في جمادى الأول بالنصف منه » و فيها : 
فرغ اسماعي التاريخ و الروضتين . 


وفيها : مات بالديار المصرية خطيب القاهرة الشيخ بهاء الدين علي 
بزاوية الإمام الشافعي بجامع مصر ء و هو ابن بنت الفقيه أبي الفوارس 
ابن الجميزي رحمه الله » و كان سمع من الحافظين ابن عساكر والسلفي 
بالشام و مصر. و من شهدة ببغداد. 


و فيها مبات صاحينا العفيف يعقوب المهيوني بمنية ابن خصيب.» 
وكان قاضيها و مدرسها . و فيها : مات الرشيد عبد الظاهر المقيم 
بمسجد باب الزهومة رحمه الله. 

- 369 - 


1ت 
ثم دخلت 
سنة خمسين و ستمائة 


ففيها: توفي الرشيد بن مسلمة في ثامن عشر ذي القعدة و دفن 


ابل . 


وفيها : توفي بمصر ابن مطروح ٠و‏ في الثالث و العشرين من ذي 
القعدة توف الشريف عدنان ء و الفقيه كال الدين اسحاق بن أحمد 
المقرىء المقيم ء كان بالمدرسة الرواحية » و كان رحمه الله جامعا بين 
العلم و العمل » زاهدا . مؤثرا ) متواضعا حسن الأحلاق » و دفن عند 
بر شيخه تفي الدين بن الصلاح رحمه الله بالصوفية بالشرف القبلي 


٠ 


بلمسق. 
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ثم دخل” 


خطبب زملكا رحمه الله . و كان فاضلاء عالماء خيراء متميزا في علوم 
متعددة » و تولى قضاء صرحد » و درس ببعلبك ثم توفي بدمشق » ودفن 
قاد الضيرة ةدرفقة الله 


و فيها : في شوال توفيت ابئتي رقبة رحمها الله و عمرها سئتان وخمسة 
أشهر و دفنت بمقابر الصوفية عند قبر أبي الزهر خال أمها » و كان أبوه 
الخطيب يعني أبوه كمال الدين يسمى عبد الكريم » هو ابن خلف بن 
نبهان بن سلطان بن أحمد بن خليل بن حسن بن سعيد الألنصاري 
الساكي . توفي الخطيب المذكور في ذي الحجة سنة ثلاث و ثلاثين 
وسنائة » و هكذا وجدت في تاريخ وفاته » وقيل في سنة حمس وثلاثين 
وست| ثة. 


ا“ 
ثم دخلت 
سنة النتين و حمسين و ستاثة 


ففيها : توفي السديد بن علان » و هو آخر من روى عن الحافظ أبي 


و فبها : توق بحلب النصرة بن صلاح الدين ؛ و الشيخ كمال الدين 
ابن طلحة و كان فاضلا » عاللمأ ‏ تولى القضاء ببلاد بصرى » والخطابة 
بدلمشق ٠‏ ثم طلب لمنصب الوزارة فأيقظه الله تعالى » و زهد ف 
رئاسات الدنيا» و تزهد و انقطع 0 حج في هذه السنة , ولا رجع من 
الحج أقام بدمشق قليلا » و سمع عليه فيها وسالة القشيري» : ثم سافر 
إلى علب فدوفي بها في السابع و العشرين من رجب من السنة المدكورة 
رحمه الله » و فيها : توى فارس الدين يوسف بن السلار بدمشق. 


وقتل بمصر فارس الدين أقطاي الذي تغلب على البلاد و قهر 
أهلهاءو تقدم على البحرية الذين أهلكوا الناس » و استقر ملك الديار 
المصرية لآأييك التركاني » و يلقب بالملك المعر . 


و فيها : توفي العفيف أحمد الصيداوي » و كان شيخا مشتغلا 
بالبحث في أخبار النبي صلى الله عليه و سلم » و الفقه» و كتب 
الرقائق إلى أن مات رحمه الله في شعبان . و فيها : توني الكال بن تميم» 
و فيها : في رابع شوال توفي الناصح فرج بن عبد الله الحسيني امعروف 

بفتى الشيخ ابي جعفر » رحمه الله » و كان يسئد . كثير السماع ؛ خيراء 
ان ؛ مواظبا على ساع الحديث و إسماعه إلى أن مات بدار الحديث 
النورية . 
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الدين عبد الحميد بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب» و كان شيحًا نبيهاء 
فاضلاء متواضعا حسن الظاهر . 


3/3 


1د 
ثم دخلت 


لوبو يي عع الو 0 
فسعت | عيبي أن ات اص ايت 


لاتب ف وااسي ا يي 
أتم في فضل همسن معج م القوصي 


قلت : طالعده قرا مت فياه أغاليظ كثيرة) وتصحيف أساء وتبديلهاء 
وأول ذلك في نسب نفسه بأنه انتسب الى سعد بن عبادة الانصاري. 
وظن أن عبادة هذا هو عبادة بن الصامت» وإنا هو عبادة بن دليم؛ 
وعبادة بن الصامت صاحب كبير غير هذاء» وصحف في سند خرقة 
التصوف حبيباً أبا محمد حسيئاً كل ذلك بخطه١‏ 


٠ 00‏ يسوم انين سابع عشر رخ الأول توفي الوساته القوصي 
لني ١‏ بو العرب اساعيل بن حامد بن عبد الرحمن الأنصاري؛ ودفن 
بدأره بالقرب مسن الرحبة, وكاكن قل وقمها دار حديث رحمه الله . وكان 
ال 
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وفيها في الغالث والعشرين من شوال توفي الشمس محمد بن عبك 
العرير بن حلدوت الشاعر الكاتيت ( واسحجلاة دكي في تاريخ دمسشسق 


رحوه الله 


أحمد. وكنيته أبا لدي جيه إل الفا حابرا يدانا م 


مرضات فلدعوت الله أن يرزفني ولداً ذكراً. 


وجاءنا الخير من حلب بوفاة الشريف المرتضى نقيب الأشراف مها 
رحمه الّه) ومن مصر يموت العباس بن ثانث المقرىء. 
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ففيها: توفي الشيخ عماد الدين عبد الله بن الحسن بن الحسين المعروف 
ابن النحاس بمسكنه بالجبل زعي الله ركان زاعيداء كرا فق كار 
الناس ونبلائهم» وكان ُْ أذنيه صمم فانتفع بولبات وخلص من استماع 
أحاديث الناس. فانتفع بالعبادة كنا بمسجلده») تاليا ف مصحفه ) 
وكانت وفاته يوم الخلاثاء الثان والعشرين من صفر ر«ترةه اله تعالى. 


وفيها: في ربيع الاأحر توفي الزكي بن الفويرة أحد المعدلين بدمشق يوم 
ل ل ل ل 
ابن ابراهيم المقلسي الشافعي مذرس الرواحية بعد شيخه التقفي بن 
الصلاح, ودفن ف أو مقابر الصوفية ف ام الكنوي: المذكون وبلغني 
أنه كان له جنازة حفلة وكنت غائباً عنها رمه الله. وكثر موت الفجأة في 
تلك الأيام فيات بها جماعة منهم: مؤذن مدرستنا العادلية الشمسس 
الخوارزمي وغيره. 


وفيها: توفي صاحبنا الأمير مظفر الدين ابراهيم بن الأمير عز الدين 
أيبك المعظمى. أسثاذ الدار لصاحب صرخحد رحمه الله» وتوق أبوه قبله 
بالديار الصرية تقال ال اتريته في النيه التي بناها بمدرسته التي على 
طريق الميدان الأحضر الكبير الشهاليى» وله مدرسة أخرى داحل دمشق 
بالككاك اتعرنتقوي بلذاو اب تقل 


وفيها: ليلة السادس عشر من حمادى الآحرة حسف القمر أول الليل» 
وكان شديك الحمرة» ( لم انجلى» وكساعيتة الشمس فُْ غعذده أحمرتثت وقث 
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طلوعها وقريت غروببا وبقيت كذلك أياماً متخيرة اللون ضعيفة الثور 
وألله لعالى عل كل شبىء قذلير باتع بذلك ماصوره الشافعي رحمة الله 
من اجتماع الكسوف والعيد واستبعده أهل النجامة. 


وجاء الى دمشق كتب من المديئة على ساكنها السلام بخروج نار 
عندهم في خامس جمادى الأحرة» وكتبت الكتب في مخامس رجب و«الثار 
بحالهاء ووصلت الكتب اليئا ف عاشر شعباك. 


العادلية» أعاذنا الله تعالى من البلاء. 


ورد الى مديئة دمشق حرسها الله تعالى في أوائل شعبان من سنة أربع 
شرح عظيم حدث بهاء فيه تصديق لا في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ١الاتقوم‏ الساعة حتى تخرج 


نار من أرض المعجاز نضىء أعناق الابل ببصرى ١)‏ فأخبرنىي بعضص من 
أ ثق به ممن شاهدها بالمدينة بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب» قال 


وكنا في بيوتدا تلك الليالي» وكان في دار كل بالكد مذ مر جاو حونه 
ضوع بقدر عظمهاء؛ وإن) كانت آذ من أيات الله تعالى) وهمذه صورة 
ماوقفت عليه من الكتب الواردة فيها: لا كانت ليلة الأربعاء ثالث 
جمادى الآخحرة سنة أربع وخمسين وستائة ظهر بالمديئة دوى عظيمء ثم 
زلرلة عظيمة رجفت منها المديلةع كاد د 1-6 
ظهرت نار عظيمة في الحرة البواين ريق لديو م نار يكز 
المديلة كأنها علدناء وهى نار عظيمة اشعالما اكتيو من ثلاث منائن 
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وقدسالت أودية منها بالنار الى وادي شظاةسيل(8١١)‏ الماء. وقد سدت 
سبيل شظاة وما عاد سبيل» والله لقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا الحبال 
تسير ليراناء وقد سدث الخحرة طريق الحاج العراقى فسارت الى أن 
وصلثت الخمرة فوقفت بعد أن أشفقنا أن تجيء إليدا ورجعت تسير في 
الشرق ورج مان وسطها سهول وجبال نيران 6ك الحجارة. فيها 
أنموذج عما أخبر الله تعالى في كتابه العزير ر فقال عرز من قائل: (انها رمي 
بشرر كالقصر. كأ نه حمالات صفر)(9١١).‏ 


وقد أكلت الأرض» وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة 
أربع وحمسين وستمائة» والنار في زيادة ماتغيرت» وقد عاذت الى الحرار 
في قريظة طريق عير الحاج العراقي الى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها 
في الليل من المدينة كأنها مشاعيل الحاج» وأما أم النار الكبيرة فهي 
جبال نيران حمس والأم الكبيرة التي 0 القدراة لها ع لوطلا ودد 
زادت» وماعاد الناس يرون أي ىع بعدذلك ولله جعل العاقبة الى حير 
وما أقدر أن أضفت هذه الاقف 


وفي كتاب أنحر: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة سنة أربع 
يعسن ونا نان قرس الادينة ثان عظيمة» ييا رون اللدينا لفينت 
يوم انفجرت من الأرض» وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد؛ 
ثم وقفت وعادت وإلى الساعة لاندري ماذا نفعل» ووقت ماظهرت 
دحل أهل المدينة الى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين الى 
ربهم» وهذه دلائل القيامة. 


وف كتاب اي لا كان يبوم الاثنين مستهل جمادى الأحرة سنة أربع 
وحمسين وستائة وفع صوت يشبه الرعد البعيد ثارة وثارة) أقام على هذه 
الشاال روسن ذل كان لبلنة الأريهاء ثاللعه الحبير الملكيون لقانب اليرت 
الذي كنا نسمعه زلازل فتقيم على هذه الحالة ثلاثة أيام يقع في البوم 
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للبلا أزيد مغرة انزف انا كان فى يدم المنة امسن الور الور 
انبجست الخرة بنئار عظيمة يكون قدرها مشل مسجد رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء. زهي حرا العين من المدينة لشاهدهاء رهطي (ترمي بشرر 
كالقصضر) كيا ال الله تعالى. ولي 0 0 لَه ايل( )ل وقك 
ينال من هذه البار واد يكون مقداره أربع فرأ ) وعرضهة أربعة أميال» 
وعمقه قامة ونصف. وهي تجري على وجه الأرض» ويخرج منها أمهاد 
وجبال صغار يسير على الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل 
الآنك812١),‏ فاذا حمد صار أسوذة وفبل امود لونه أ حجمر» وقد حصل 
بطريق هذه الثار اقلاع عن المعماصي والتقرب الى الله تعالى بالطاعات» 
وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة الى أهلها. 


رفن كناب شمين الندين سنان عن غيل الزعايدين قيلة لسع 
فاضي المدينة الى بعض أصحابه: لا كان ليلة الأربعاء ثالث شهر مادى 
الآتعرقء حدث بالمدينة في الثلث الأحير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا 
منها وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم ولبلحة فدر عشر ثوبات» والله 
لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اضطرب لا المنبر الى أن أوجسنا منه صوتاً للحديد الذي فيه 
واضطربتث قناديل الحرم الشريف النبوي» ودامت الزلزلة الى يوم الجمعة 
ضعحى» ولا دوي 0 دوي الرعد القاصف. لم طلع يوم الجمعة ف 
طريق الحرة في رأس أحيلين نار مثل المديئة العظيمة» وما بانت لنا إلا 
ليلة السبت وأشفقئا منها وحفنا خوفاً عظيياء وطلعت الى الأمير وكلمته. 
وفلت له: قد أحاط بنا العذاب أرجع إلى الله فاعتق كل جماليكه؛ ورد 
على جماعة أمواطهمء فلا فعل هذا قلت له: أهبط الساعة معنا إلى النبي 
0 )فيط وهنا ليلة السيف والناس جميعهم. والشيوان 
0 ولابقي أحد لافي الدخيل ولافي المديئة إلا عند النبي صل الله 
ا ا ا 0 
لفلاة جميعهاء ثم سال منها مهبر من نار وأخذ في وادي أحيلين وسد 
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الأنيفاه ساني مدن ادس لتر برمسن النيا وين ضناة الا در 
يسمعون 0 مشل الرعد ساعة بعد ساعة. ومافي السماء غيم حتى 
لقول إله ملك ي) يومين إلى ليلة الأربعاءء ا الصوث حثى سمعه 
الناسء» وترلولبتك الأرض ورجفت بنأ رجفة لما صوتك كدوي الرعد 
فانزعج لها الناس كلهم. وانتبهوا من مرافدهم» وض الناس بالاستغفار 
ل لَه تعالى وفزعا إلى المسجند وصلوا فيد ودامت ترجف بالناس ساعة 
بعد ساعة إلى الصبح» وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلهاء 
ويوالخميس وليلة الجمعة» وصبح يوم الجمعة الخامس من الشهر ارتهت 
الأرض رجة قوية | إلى أن اضطرب منار المسجد بعضه ببعضء و وسمع 
لسقف المويحد صرير عظيم» وا شفق الناس من ذلوبهم» وسكنيت الزلزلة 
عد صيع يم لجمعة إلى قبل الظهن نم ظهرت عندنا بالمرة ورا فريقة 
على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من الصبح الى الظهر نار عظيمة 

تنفجر من الأرضء فارناع الناس ا روعة عظيمة. ثم ظهر لا دخان 
فليم لي المياء إغاك مانى وان يناي ليان إلى قبل مغيب 
امس من جوم اميه ثم طهرت بها ألسن تصعد في المواء إلى السماء 
حمراء كأها العلقة» وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوي» وأقروا 
بذنوبهم» وابتهلوا إلى الله سبحانئه» واستجاروا بنبيه عليه السلام, وأنى 
الناس إلى المسكين من كل 2 ومن امكل وخحرجح اناغ مسن البيوت» 
والصبيان» واجتمعوا كلهم فأخلصوا لله وغطى حمرة النار الماع كلها 
حتى بقي الناس في مثل ضوء القمره وبقيت السماء كالعلقة؛ وأيقن 
لقان راملا عيها أن العذاتودويات الناس :تدك انلك وخ عت . 
ونال للقرآن» وراكع. وساحكد» وداع إلى الله ومتلصل من ذنبه» ومستغفر 
وتائب» ولزمثت النار مكانباء وتلاقص تضاعفها ذلك وطيبها» وصعد 
الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه» فطرح المكسء وأعتق تماليكه كلهم 
وعبيدلة) ورد عليئا كل مالنا تحت يله وعلى غيرناء وبقبت تلك النار عل 
حالتها تلتهب التهاياء رهي كالجبل العظيم؛ وكالمدينة العظيمة ارتفاعا 
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الطريق ثم طلع الى بحرة الحجاج وهو بحر نار بحري وفوقه جمر يسير 
إلى أن قطعت النار الوادي وادي الشظاة» وماعاد يجيء في الوادي سيل 
قط لأا حرة ة نجبيء فامتين وللتك علوهاء وبالله ياأخحي إن عيشتنا اليوم 
مكدرة. والمدينة قك تاب ميع أهلها ولابقي تسمع فيها رباب» ولادف» 
ولاشرب» وثمت النار تسير إلى أن سدث بعض طريق الحاج وبعض 
بسحرة الحاجء وحاء ف الوادي ملها لكا قن وحمنا أخبا حعداء واجتمع 
الناس ودخلوا على النبيى صلى الله عليه وسلم وباتوا عنده جميعهم ليلة 
الجمعة» وأما قتيرها الذي مما يلينا فقد طفىء بقدرة الله سبحانه وتعالى» 
وإنها إل الساعة ها نقيت إلا ترمى مثل الال حجارة من نان وا 
دوي مايدعنا لرقد» ولانأكل؛ ولا نشرب, وماأقدر أصف لك عظمها., 
ولامافيها من الأهوال» وأبصرها أهل ينبع وندبوا قاضيهم ابن أسعد وجاء 
وعدا إليها وما أصبعح يبقفدر أن يصمها من عظمهاء وكئب الكتاب يوم 
الخميس من رجحب رهبي عل حاطاء والناس منها خائفون» والشمس 
والغمر من يوم طلعية نا تظلعان إلا كاسفين فنسأل الله العافية. 


قلت: بان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على الخيطان. 
وكنا حيارى من ذلك إلى أن جاءنا الخبر عن هذه النار. 


ومن كتاب آخر من بعض بني القاشاني بالمدينة يقول فيه: وصل الينا 
في جمادى الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد أنه أصابها غرق 
عظيم حنى دخل الماء من أسوار بغداد إلى البلد» وغرق كثيرمن البلد. 
ودخحل الماء دار الثليفة وسط البلد» واسهدمت دار الوزير وثلاثائة 
وثانون دارا واههدم حزن الخليفة. وهلك من خزانة السلاح شىء كثيرء 
بل تلف كله وأشرف الناس على الحلاك» وعادتث السفن تدخخل إلى 
وسط اليك ونخترق أزقة بغداد. 


قال: وأما نحن فإله جرى عندنا أمر عظيم لما كان بتاريخ ليلة 
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وعرضاء تخرج 4 حصى يصعد لي 000 ديري فيها. 0 0 
ف راد الا تهون 3 لوادي إل الشظأة مسحلى كادت تقار حرة 
العريض» ثم سكنت ووقفث له لم عادت الئار نخرج وترمى بعحبجارة 
خلفها وأمامها حتى بنت لها جبلين خلفها وأمامهاء ومابقي بخرج منها 
من بين الخبلين لسان لما أينافاء ثم أنبا عظمت الآن وسناها إلى الآن 
وهي ننقد كأعظم مايكون؛ و سن صوت عظيم من أخخر الليل ا 
ضعحوة؛ وها عجائب ماأقدر أن أشرحها لك على الىال؛ وإن) هذا 
طرف منها كبير يكفيء والشمس والقمر كأمها متكسفان إلى الآن. 
وكتبثت هذا الكتاب وها شهر وهي ف مكاما ماتتقدم ولاتتأخحر حلى 
قال فيها بعضهم أبياتاً: 
وا ا 2 

لقنيية أحخياطيت نينا با ره بباسسياء 
الاكسيو اا اق وا يها اال ةلا 

عاذر سم سين اعتمييا احسسييباة 
زلازلا نجش عالص والص لاب فا 
' ٠ش‏ وكيف يق وى علىالرلزال شماء 
أقامسبعائ رج الارض فالصدعت 

مر نامور فتيية فين الكتمعسن متسيواء 
بحرم النار نجري فوقهسفن 

مور المهض اب لاف الارض ارس اء 
برىفاشر ر كالقصر طائش ة 

كببياناةيسييية اتسين الطسم يت 
شق مله ا قلوب الصخر إن زفرت 

رعيجيا و تحت هيدل السحاب افخيواء 
منهاتكائ ف فالجوال دحا إل 

أن عاد الشمس مله وهسي دهماء 
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بين اير ستعيية فق اللسبار لتخديييا 
قليل ةلت موبعاد الور ليسلام 
تحدث النيرات السب سع الىتيسيميا 
مابلاق سي بها نح تالقفلرهالماء 
وقد أحساط لظ اها بالبروج إلى 
أنذكاديلحتهيا ب الارض إهسسواء 
ممسيةه ‏ بييج لتميوة لاصيا 
فبإسم-ك الأعظلم المكون إن عظمست 
ميا البنا تيونةوسب ا الكلسيت اممسواء 
فاسمح وهب وتفض ل وأمح واعف 
وجسد واص فح فكل لفسرط المتهسل خطساء 
الوم سو تسون ابورا كتسيتة السب 
لسعلاب عتهو وع ومالقومنعماء 
ولحطسم ا ا 
ونه القسيو سني ذعجييا: 
هذاالرسولالذيلولاهماسلكت 
لجس ةق سب | الله بيس اء 
يانم وضيل ل الكتار م اتعظبيك 
على ع سلامثير الأوراقورق ساء. 


ونظم بعضهم ف هذه النار وغرق بغداد بيكان ٠‏ 
سيه سس أل مسب : أصبيحسسث مشيئك سه 
جساربسة لوال وادي بمقاار 
اعمميرن شعييراسسس)] هماه كنا 
ا ا لك 7 ل الت 


يي ييه يسيب ييا بلبغل سي أن 
بسك على أن الأمرين ف سلة واحدة؛ وإلا فالاغراق والااحراق يبقعان 
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كشراً فالصواب أن يقال 
فيسسة أغعير قالع راق وقد 
مرق ارضن السييييا سسا لسار 


وفيهاأ: في ليلة الجمعة أول ليلة من شهر رمضان هذه السنئة وهضي 
سنشة ه أربع وحمسين وستانة احثرق مسجد المديدة على ساكنها السلام؛ 
انتداً الحريق من زاويته الغربية من الشمال» وكان دخل أحد القومة إلى 
حزانة ثم ومعه نار فعلقت في الت ثم واتصلت بالسقف بسرعة؛ ثم 
دبت في السقوف اخذة قبلة فأنجلت الناس عن قطعهاء ف) كان" الا 
ساعة حلى احترفت سقوف لحيل جميعها» ووفعت أساطينه وذاس 
رصاصها وكل ذلك قبل أن ينام الناسء» واحترق سقف الحجرة النبوية 
على ساكلها الجادم ووقع ماوقفع مله ف السجرة» وباي على حاله لا شرع 
في عمارة سقفه وسقف المسجدء وكان ذلك ليلة ا وأصبح الناس 
فعرلوا مواضع للصلاة وعدوا ماوقع من تلك الثار الخارجة وحريق 
المسجد من جملة الآيات وكأنها منذرة ب) يعقبها في السنة الآثية من 
الكائنات على ماسنذكره إنشاء الله تعالى» ونظمت 5 حريق مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ا #0 

الي ال 


داكا لمنساب قطه م ل ةأ ممما 


وقلق أرقا اسينبب السننة: 
بعس دست مسر االمئين وخمسين 
لسدى أر ع جسم ىفيالعالم 
لسار أرض الحجاز مع حرق 
المسبجد مع غريلودار السنسلام 
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سينو اسيل امنا قببياز يكبي ادق 


لم بسب سن أهلهاوللكفرأع وان 
وانقضت دول ةالخلافةبنها ‏ 


رب سلسم وص سن وعافبقايا 
الملدزيذالجلالوالاكتقغ رام 
وساللامعلىبلادالشام 


وفي ذي القعدة توفي مجير الدين يعقوب بن الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب في يوم الأربعاء سادس عشر الشهر المذكور؛ ودفن بمقبرة والده 
بالمدرسة العادلية, 


ول احامس والعخرين شن دي الفملة وق معين الديين عمل بين 
عبد الله بن عصرون» وكان يا انا ععينا نافنا" متميزأء أحد من 


اشتغل علّ رحمه الله ياك انيار بعع عر اين ين بي 
الدين أبن عصروت. وكان أيضاً شاباً ما من أولاد الأكابر بلمسق 


القفار التغلبي؛ ؛ يعرف 35 الحثوي اه 7 0 القاضي 0 لدي 
أبو الما سم الحرستاني الأنصاري. ريه الله تعالى. 


000 بن البارة السنجاري» وكان يها فاضلاً. سمع معي 0 
كدت اديت وغيرهاء لا ادك ولدي محمد رحمه الله . وأسمه معه 2 
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طباق كثيرة» ثم سافر إلى مص وحج وجاور سنين كثيرة بالحرمين» ثم 


وكيا لبلة الملؤناء الخااي والعقرين من اذى اهتوق الخست 
شمس الدين يوسف سبط الإمام أبي الفرج بن الجوزي الواعظ رحمه الله 
بمنزله بالجبل» ودفن هناك وحضر جنازته خلق عظيم؛ » سلطان البلد 
فمن دونه؛ وكنت مريضاً جد سن حضورهاء وابيك مونه 
مناماً تلك الليلة قبل أن أسمع به يقظة إلا أن رأيته في حالة منكرة 
ورأى غيري كذلك نسأل الله العافية. ودرس بالمدرسة الشبلية مدة كان 
سكنه يومئل بالتربة البدرية الحسنية قبالتها على ثوراء وكان فاضلا 
عالمأ» ظريفاً منكراً على أرباب الدولة ماهم 'عليه من المتكرات لزم آخر 
عمره سنين كثيرة ركوب الحار طالعاً عليه إلى منزله بالجبل ونازلاً عليه 
إلى مدرسة العربة بالشرف الشهالي و إلى غير ذلك. مقتصداً في لباسه. 
مواظباً على المطالعة والاشتغال والجمع والتصنيف .منصفاً لأهل العلم 
والفضل مباينا لأولى الجبرية والجهل» يأني الملوك وأرباب الدول إليه 
زائرين وقاصدينء ورب طول زمانه في جاه عريض عند الملوك» والعوالم 
نحو خمسين سئة؛ وكان مجلس وعظه مطرباء» وصوته فيم| يورده فيه حسنا 
طيباء رحمه الله ورضى عنه . 


وفيها: يوم الاربعاء الثاني والعشرين من ذي الحجة توفي الشيخ بدر 
الدين المراغي شبخ حانقاه الطاحون؛ وقع به سلم من أعلاه إلى الوادي. 
ركبان قم بعيفا ناكا نقيها ؛ تولى العقود مدة» والقضاء بوادي 
برق 7 ثم انقطع في هذه الخانقاه في آخر عمره إلى أن توفي مها رحمه الله 
ورضصى عنه. 
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ثم دخلت 
سئة خمس وحمسين وستمائة 
في أول ربيع الأول توف الأمير بدر الدين بن الحسن المغربي 


المبروقي. وكنانت له دنث عيدنا بالمدرسة العادلية. ودفن بالجبل بمقرة 
اسن يعمور رمه الله وهو من أقارب ا ميروفي الملك المشهور ببلاد الغرس. 


وفيها: في ثامن ربيع الأول توفي الشيخ تقي الدين عبد الرحمن بن أب 
الفهم اليلداني. بقرية يلدا(؟١١)‏ ودفن ماء وكان نيكا ضاطا مشتشلا 
واطويف سافنا إل أن نوق» وله نحو من مائة سلةء أخبرني أنه كان 
مراهقاً في سنة سبع وستين رحمه الله حين طهر نور الدين بن زنكي ولده 
وأنه حضر الطهور, ولعب الأمراء بالميدان في فرشة 3 مع الصبيان» وأخبرني 
أله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يارسول الله بالله ماأنا 
بجل جيك؟ فقال: كف أنثت رجل جيد» أسمعث عليه ولدي أبا الحزم 
محمداً رحمه الله كثراً بقراءتي عليه وقراءة غيري. وأجاز لابني أي اللهدى 
أحين اناه الله سانا رواية جميع مايجوز له عنه روايته رحمه اللّه. 


وفيها: في منتتصف ربيع الأول توفي الشيخ شرف الدين محمد بن أبي 
الفضل المرسي رمه اللّه) 2 طريقه من 0 إلى الشام. ودفن بمنوله بين 
العريش والداروم؛ وكان كا فاضلاً متقياً كثير المج فق البحث 
مقتصداً في أموره» كثير الكتب معتنياً بالنفيس منها محصلاً لماء وقد كان 
أعطي قبولاً بالبلاد الاسلامية» لابجل في بلد إلا ويكرمه رؤساؤها وأهلهاء 
وأكثر مقامه بالحجاز ومصر والشام» وني أوائل شهر ربيع الآتحمر جاءنا 
الخبر من ديار مصر بموت ملكها حينئذ عز الدين أيبك التركئاني أحد 
غاليك لجم الدود أيوس بر الكامل بن العادل , بن أيوب» وهو الذي 
غلب عليها بعد قثل ابنه المعظم , بن المسابج من الخامل وولنييا للك 
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المع وكثر الظلم والقتل بتلك الديار من الماليك المعروفين بالبحرية في 
أفيوال المسلمين ونسائهمء وأولادهم إلى أن فتل رفيقه فارس الدين 
أقطاي, لم ماث هذا التركاني بداره بعتة ة ولايعلم سبب موته» وتعصب 
أصحابه لإقامة ابنه مقاسيلة ولقبوه بالملكه المتضوق نور الدين عل 
وضرب الدراهم بأسمه واجهموأ روحه الترىاني أنها فتلته. فأعدموها 
وكانت جارية لسيدهم الملك الصالح أيوب بن الكامل؛ تكنى أم خليل 
نر له منلها رج وثلقب شجر الدن اللّه يصلح أمور السلوين» وكالت 
8 فل خلقت وزيرها الفاضي الأسيعد شرف الدين الفائزي 


وف هذه السنة نظمث فصيدتين في أم ولدي أحين ست العرب أبنة 
شرف الدين محمد بن علي بن دنو القرشي العبدري الالذلني المرمي: 
وكان من أهل الفضل والركاسة ف الدنيا ومن وجوه بلده: 
سور سه تسو را تيوفت 
ل 
فأهلابها أهلاًوسه الا بباسهلا 
و 33و سي 6 لمتشيو لجيه 
تخدرة مسسسع حسله ا تكرمالبعهلا 
وباكذل ةنظ يمف ةوولطيفة 
من أظرف انسان وأحسنه م شكلا 
صبمسسور شكعورحلوةوفصيحة 
2-5-2 
تغارمن أسباب النقائص كلها 
ونحفظ مسال السزوج والنفسس والأهلا 
قنسوع ف لاشرب يدوم ولاأكلا 
مطاوعةلبعل يقظلى أديبة 
موافقةقولاوفعملاف | أعمالا 
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صغيرةس يون في الكللام كبيرة 

لهاهايريبالهالحلموالجهلا 
يشرن عليه ا ب التف رج مرة 

فتأبى وقعرالبيت في عينها أحل 
بويا زهجا سيار فيد | تععسيف ران 

العرينية لمعلا ةيند يدها ولافبياة 
رقيفةقلب مع سلامةدينلها 

الست تسوس تت أطاق النييييا أصياد 
حسدوم بقلب في جميع أمورها 

دياف اللكنيي | سادق | جين 
مسبلازئعية للتعسسل ف السسيست دالا 

على صغر من سنها لاتني فعلا 
سيو ة بع حاط بجيوجة قلسصيينا 

مفصلة حطاطمة نتحك و الغرلا 
تتقإافيالأشغالم هذا وذاوذا 

وتفعل حتى الكنس والطبخ والغسلا 
وماذاك منعادمفل ميل بيتها 

شيعه امستصراة #تكفيإذاساءت الفعلا 
ولكتهمينًا | فق ادي لللمينا نسب الخ سينا 

فعافت فعا الكل واحتملت فعلا 
خفيفة روح مسعع وقسار ذكية 

فتفهم مايلقى لديها ومايتل 
واننفرتمامتعرفهصممت 

علي هإللى أن تحويوهوماءتلا 
شاهة علي اتط ‏ وولرروحجها 

عل صعب الأشغ ال تتركهسهلا 

فكل يتيم واحد عن ده ا فض لا 
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فمهلا إذا قيس السبساء مامه اا 
كشيدلبيك كهينا ن الكحظ ائيس فعييتة 

لهحاصلا فيهاصحيحهاومااعتلا 
مريقيية ةمسع النون معي النيةما 

فيابعدأنتلقىفافي السامئلا 
عديم ةلفط والتفات إذامشضشت 

صموت فلا قطعا ترد ولا وصلا 
ولكش فمنهابلاإنزيجار من 
بعزعلىمنيطرق الباب لفظها 

نيوان ةافبيلا ف بيك تسراةولا خحعياد 
يلي ل وق وفابالايجاب محرم 

عليه اك سلام الأأجبسي و إن قسسلا 
5 ليم" في الك امف ل“ ىَّ 

لهالفلةإلاوفدوقعك5ك فصاهد 
ولسست تسرئ مسن لنفسة ف كبلامهسسا 

فألفاظهادرييئض د أوأغل 
إذاأتضرس با فنية فيمدى فا أسيت 

وثفعلماتوى طريقته المثل 

وق إذ ا عجيا تس اتسينا ف سنا كل 
وفسنييا لكحجدة صوامة ومدلة 

بعتجد| وتسبدو تمسهيراء المييدا ايل 


- 390 - 


-/5761 ل 


1 . قبع ا#فعييية.ة سسمة|اشفييية 
وعزة نفس فهي تكلا ولاتقلا 
وألحمسن مك ذاكلهانه كمه 7 
الخصسائل طبس ع ل تكسف لما جرلا 


تقا نظير في نسساء زم سانا 
فلائع ذل ون في محبتهاع للا 
السيسييةس ييا لارسسيوعةم: 


وه ذه الخص ال الغ سر في ذاتباتحلا 
وأوطبيائهسبيا فق كيال فاه لجرا يلات 

واإتتغيرقددمدندمدسطسسط سيرتهاالأولى 
وحسبك عشر مسن سنين لها انقضت 

معدي اسيل أن ينه ورا زلا كعييياة 
فلل هحمددائم والسمحتها النسيسية 

مزيدالذي أسدى وتتميمماولى 
ولكسسن فيه انف سر ة وتغيضا 


و خامس عشر جمادى الآلخرة توفي بدمشق الشيخ أبو العباس أحمد 
ابن يوسف التلمساني المقيم بالمدارة الشرقية بالجامع من سنين كثرة: 
وكان شيخا معمرا منقطعا عن الناس تحبا للعرلة» ودفن بالجبل» وكان 
يروى ككاتن الأحكام الصغرى لعبد الحق الاشبيلٍ عن البرهان بن 
غلوش» مدرس المالكية بدمشق عن المصنف رحمه الله. 


وف يوم الأربعاء ثامن عشر ذي اللحجة عمل صلاة الغائب عن 
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ين 5 ين 208 لدم بوم الجمعة بعذ ب 3 ل سئة 
أدبع وتسعين وحمسوائة» وتوفي يوم السبت مستهل ذي الحجة سنة حمس 
وحخمسين وستتائة ببغداد. ودفن قريباً من انيد رضي الله عنه» درس 
.بالنظامية وبمدرسته التي اتثياها بل مشق فى امبروصيم دار سامةء وكان 
شيخاً فاضلاً صاحاً» فقيهاً كربا متواضعاً وكان يقدم الشام والديار 
المصرية رسولا من 'قبل أخخر خلفاء بغداد وهو: المستعصم بن الظاهر بن 
الناصر ؛ بن المستضيء. وبنى بلمسشق المدرسة المذكورة وهطي مدرسة لحسلة 
للفقهاء الشافعية) ووقف عليها وقوفاً لحسئة) وجعل مهأ خحرانة كتب 
جا حر رع إن يداه وباو لمق كول لضا د المقبيا” ع مها على كره 
منه لذلك» وأنحبرني من حضر موله بغداد أن وفاثه كابيت أول ب 0 
ذي المحة ودفن بمقيرة الشونيزي وبامي ف القضاء سبعة عشر ونا 
وبعد موت لبادرائي أيام 3 -- العابار در الله - بغداد 
ابن اسح واستولوا عليها في 8 الآتية ىا اسيأق 36 


وفي ذي الحجة من هذه السنة توفي الشيخ يوسف الواسطي الأعرج 
المقرىء. كان بجامم دمشق كت فبة النسرء وكات انك القراء بالتربة 
الأشرفية» وكان أحد الشيوخ الصلحاء الصابرين على البلاء» كان مصاباً 
بيذيه ورجله. بجع ذلك هو مرابط عل الطهارة) والصلاة. وقراءة القرآن 
وايثشار الفقراء» وهو من أصحاب الطائفة الرفاعية الواسطية») ومن 
مشايخهم بلمشق» وكانت وفائه بالمدرسة الصادرية بعحضرة بانت الجامع 
من جهة باب البريد رحمه الله» ومات سيف الدين المشد على بن عمر بن 
قزل الشاعر صاحب الديوان ف تاسع المحرم. 
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ثم دخلت 
سنة سث وحمسين وستاثة 


ففي أولها في المحرم استولى التاثار خعذهم الله على بغداد» فقتلوا وجهبوا 
وفعلوا ما جرك عادتهم عن.ك استيلائهم عل بلاد العجمء ؛ عل مأ ذكرنأه 
2 كثات السيرة العلائية والحلالية والأحبار 2 تفصيل ذلك كثيرة» 
استول على الخليفة وأهله بمكيدة دبرت مع وزير بغداد فمن أحسن 
ما أنشد : ذلك بيك لابن ” 


بلغكم من الالحبان اللهم عافنا وبلادنا من كل سوء. 


وف صفر توق صاحبنا الشيخ شيفس اللديق مود النابلسي؛ وكان 
ينا نانك فاضا حسن الصحبة والأحلاق» فقيراً فاضلاً كان . 


ف الصلاة بالمدرسة العادلية مذهة 5 مرضي » وف غيبئي زمن الخروج إلى 
المساتين» ' لم قرأ القرآان بيجامع النوبة بالعليية إل أن توق» ودفن بمقيرة 
قر زويزان حضركث دفنه والصلاة عليه رحهه الله . 


وفي صفر أيضاً توفي الشيخ الصالح خليل» يعرف بالخ بيت 
الكردي» كان مقامه بمسجد الربوة ويدخل | لى الجامع بدمشق ق وبجرج 
إلى الربوة عشية منفرداء داك ثم الذكر والصلاة والانقطاع عن الناس» وكان 
الله قدألسه الميبة والوقار ولك من علامات الأبرار رحمه الله ورضي عنا 
به وبأمثاله. 


رفي أوائل ربيع الأول توفي علاء الدين حمزة بن الحجاج» أحد الشهود 
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المعدلين بدمشق من أهل البيوتات» وكان فقيهاً ديئاً بي عندنا بالمدرسة 
العادلية مدة بعد مقامه بيحلب.» ثم صار من الشهود المرثين نينانت 
الجامع رحمه الله وفي هذا الشهر توفي الموفق محمدابن بنت' البكري شاب 
شري جهن مبالج ثقية ران برا لدية سه آللة: 


وفيها: توفي عون الدين بن العجمي ناظر ديوان اليش» والنور 
الأسعردي الشاعس والمجير الكتبي وعبد الله البعلبكي؛ أحد رجال 
احكي وكان يبذل نفسه لقضاء حاجة من يلدبه بادرس رحمره الله وق 
أول وليع الأول توق الكتفي علي بن النشبي ثأائب الحسسة؛ كان ف زمن 
ولاية الصدر البكري هاء» وكان من أهمل سماع الحديث واساعه؛ وقرأ مله 
كثيراً على شيوخ ابن عساكر العمادبن الحافظ» وشيخينا الآخران: 


الفخر وزين الأمناء وغيرهم» ومات أيضاً القاضي أحمد من باب 
شرفي » والبرهان امرك بمدرسة العادلية ووقف كتبه بمدرسة ابن 
رواحة» ومات النجم أخو البدر؛ وكان يسمع برواية ابن الفاضل 
بالكلاسة باجازته من السلفى» وفي يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآحر 
نول تابي ملاو الذين ع بن النيث عه الذيرن فيد العزسر بن خيد 
السلام خطيب جامع التوبة بالعقيبة» ودفن بباب الصغير على قبر جده 
وكان الجمع في جنازته كثيراً وف ذلك اليوم ماث الفخر بن عوضة. 


وجاءنا الخبر مس حلب بموتث الشيخ أبي عبك الله الفاسي. وكان 
ياك عالما فاضاك وشرح فصيدة الشيخ الشاطبي فيجا 00 وي 
شهر حمادى الأول توفي الشم أنو القاسم', اليم متولى الحشرية 
بدمشق ودفن بجبل قاسيون حادي عشره؛ وقال فيه صاحبنا الال علي 
05 الظهير لا كان ينال منه: 
البضيى (اراميتي اللمتسيب | نيسيا 


ورات|السمتلى دبل التي يداه 
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الأكسسيان سينسست الللسحيبا من الله 


وفي ثاني عشره توفي الكبال بن الأريسي. احديهورل الدراوية 
السلطانية بقلعة دمشق» كان كور فيهاء وف الث عشر توق الفخر 
الياس عثيق الشيخ تاج الدين الكنديء وكان مشرفاً بالجامع على فرشه 
وزيته» زقيات لكاارييقا قاع جتاون وسغرين رمضي ده رمه اللّه) 
ووقع وباء كثير في زمن الربيع عون أعجب مايؤرخ» فعم الناس 
الموض وكثر الموت. . فممان أجل الكل تدان المعروف بالنكرة 
الشافعي»؛ والزين بن عبك الملك المفدسي الحنبلي وكيل المجير بن صارم 
الس والمنشجب عباس الحنفي الساكن ادر الصادرية. رمكي 
خطيب زملكاء وسيف الدين بن صررة والي شرطة دمشق» وذكروا أن حية 
عظيمة خرجت عليه عند موته فضربته بين أفخاذه» وقيل غير ذلك. 
وقبل انها اندرجت معه في أكفاله. وسألت عنه فقيل لي كان نصيرياء 
زانفيها ميقا مذمن حمر نال الله تعالى العافية. 


يتا أبو كامل محمد الحوران جارنا بحارة الخاطب» ومحمد بن 
الزين خمالدء والشيخ ابراهيم الأسود نخادم قبر الشيخ رسلان 


والملك الصالح فر أخي صاحب الجزيرة المعظم سلجر شاه وكان 

بوه يلقب الناصر سنجر شاه بن مودود بن زنكي. والملك الناصر دأود 
. المعظم عيسى بن العادل أبي بكر سر أيوس» وكان سلطان دمشق 
بعد أبيه نحواً من سئة ثم اقتصر له على الكرك وأعماله» ثم سلب ذلك 
كله وصار منتقلاً في البلاد موكاة عليه وتارة في البراري إلى أن مات 
موكلاً عليه بالبويضا قرية قبلي دمشق» كانت تكون لعمه مجير الدين بن 
العادل» وحمل منها فصلل عليه عند باب النص ودفن بجبل قاسيون عند 
اسه بالمقيرة المعظمية بدير مران» وخلف أولاداً كثيرة وأتباعاً من أهله. 
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وماث انما النجم ١‏ بن أخحي قيب الأشراف يومئل. مباء الدين علي 
وكان متجاهرا بالرلشن. 


وفي مستهل جمادى الآخرة توفي محتسب دمشق فتح الدين بن العدل 
بمنزله بالجبل» وكان خيراً وقوراً متواضعاً رحمه الله وتولى مكانه الحسبة 
نجوه ناصر الدين» وفي ذلك اليوم أرضيا توق سعد الدين محمد بن 
الشيخ خبي الدين حمك بن العربي رحمه اللّه» وكان من الفضلاء العقلاء., 
بكملةلاسلامعادشبسابها 
يام ربفتياهاستبان ص ووبها 
صني ثار ال سروضتين زكساتها 


ا ا 
0 

وى د نأسرععمنن داكي سحناتها 
وألجسسل قل درك أن أرى متحيراً 


الما ماد نايف بيبانا 


وفي ثالث جمادى الآخرة توفي نظام الدين المولل الحلبي؛ وكان كاتب 
الانشاء لدمشق وحلب للناصر يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر 
غازي بن السلطان الكبير صلاح الدين يوسف بن أيوب. كان كاتبه 
وصاحب سره؛ وكان عاقلا ثابتا متواضعاً مشكورا فيها كان فيه ودفن 
بابل . 

ومات في الشهر الماضى جمادى الأول شخص زنديق يعرف بالشهاب 
النقاشء؛ وكان يتعانى الكلام على طريقة الحكماء» وانكار النبوات 
والازراء بها أهل الاسلام عليه؛ وكان يسكن بالمدرسة الئورية» ويجلس 
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كثيراً على باب مشهد علي في قبة يزيد بالجامع ويجتمع اليه عدد من 


جلسه الزنادقة لأرحمه الله . 


وف سادس جمادى الآحرة توفي النجيب بن الشقيشقة؛ أبو الغ: 
نضصر اللّه 2 أبي الع بن أبي طالب الشيباني المعروف بابن الصفار أيضاء 
كان قد سمع كثرا لكنه لم يكن بحال أن يؤخل عنه». كان مشهوراً 
بالكذبس ورقفة الدين وغير ذلك» لعود ذ بالله من شرور أنفسناء وهو أجل 
الشهود المقدوح فيهم:فممن استشهده أحمد بن يحبى بن هبة الله الملقب 
بالصدر بن سني الدولة 2 حال ولآيته قضاء القفضاة بلمسق» وكان 
مراعيا لأرباب الجاهات كثيراء فإن) استشهده لأجل جاه كان النجيب 
متصاة به) وميزه بأن جعله عافد للأنكحة بياب جامع دمشق» فعجب 
ا الحافظ لنفسه في ذلك أبياتاً 


ل 

ببيابة)| سيساذاء يي سينا ينا 
فيل الجن لقي لسرن ا تسد ا ١‏ ب 

دجالأمع دما ل ,رجا لؤذووالهدى 
عجبا الولصولامتبييل: #.جاهل 

بالشرعق داذئوال ةا نيعقدا 


وفي سادس عشر جمادى الآخحرة توفي النجم محمد بن حضر المعروف 
يباين طاووس» كان قيب القاضي صدر الدين بن سئي الدولة فأثرى 
بعد فقر كحال محخدومه. ومات الشيخ يوسف النوزري الذي كان مقي 
دشرقي الكلاسة» ويقرأ عليه القرآن» وكان وا إلى الصلاح رحمه ألله. 


وفي أواخر شهر رمضان توفي جمال الدين ابراهيم المعروف 46 
المكرم. وكان يومئل خطيب دومة توق بأ وحمل إل جامع التوبة فصلى ظ 
عليه يله وذهب به الى الجبل» وكان كما 5 متودداً رمه اللّه» وق ار 
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رمضان توفي العر ين القيسراني متولى ديوان المظالم بالقلعة بدمشقء 
ومات ها الرشيد النهاوندي الصوفي الذي كان عقي بالكتاحة قدي] 
زماناً طويلاً. وفي ثالث ذي القعدة توفي الشرف الإربلي واسمه الحسين 
ابن ابراهيم» وكان شيخاً مسنداً له سماعات كثيرة عن الخشوعي؛ 
والحرستاني» والكندي والحافظ البهاء وغيرهم» وفي رابع ذي القعدة توفي 
الحافظ زكي الدين عبد القديم المذري بالقاهية رحمه الله ورضي عنه. 
وفي العشرين منه توفي الأمير سيف الدين استاذ الدار الناصري. والتاج 
الساوي بعده بيومين. وجاءنا الخبر من مصر بموت صدر الدين الحسني 
ابن محمد البكري توق ف حادي عشر ذي المحجة.ومباء الدين زهير 
الكاتب. والمعين بن وردات. 


وكثرت الرجفات بقصد التاتار بلاد الشام» ونزويهم على الفرات إلى 
بلاد أمد وغيرها. وفتك فيهم صاحب ميافارقين الكامل بن شهاب 
الدين غازىي بن العادل أيده الله بنصره ل خاصروهاء وصير على 
مجاهديهم أكثر من سئة ونصف»ء ورحلوا عنها بالخيبة والعجز. 
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ثم دخلت 
سلة سبع وحمسين وستما ئة 


فضي رابع امخرم توي البهاء بن |الحافظ المعروف اجر الدحاجية 
وكان شيسخاً فاضلاً؛ شاعراً رحمه لله وفي سابع صفر توفي المعين المؤذن 
العادلي؛ وكا سغهرا ين أدرك دولة نور الدين زنكي رمه اللّهء وخدم 
صلاح الدين فمن بعده من الملوك إلى أن قعد في بيئه زمداً قبل موئه 
بسئينء. ثم توفي وقد جاوز الماثة. 


.وفي حامس عشر صفر توفي الحجد الإربلي النحوي المعروف بالمحلي؛ 
وكان يشهد بباب الجامع ويقرىء في حلقة ابن طاووس جوار البرادة 
ل ا ل ل ل ال ان 
الجا ل الشاطبي» وقبله الوجيه بن البونن رحمه الله وكان موته فجأة) اللهم 
عافنا من بلائك. وفي سابع عشر صفر توفي الشمس أبو الفتح الذي 
كان يقرا بالتربة الصالحية» هو: الشمس أبو الفح محمد بن علي بن 
موسى بن معمر الأنصاري الدمشقيء مولده سنة حمس عشرة وستائة 
ري ودفن من الغد رحمه الله» وفي العشرين من صفر توني العماد يحببى 
ابن عمر الحموي إمام مسجد حارة الخاطبء وكان قرأ مء معي الفرآن 
العظيم على الشرف أبي منصور الضرير في سنة ثلاث عشرة وستائة 
ونحوها رحمها| الله» وتولى اشراف السبع مرة. 


ويسكن مدارس فقهاء المسلمين» وقد أفسد عقائد جماعة من الشباب 
المشتخلين فيا بلغني. وكان يتجاهر باستنقاص الأنبياء عليهم السلام 
لارحهه الله ولارضي عنةه ولاعن كاله ومو يعرف بالفخر بن البديع 
البندهي» كان بره برعم أله من تلامذة الفخر الرازي إبن خطيب الري؛ 
صاحب المصنئفات» وق حيأة والدذه ماث. 

- 399 - 


47171 - 


وفي عاشر جمادى الأولى توفي الزين بن مزهر الساكن بجبل قاسيون 

قبالة المدرسة البهنسية رحمه الله» وكان قبل ذلك هو وأخحوه المجد 
تاجرين معروفين» وكان له لسان وبيان وفوة جنان وحسن توصل إلى 
أغراضه.؛ وفي حامس عشره توفي التفي تولكن الاسوه إمام مسجد درب 
الحبالين» وكان فقيهاً بالشامية ويتولى القرايا الموقوفة على المديئة النبوية. 
واشتغل بعلم الفقه والدحى ودفن بباب.الصغير رحمه الله» وف حمادى 
الآخرة ماث الننجم ‏ بن القيلوى. وجدثت بخط الحافظ اليغمورى: سألت 
النجم أبا القأاسم علي بن القيلوي عن مولده فقال: يوم السبت ثاني 
المخجرم مين ابيع :وتسعين تامسن نة .يا لأمنونية هين أعيال بخذاد ]سد 
الواسطي» والنجم الكنجي المولد, وكلاتما من سكان المدرسة العادلية؛ 
والخلص الصو بخانقاه السميساطي مات فجأة ونظمت في ار 
حمادى الأحرة: 
الن وب واللقمة والعافية * 

لقفائنعمن عيش ةراضيمة 
ومايزدفالئفس ليست به 

وإنتك ن بلكسةراضية 


دفي شهر رجب سول 5 حيبي القدن بعرة ريسن ل 
وسافيا من دمشق إل ولايتهها” 


وفي سادس عشر شعبان توفي بدمشق شخص يعرف بيوسف 
القميني, كان يأوي داعا إلى القيامين والمزابل» وغالب مأواه فمين حمام 
لو اللو الذي بسوق القمح العتيق بدمشق ويلبس ثياباً طوالاً تكدس 
الأرض وهو حاف حاسر طويل الصمث قليل استعمال الماء» وللناس 
فيه اعتقاد صلاح ويحكون عنه عجائبء لم يظهر لي أنا منه شيء غير 
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ملازمته هذه الطريقة الشاقة قةُ عل النفس مدذة سنين كثيرة وعقله ثأسث» 
وعوام الناس يتقربون إليه بالمأكول والمشروب فيتناول بعد جهد مقدار 
حاجته ويترنح في مشيته مسبلاً أىامه مع طواء وفي الجملة كان أمره 
عجيباء اللهم انفعنا بعبادك الصاللحين» وثوفئا مسلمين» ودفن رحمه الله 
بالجبل بمقبرة الموطهين. 


لوْلو __ بسث أتايك 5 0 1 عشر 0100 توني م سيف ف 
نوم الغرس خليل. وكان أحل حجاب السلطان» مشكوراً 2 ذلك» وكان 
0 
شل ا ا 5 5 للحنابلة لمشق مقابلة لتربة سيف 
الدين فلبجح مجاورا القاضي 3 الدين المصري؛ وق عاش 0 
الأشرف أحمد اضر القاضي عبد الرحيب ايان رحمه) الم 2 رابع 
عشره توفي الفخر بن هلال رحمه ألله تعالى» وف في رابع ذي الحجة توق 
الرضا بن النتجار 0 أعوان الفضاة المذكور ف فصيدلة الصدقات منهم 
ابن النجار 5 د القضايا ف دار فاضي القصاة. وفي 0 
عثيان اروف لساك ال رحمه الله» وفي 57 ذي الحجة توفي 8 
الديخ المظفر بن محمد بن الياس الشيرجى اج العدول الكبار من 
الدمشقين: وتول الحسية مهأ ونظر الجامع رحمه الله . 


وفيها: ورد الخبر من مصر بالقبض على ملكها الصبي نور الدين علي 

الملقب بالمعز بن التركاني» واستيلاء مملوك أبيه قطز على الملك» وفي هذه 

السنة كثرث الأراجيف بدمشق بسبب التاتار أهلكهم الله» وردت 

الأحبار بأمهم قطعوا الفراث» وأغاروا على بلاد حلب» فهرب كثير من 
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الدمشقيين» وباعوا حواصلهم وخرجوا على وجوههم متفرقين في البراري 
والجبال والخصون. وصادف ذلك أيام الشفناء وفوة البرد فات كثير 
الكوبجة» ونببا أخرون» وسث ف البليك من فوى اللّه قلبه وإيانه. وبالله 
التوفيق. 
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ثم دخلت 


سنة ذأن وحمسين وستائة 


يوم الخميس. ففي يوم الأحد بعد العصر ثامن عشر المحرم ولد لي 
موود 0 سوية_4 بأسم والدي اسماعيل» وكنيدة أنا العرس» جعله الله 
ماركا ووافق يوم مولده كانون الثاني ف قوة البردى وكالت ذلك الأيام 
كثيرة الأراجيف والتخويف من جهة التاتار خل هم الله . 


وني منتصف صفر ورد ابر إلى دمشق باستيلاء الناثار عل حلب 
بالسيف)» وهربف صاحيهاأ من دمشسق بأمرائه الموافقين' له على سوع تلبيره؛ 
وزال ملكه عن تلك 0 وكاك نزول لل على 0 ف 0 صفر 
ا وكان سل العاتار عندنا بشرية 0 0 د مسسق 
بالجامع فرمان جاء من عند ملكهم هه لاو ا 
وماحوطاء وشرع أكابر أهل دمشق ف تبر أمرهم اح 7 وف بوم قرىء 
الغرمان صلى بالجامع على جنازة الشريف إبن عصرولن) وق بحام عشر 
ربيع الأول وصل إلى دمشق نوات التائان ولقيهم كبراء البلد بأحسن 
ملقى» وقرىء مامعهم من الفرمان المتضمن للأمان بالميدان الاألحضى 
0 0 من جهة ا مارين 0 0 الغوطة إلى سجهة 
غيرهم» 0-0 اا 1 من أهل قرية 00 وشسجاع ا 
هرماس المؤذن: وصالح, وقاسم وغيرهم. 


رف السادس والعشرين جاع ملشور من هولاكو ملك الثاثئار للقاضى 
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كيال الدين غمصر سس بندار التفليبي بتموريضش فضاء القضاأة إلبه بمدائن 
الشام والموصل» وماردين» وميافارقين» والا كراد وغيره) كتب له يحلب ف 
حامس عشر الشهرء وقرىء المنشور المذكور بالميدان الألحضص وفيه 
تفموريضص تميع الوقف إل نظره؛ وخاصة وقئف الجامع المعمور بدلمشق 
المحروسة. وكان قفاضى فضأة دمشق وأعم الما قبله أحمل بن السني وليه 
فد عنادئ سنن اذكه وأر و إلى الآن» وذلك حمس عشرة سئة إلا 
شهرين أو نحوها. 


وكان كمال الدين هذا نائبه» ويفعل الله في خلقه مايشاء. 


وني الثالث والعشرين من ربيع لذول تون بالجبل الشبخ عاد الدين 
له وكان شيشا حسنا يفا علّم جماعة كثرة ة كتاب الله العزين وابتلي 


بمرضص مزمن ْ آخر عمرة) وكان لَه رواية للبعاويق عن الثقفي وغيره. 
وقل أجاز أولادي رواية مانجوز له عنه روايته. وهم حمل رحهه الله وأحمد» 


واساعيل»؛ وفاطمة جرخم الله . 


وفي الخامس والعشرين توفي الجمال بن الحظيري الذي كان مصاهراً 
6 القاضي؛ وسجاءنا الخبر بوقاة حمال 0 بن فوام, فتلته الثاتار 
بأرض الغور رحعه الله وف أوائل دبع الآحر ف العشرين مان أذار نو 
الأوحد الندونن حاتي الى كان قبن درا بمنبج. رفاعييا ركان 
007 
وفي ربيع الآأحر رجعت عساكر التاتار التي كانت عبرت على دمشق 
بعدما عائت في بلاد حوران» وأرض نابلس وماحوها وقيل بلغت 
غاراتهم أرض غزة وبيت جبريل» والخليل» والصلثء وبركة زيزياء. 
وموجنبا الكرك ونعحو ذلك فقتلوا عل عاد؟ مهم الرجال. وسبوا الصبيان 
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والنساء. واستاقوا من الأسارى والغنائم من البقر والغدم والأسلاب شيئاً 
كثيراء ووصلوا ذلك إلى لى دمشق. فاشسترى من الاسرف شىء كثين وطرب 

اا والله تعالمى يديم عليئا ستره وعافيته 
50 والفا الدويك :له الذي عافانا مما ابتيل به غيرنا. 


وثمن قتل في هذه الكرة بنالين الاقيو عن الدي رين سيت الدرو يزه 
أبي زكرىء وكان شجاعاً بلغني أنه قتل من التاتار قبل أن يقثل جماعة 
بسيفه ومازال بشرويية حكن خطيت الصول هبي :له فضيازر يقاتلهم 
بنفسه يضرب بالدبوسء» ويتقي به الضرب ويرفس برجله من يصل إليه 

ا 00 
الاتر سي ار ا ا لى دمشق» ووقف عليه أمراؤهم» 
وفل كانت قلعة دمشق ام" متلع بها الوالي والنقيب في جمع كثير بهاء فاحتيج 
إلى حصارهاء فجاءها من العاثار خلق كثين» وصلوا يوم الأحد ثاني عشر 
جمادى الأولى» فباثوا تلك الليلة حتى قطعوا من الأحشاب مااحتاجوا 
إليه وكانوا استصحيبوا معهم المجانيق تجرها الخيل وهم ركاب عليهاء 
وقلموا فبل ذلك أسلحة تجرها البقر عل العجل. وأصبحوا يوم الاثنين 
تجمعول الحجارة لرمي المجانيق» فأخريوا ردان كثيرة. والخلوا |الحجارة 
من أساسهاء وأخربوا طرقاً من القنواث بسبب التجارة وهيأوها للرمي؛ 
ونصبت المجانيق في ليلة الثلاثا. وكانت أكثر من عشرين 007 
وأصبحوا يرمون عا ونيا مقاهيا كالمطن فأخرب كثيراً من القلعة من 
غربها فا أمسوا حتى طلبوا الأمان فأومنوا وخرجوا من الغد. ونبب ماقي 
القلعة» وأحرق فيها مواضع كثيرة وقدم من أبراجها أعاليهاء ثم ساروا إلى 
بعلبك فتسلموها وحاصروا القلعة وأخذوهاء وساروا إلى نابلس وغيرهاء 
ووكلوا بخراب كل مدينة بين برجين من قلعة دمشق ففعل ذلك. الحكم 
لله العلى الكبير. 


وأما السلطان الملك الناصر يوسف كان بعساكره بغزة» فلما بلغه نير 
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ابلس توجه إلى مصر فنزل العريش ثم قطياء ثم تفرق عسكره؛ فتوجه 
الأرك إل مصر مع الأثقفال؛ وتوجه هو مع خواصه إلى وأدي موسى») ثم 
نزل بركة زيزياء وكبسه نائب التاتار كتبغا بهاء فهرب ثم استأمن له 
بعضص أصحابه هو حسين الطبردار وصار إليهم. وكان سعهم ف ذل 
وهوان» ثم قتلوه ببلادهم. 


اللبابيسي 1 ا لد وشرف 0 بن الع 0 8 عل 
حواص الساظطاقة وق يوم الاثنين السابع والعشرين من حمادى الأول 
حم ارمق ع ا او 0 
العادل 50509 ميافارقين. الذي دام التاتار على 8 أكثر من سئة 
ونصف. و يرن ظاهراً عليهم | إلى أن فلي أهل البلد لفناء زادهم. 
وبلغني أنه دخل عليه البلد فوجد مع من بقي من أصحابه موتى أو 
مرضسى ) فقطع رأسه وحمل إل البلاد, فطيف به بلمشق» ثم علق عل 
باب الغراديس الخارج رجه الله ؛وقلت ف ذللث: 
السب يا تير ناهين 

السو سبيت لتتسعيوان الفرقن 
والعسراقينظف اهس رأف الب أويهاما 
انشسية انط يسن ببسيس ميته 

فالنمييةة سمي تسرام اتوي 
واف قالسب طفي الشهادةوا لجحم 

عيبم تباحييا سييي و سيد دن 
للستي سيد 
لمواروافيمشهدالراس ذالك ال 7 

خصبرامن فبييا ستعجب وامر الحالتين 
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وارفوا ييه قينيي ليلص التسيسد 
شرفي وق اللحسين في الحسنيين 





رضي الله عنه, ثم وقع من الاتفاق الععجب أن دفن في مسجد الرأس 

دائحل سات الفراد يتن شرفي المحراب في أصل الجدان وغري المحراب 
طاقة يقال إن رأس الحسين رحمه الله دفن بهاء وفي غده يوم الأربعاء 
فرىء فرمان القاضى حيبي اللي بالجامع نحت قبة السس وفيه توليته 
القضاء من قنسرين | إل العويكن تائيه أو لأمه كنهاتب الملسة 
اسماعيل بن اسن بن حبش» وحضر قراءة الفرمان نائب ملك الماتار 

من المغل «ايل سبأن» وزوجته فعدت معه على طراحة تصبث لا بين 
زوجها والفاضي إلى جائب العامود الشرقي الكبير الأوسط من أبواب 
النسر بالجامع. 0 القاضي قُْ جر الأشياء ان نفسه وأولاده ومن 
يتعلق س4 عدم الأهلية» اعنانة إل تفسبة) وأولاده وأنحيه ونحوهم عدة 
من المدارس» كالعذراوية» والسلطانية» والفلكية» والركنية» والقيمرية» 
والكلاسة انتزعها من الشمس الكردي. والشرع مله اا الصالحبة. 
مطيها إل العاد ين | حوره الام الجن لحقى بسي وملتميا إن 
ولده عيسى. ونزع الشومانية من الفخر الشجواني» وسلمها إلى الكمال 
باتعا و لرين بن ا رضم لحن برها ل القييات 
محمود بن القاضي شرف الدين عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن بن 
سلطان» وهو ابن عمه كل هذا مع ماعرف منه من التقصير في حق 
الفقهاء في المدرستين اللتين كانتا بيده من قديم الزمان:العزيزية والتقوية: 
وعدم انصافه فيههاء وولى ابله عيسى مشيخة الشيوخ بخوائق الصوفية» 
واستلاب أخاه امه قُْ القضاء ومعه من المدارس: الرواحية» والشامية 
اليرانية 0 َف شرط واقفها أن لايجمع المدرس بيئها وبين غيرهاء وبفي 
كذلك إل .أن ملك المسلمون ف أواخر رمضان. فبذل أموالا كثيرة على 
أن يقر القضاء والمدارس المذكورة قْ يذه ويك أنحيه وولديه. ففعل ذلك 
فبقي نحو شهرء ثم سافر مع السلطان إلى مصرء وتولى القضاء نجم 
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منشوره نتباك الحكم بالجامع يوم ا جمعة الحادي و العشرين من دي 
القعدة» سلة أن وحمسين وستائة. 


وفي عاشر جمادى الآخرة توفي الفقيه شرف الدين عبد الواحد بن 
يمام الواعظ المعروف بابن الحموي؛ ودفن من الغد بالجبل رحمه الله 
وف بوم الائنين ضيحة الأحد جاءنا الخير من بعلبك بوفاة القاضي 
صدر الدين أحمد بن يحيى بن هبة الله المعروف بابن سئي الدولة. وكان 
قل سافر مع القاضى حيبي الدين! لل قون إل ملك الثاتان ثم رجعا عل 
طريق بعلبك» فمرض صدر الدين فأقام بها وتوفي بعد صلاة الجمعة 
ثامن حمادى الكحرة رحمنا الله وإياه وأخبرني العلاء علي سس الشيرازي أنه 
رأه ف المنامى فسأله عن حاله فقال: لا وصلت فيل هاكوا الدرة. اللهم 
عفوك؛ وعمل عراؤه بالجامع يوم الشالث عشر من جمادى الآخحرة» 
ووصل الخير باستيلاء الثاتثار عل قلاع الصلث» وعجلون» وص خحلء. 
وبصرى والصبيبة» وهدم الحمييع. ووقعوا على العرب عند زيزياء 
وحسبان» فهزموهم وغلموا أولادهم. ونساءهمء وأنعامهم شيئاً كثيرأء 
واستاقوا المجميع وهرب سلطان البلاد الناصر يوسف بن محمد إلى 
البراري» فساقوا حلفه فأخذوه وقد 3 شرية 3 الماء نحو ماثة ديئان وأثوا به 
الاناته التاثار كتبغا فوقفه وأهانه وقرعه ثم أتوا به دمشق مع من قدم 

من الكترة من اللدمققين اللابيع كافوا عرو إلبهاء الخدم مم القاضق 
قال الدية التفليسي بعد مشقة شديدة وجدوها في الطريق من ترددهم 
مع الشاتار كيفما دارواء فبقوا في الطريق من الكرك إلى دمشق نحواً من 
خمسة وثلاثين نوفيا لم وصلوا في سادس رجبء وسار جماعة من 0 
بالملك الناصر صاحب الشام إلى هولاكى وذلك في رابع عشر رجب» 
ومعه ابنه العريز فأقام عندهم إلى أن قتلوه في سئة نسع وحمسين الآني 
ذكرهاء لا بلغ هولاكو كسرة العاتار الذين كانوا بالشام مع ملكهم 
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كاب 7 فضربوا رفيته) ورقبة أنخيه والصالح بن شيركوه وغيرهم عل 
مابلغنا. 


26 أواخصر 5-6 9 توفي اللححب ' بن التجاس نا 0 القاضي 
ابن الموى. 


وفي نصف شعبان أغارت العرب على خيل الجشار التي للتاتان ومن 
يتعلق بهم فاستاقوها وكانت ترعى بالمرج بتل راهط وماحوله. وخرج 
التاثار من دمشق وماحولها خلفهاء وكان قد وصل دمشق الأشرف بن 
المنصور بن المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادي» صاحب 
حممصء كان نزل في داره وقرىء فرمانه بتسليم نظره في البلاد» فخرج مع 
التاتار خلف خيل الجشار؛ ثم رجعوا ولم يقعوا عليها. 


وفي شعبان ضربت رقبة والي قلعة دمشق بدر الدين بن قراجاء ورقبة 
النقييت حمال الدين بن الصير في الحلبى بالمعسكر وغيرهما. 


وجاءنا الخير مر مصر قُْ شهر رمضات بوفاة لديم حمال الدين بن 
الرحبي الطبيت نر الطبيب؛ وكا ديناً م فاضاة ف المعالحة الطبية 


ا سن الع رحمه اللّه. 


وف خاميس رمضان نوي الشيخ محمد المعروف بالأكال» كلبثت: هو 
ماين شيل بررهيه الردااب بين بتري ابتار من جل بي ادك 
مولده بقصر حجاج) خارج دمشق سنة ستائة كا ذكن وهو الذي كان 
يأكل من أطغيية الناس بالأجرة وكان يلسم له قُْ ذلك نوادر وععجائب, 
قل ذكرنت طرفاً منها ف موضع 0 هذاء وكان حسن الأحلاق محسناً إل 
الفقراء صاححاً رحمه الله. وتوف أيضاً النجم بن الوجيه ؛ الم كر 
رجا 00 وأبوه شيخ مشهور بالقراءات» فرأت عليه 2 
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صغري الجزء الأول من سورة البقرة» وكان إمام مقصورة الحنفية التي 
خلف مقصورة الخضر رحمهما الله ومات أيضاً في رابع رمضان الشيخ 
سليان المعري المفيم بالكلاسة في زاوية الشيخ عبد الصمد الدكالي. 

شيخ المغاربة» وكانا من أهل الخير رحمه) الله. 


ووصل الخبر في ثامن رمضان باستيلاء الناتار على صيدا من بلاد 
الفرنج ونهبها وثلاثاثة أسير منهاء وفي أواخر شهر رمضان مات الرشيد 
من بشي الحنبلي» وجاءنا الخبر من بعلبك بوفاة الشبخ محمد اليوثيني 
شيخ الحنابلة سعلبكء وكان نيليا في وأاسع الوجه: كبير اللحية» 
يلبس على رأسه قبع فرو أسود صوفه إلى لخارج بلا عيامة؛ ونفق على 
جماعة من الملوك والأمراء وحصل منهم دنيا 9 ورفاهية عيش» وهو 
الذي صئف أوراقاً فيها يتعلق باسراء ا 0 
المعراج. وأخطأ فيه أنواع من الخطأ الفاحشء. فصنفت أنا في الرد عليه 
كثابا سميته «الواضح الجلي في الرد على الحنبلي» وكان موته على 
ماأخرني به ولذه يوم اديت ا عسر ا 1 اللّه والله تعالى 
يرحمنا واياه وسائر المسلمين. 
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تمام ماجرى قُْ سسنة ثهان وو حمسن وستمائة 


من ذلك كسرة الثاتان حر عساكر أهل د من انضوىق إليهم 
من العسرت: وغيرهم لقصد التاتار الذين بالشام. وملكهم يومتل المظفر 
قطر بن عبد الله التركي مملوك التركاني الذي كان قبله ملك مصر 
فاجتمع معه خلق عظيم؛ وما كان ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان جاءنا بدمشق الخبر بأن عسكر المسلمين وقع على عسكر التاتار 
يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان عند عين جالوت 
وماقاربها من البلاد» فهزموهم وقتلوهم وأخذوهم ومعهم ملكهم كتبغا 
فقتل» وأخذ رأسه وأسر ابنه فاههزم تلك الليلة من كان بدمشق من 
التاتار ايل سبان نائب الملكء» وأتباعه؛ وتبعهم الناس وأهل الضياع 
يلهبونهم ويقتلون من ظفروا به منهم ولله الحمد والشكر. 


ويمن قفتل بعد المعركة الملك السعيد ‏ بن العريز بن العادل صاحب 
الصبيبة وبانياس بقي برها بقلاع الشاء بعد موت الصالح أيوب وابئه 
تورانشاه» وكسر الفرنج م بالديار المصرية سئين كثيرة» وأخحرها بقلعة البيرة 
عل الفرات» فل 0 القاتار إليها أخخرجوه وصار معهم ثم قدم مع 
مقدمهم كتبغا دمشقء» وحضر فتح قفلعتهاء وتنسلم بلاده» فلم قدم 
العسكر المصري ف هذه الكرة ة قاتل مع الناتان فلما وقعت الكسرة 
عليهم جاء إلى الملك المظفر قطن وفي ظهر تاريخ الأحد سابع عشري 
رمضان ورد كتاب» وهو أول كتاب ورد منه؛ إلى أهل دمشق برهم 57 
الكسرة الميمونة» وبمواصلة الرحف إليهم بعذها. 


وف الناسع والعشرين من رمضان فتل بالجامع الفخر محمد بن 

يوسف الكنجي. وكان من أهل العلم بالفقه والحديث» لكنه كان فيه 

كثرة كلام 5 إلى مذهب الرافضة.» جتمع هم كتباً توافقٌ اغراصوس 

وتغرب بها إلى الرؤساء منهم في الدولتين الإسلامية والناتارية» ثم وافق 
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الشمس القمي فيا فوضه اليه من تخليص أموال الغائبين وغيرهم. 
فانتدب له من تأذى منه وألب عليه بعد صلاة الصبح فقتل وبقر بطنه. 
كا قتل أشباهه من أعوان الظلمة مثل: الشمس بن الماكسيني وابن 
وأهلكوا بأبناء جلسهم من الثرك وقلت في ذلك: 
غلبالقاتارعللىالبلادفجاءهم 
بببالتسياء افلكيبيو وحبالةانها وسبه 


ولكا شىء أذ نة مين جرس سس 


وجاءنا الخبر بوفاة الأمير حسام الدين بن أب على بالديار المصرية في 
أواخر شعبان من هذه السئة» وقد كان النصارى بدمشق قد شمخحوا 
سيت ذولة الثاتيان وتردد ايل سبان وغيره من كبارهم إلى كنائسهمء 
وذهب بعضهم إلى الملك هولا'كى وجاء من عندهة بمرمان هم اعتناء بهم 
وتوصية في حقهم» ودخلوا به البلد من باب ثوما وصلبانهم مرتئفعة وهم 
ينادون حوفها بارتفاع دينهم واتضاع دي الإسلام. ويرشون الثمر عل 
النامن وبأبوات المساجد» فركب المسلمين من ذلك هم عظيم, فلما هرب 
التاتار من دمشق ليلة الأحد السابع والعشرين من رمضان أصبح الناس 
إلى دور النصارى ينهبونها ويخربون ما استطاعوا منهاء وكانت النصارى 
قد عبروا من باب ثوما قاصدين درب الحجرء ووقفوا علد رباط الشيخ 
أبي البئان ونادوا بشعارهم ورشوا الخمر بباب الرباط» وفعلوا مثل ذلك 
عل باب مسعحل الحجر الصغير والمسجد الكبير وألزموا الناس عبن 
دكاكيئهم بالقيام للصليب» ومن لم يفعل ذلك اخرقوا به وأقاموه غصباء 
وشقوا به السوق إلى عند القنطرة اخر سويقة كنيسة مريم» فقام بعضهم 
عن الدكان الوسطى من الصف الغري بين القناطر وبحطب وبجل دين 
النصارى ووضع من دين الرسلام ؛لم عطفوا من خلف السوق إلى 
الكنيسة التى أخخر بها الله بعد ذلك» وكان ذلك في ثانى عشري رمضان. 
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فأهانوهم ورفعوا قسيس النصارى عليهم وأخرجوهم من القلعة بالضرب 
والإهانة» وفي غد حضر ايل سبان في الكنيسة» وفي الغد كانت الكسرة 
وأخرب المسلمون من كنيسة اليعاقبة وأحرقوا كنيسة مريم حتى بقت 
كوما والخيطان حولا تعمل النار في أخشاببهاء وقتل منهم جماعة» واختفى 
الباقون» وجرى عليهم أمر عظيم اشتفي به بعض الأشتفاء صدور 
المسلمين» وهموا بنهب اليهود فلهب قليل منهمء؛ ثم كفوا عنهم لأنهم لم 
يصدر منهم ماصدر من النصارى. 


وف بوم الجمعة ثاني شوال خحطب بجامع دمشق الأصيل المسعودي. 
الذي كان تخطيباً به أول دولة جم الديسة أيوب» كلم عرزل بالشيخ عر 
الدية يت عبد السلام» ثم خحطب عماد الدين بن خطيب بيت الأبان ثم 
خطب القاضي عاد الذية رل الرستاني نحو ثللاث عشرة وي ثم عزل 
بهذا الأصيلء؛ وكان له صوت -حسن في الخطابة والقراءة فبقي متولياً 
للخطابة والإمامة بجامع دمشق إلى سلخ شوال مدة شهر واحدء ثم 
سافر مع السلطان الملك المظفر إلى مصرء وأعيد منصب المخطابة والإمامة 
إلى القفاضي عياد الدين بن الحرستاني الذي كان به من قبل» وجاءنا الخر 
بأن المنهزمين من رجال التاتار ونسائهم لحقهم الطلب من المسلمين 
بأرض حمص ونحوهاء فسيبوا ماكان معهم من أسرى المسلمين وتبعجث 
خحيوطم فتخففوا مما معهم حئى أخهم رموا أولادهم وضربوا رقاب من 
عجزوا عن حمله من نسائهم» وعرجوا نحو طريق الساحل وخطف منهم 
خلق وقتل ناس» وأسر جمع؛ والطلب خلفهم ليستأصلوا إن شاء 
الن(” ١7‏ ). 


وجاءنا الخبر في سادس شوال بموت العماد أبي حامد الحسن بن عماد 

الدين على بن الحافظ بهاء الدين القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم 

على بن الحسن المعروف بالحافظ بن عساكرء وكان قد حرج من دمشق 
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غيره من مصر على طريق الشوبك والكرك» فمرض وتوصل إلى نحو 
زرع1770١)‏ فيات رحمه الله. 


وف رابع عشر رمضان جرك علي حكاية مب نائب العاثار المذكور 
واسمه ايل سبان لعنه الله واياهمء اهانة وتجديداً بضرب الرقبة على أن 
وضعت خطي لهم بمبلغ كبير من المال ظلماً وقهرأء فلم تمض بعد ذلك 
اليوم إل عشرة أيام حتى كسر الكبا تاق بأرض كنعاأك بعين جالوت 
وماوالاها كسرة عظيمة مشهورة:) كسرهم املكف المظفر المذكور م تقدم 
وجا من و اتاد الما كوس لواح تقر لحري ومو 

اللسسرق هع كلسي ةلسب يسني 
امنا يييعا ف ةل بيه زرده 

أزاقواجسة كبحبد ا وفسافيي اسم 
ففارلهل حمنإذهوعبيله 

د لك 
لتق رمق ف سمس لووقا لسك 

فحاشىلمفتي الشسام همل أمره 
وبخفض ذو عل مويرفع ضسسله 

لهأسوة بالا تبيساء وص سال ميال 
ججرلاانيةانيصيي #انيدات رطبيينة 

مجاه اياقب عسو درزانييا 
نورين سشيييا فوا سيان فتتسبين: 


والحمد لله على النصرة عليهم واللّه المستعان. 


وف الور يبان توفي الحاج سليم الفقيه» كان بالمدرسة الشامية رحمه 
الله وأسمه: سليم  ١‏ بفتح السين وكسر اللام -.وقي تان ذي القعدة توفي 
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إمام المدرسة الحسامية جمال الدين النابلسي أخو الزين خالد المحدث. 
ودفن بالحبل رحمه الله» وفي ثانى عشر ذي القعدة توفي عل ابن حديد 
أبن عبيد السبسيٍ المصري الفقيه المقرىء»؛ وكان من سكان المدرسة 
الأمينية: كو من أصبحاب الشيخ أبي عمروق بن المياجب رمه الله وكن 
خدمه كثيراً من حين جاء معه من مصر سئة سبع عشرة وستماثة إلى أن 
توفي» وكان رجلة با مشتغلا بنفسه انا 00 ودفن بمقابر باب 
الصغير رحمه اللّه. 


وف الحادي والعشرين منه قرىء ملشور جم اللي بن سني الدولة 
بولاية القفضاء بدلمشق» وف الثامن والعشرين من ذي القعدلة نوق الال 
أبو الحرم مكي بن محمد بن المسلم بن أبي الخوف رحمه الله» وقبله توفي 

من أهل حارة الخاطب اها القطب ابن الليواني, وكان مسرن مشايخ 
الفقراء. طلفا بمسحد. الحارة؛ ظريفاً لعفا كرياً رمه الله وسجاءنا 
الخبر بوفاة الزكي اللبني ببعلبك» وكان قاضياً بهاء وكان قبلها تولى 
القضاء ببائياس» م 50-0 رحمه ألله. 


ووصل الخبر بأن الملك المظفر قطز الذي ملك مصر والشام وكسر 
التاتار قتل في رجوعه من الشام إلى مصر قبل دخوله مصر بين الغرابي 
والصالحية وكانت مدة ملكه منذ قبض على ابن استاذه التركما ني إلى أن 
فل بحر ور سه واحدة انول تحال يول عل اللسلين مين تم بتصار 
الإسلام وإقامة شريعة ة النبي صللى الله عليه وسلمء وكان قطزر هذا 
بوصودا بمواظبة الصلاة 3والشحافة ونجلبف شرب الخمر رحمه الل 0 
بين كسره حبش التاتار» وبين قتله قريب ما كان بين قتل المعظم بن 
الصالح بن الكامل وكسره الفرنج اليه كانوا بدمياط على ماسبق ذكره 
في أخبار سئة ثهان وأوينت: هاتين الأعجوبتين المتشابهتين نحو من عشر 
سنن ) إلا أن السابقة كانت ف أوائل سئة تاك وأرتفيزة: وهذه المتأخرة 
كانت ف أواخر سلة ثأن وحمسين. والله تعالى بحسن العاقبة. 

- 415 - 


1 


وتول السلطنة بدمشق عقيب ذلك الأمير علم النامية سلجر المعروف 
بالحلبي التركي» اصيب ا وي وا و 00 
الذانى. وتسلف كن القلعه: 


وف رابع ذي المجحة توفي 0 أبراهيم الفارقفي أبو صالح. وكاب 
شيخاأ كبيرأ صاحاً لزيا كر أوقاته 0 بالراوية التي فيها الشباك 
الى الي جام دمشق» وهو النتباك الذي اعفاد الفضاة الصلاة فيه 0 
الجمعة وأصله كان من أسعرد» وكان يرعى جاننه من جهة 3 السافلان 


الأشرف بن العادل وأخحوته وبيئهم» ودفن بالجبل رحمه. الله. 


وف سادس ذي الحتجة يوم الجمعة خحطب بدمشق لمن تولى السلطنة 
بالديار المصرية بعد قطن وهو: بيبرس البندقداري التركي الموصوف 
بالشجاعة والاقدام» ولقب بالملك الظاهر ركن الدين» وذكر بعده الذي 
تولى دمشق علم الدين سئجر الحلبي. ولقفب بالملك المجاهد. وضربت 
الدراهم باسمهما. 


وفي سابع عشر ذي الحجة توق العفيف بن رحمه شيخ صالح مجاور 
بالجامع يخيط فيه؛» وهو والد الشرف بن رحمه المشتغل بسماع المتعديث» 
ودفن بمقابر الصوفية العلنا اميق علب إناقيا خارج باب النصر 
وحضرث دفنه) ولا رجعتث مررك بدار انخديية الأشرفية فرأيت ماهى 
عليه من الشعث والخراب صورة ومعنى؛ بسبب قلة الاشتغال بها 
وخراب وقفهاء فتذكرت ماكانت عليه زمان كنابها في سني نيف وثلاثين 
وستائة»؛ وشيخها يومكل شيخنا الفقيه الحافظ تفي ارد عترانت شرة 
الصلاح؛ فقلت بدبها 007 إليها: 
من بعد مامات رنطار والتقي بن الصلاح 
هذاكللوقف والشيخ للعلومالصحاح 


رنطار هذا كان يعرف بالحاج رنطار كان الملك الأشرف واقف دار 


1416 الموسوعة الشامية م4١1-١‏ ؛ 


ل 


الحديث قل اعتمد عليه في عمارتها ووقفهاء والنظر في ذلك في خدمة 
الأثر الشريف النبوي بهاء وكان رزقها في أيامه متوفراء واختل ذلك 
بموته؛ كما اختل الاشتغال في الدار المذكورة بعد موث الشيخ ابن 
الصلاح رحمهم الله ونظير ذلك لأن نجم الدين بن سلام كان ناظر 
التربة الصلاحية؛ وكان الجماعة في أيامه دارة أرزاقهم: فلا توفي قال فيها 
شيخنا علم الدين السخاوي رحمه الله» وكان يتولى الاقراء بها يومئل 
مخاطيباً للجماعة المشتغلين و 1 

والله والله لا أفلحظت سم اتسيصيييا 


وكان الأمر على ماذكر اثل الوقف بعده والله المستعان. 


وفي الرابع والعشرين من ذي الحجة توفي المجاهد قايياز الإقبالي» أحد 
معتقى حمال الدولة اقبال صاحب المدرستين بدمشقء» وكان هذا المجاهد 
راد دينا حر رحمه الله ودفن بالخبل» ضضايت غلدة اانا بجامع بلي 
أمية بدمشق وشيعته إلى مقبرة باب الفراديس» ثم مضي به إلى الحبه 
وف هذا الشهر توق الحاج علي المعروف بدويخ» وكان أن المفدمين في 


طريق الحج. 


وف هذه السئة كثر تغير الدول» ومتولي الحكم بالشام. فكان الشام 
الدين يوسف بن ايوق بن شادي. لم صار في بملكة التاتار إلى النامس 
والعشرين من رمضان. ثم صار في تملكة المظفر قطر صاحب الديار 
المصرية إلى أن قتل في ذي القعدة» ثم صار في سلطنة الملك الظاهر ركن 
الذدين بيبرس البندقداري» ويفعل اللّه ما يشاء. 


وكان القضاء في أول السئة تولاه الصدر أحمد بن سنى الدولة مستقلاً 
نه ةعس خرشرة سنة إلى أن ول الفاتان كيال الذين عهوة بن داز 
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التفليسي. الوونيا عي النببن بن الزكي؛ ثم ولى قطز نجم الدين بن 
الصدر ابن السني» وابتل الناس في هذه السنة بغلاء شديد عام في جميع 
الأشباء من المأكول والملبوس وغيرهماء بلغ رطل القبز دجرهمين» ورطل 
لمجم -تمسة دراهمء وأوقية القنير يس درهماء واجتبسن درهما ونصف» 
والثوم أوفية بدرهم. والعنب رطل بدرضين» ومن كلب اسمانة ما أهلثه 
الفرنج من ضرب الدراهم المعروفة باليافية؛ وكانت كثيرة الغش بلغني 
أنه كان في المائة منها حمسة عشر درهماً فضة والبافي نحاس» وكثرت في 
البلد كثرة عه عظيمة؛ وتحدث في ابطالها مرارأء فيفي كل من عنده شي 
ام اس خحوفاً من بطلاخباء فثرأه بداب في شراء أ شىء 
كان فيتؤا يد ف السلع بسيسا ذلك آل أن بطلت ف أواخر السنة. فعادت 
كل أربعة منها بدرهم ناصري مغشوش أيضاً بنحو النصف. 
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ثم دخلت 
سنة نسع وخمسين وستناثة 
أوها يوم الاثنين لأيام حلون من كانون الأول. 


ففي أول المحرم جاءنا الخبر بجفلة أهل حلب وماوالاها إلى دمشق 
بسبب نجمع التاتار الذين كانوا بحران وغبرها من بلاد الجزيرة» وانضم 
البهم من انهزم من وقعة كسرتهم) وضعفوا ب| كان علدهم من شدة 
الغلام بسحران» وكانت البلاد فل خربث» فاضطروا إلى الاغارة عل بلاد 
حلبء فانجفل الناس منهم؛ ثم جاءنا الخبر في سابع المحرم بأمهم كسروا 
بأرض حمص كسرة عظيمة» فضربت البشائر بذلك» وكانث الكسرة عند 
قبر خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى قريب الرستن» وذلك يوم الجمعة 
خامس المحرم» وقتل منهم نحو ألف رجلء؛ وم يقثل من المسلمين سوى 
واحدء وفي الث عشر المحرم طيف برؤوس طائفة منهم في أسواق 
دمشق من القتلى مرفوعة على عصي بأيدي الصبيان يجبى عليها الفلوس. 


وف 0 تاسوعاء توفي الشرف حسن بن الال عبد الله بن الحافظ 
عبد الغنى المقدسبى رحمه الله» وكان رجلا خراً. 


ثم جاءنا الخبر في نصف المحرم برجوع التاتار ونزوطم على حماه 
فجمل الناس إلى دمشق» وقدم صاحب حمص وصاحب هاه ف طلب 
النجدة» واجتاع المسلمين على القتال» ونزل المجاهد الحلبي الذي كان 
قد تسلطن بدمشق عن السلطدة. وانقاد الجميع لسلطنة صاحب مصر 
لقوته بالمال والرجال» ثم ورد الخبر برجوع الثاتان وتخطف صاحب 
صهيوك منهم جماعفق وفتل الخشيشية لصاحب ريس لعنه الله ووفع 
السيف بين التاثار وابن صاحب سيس.ء الله يصدق ذلك ويتمم نصر 
امل 
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وفي خامس صفر توفي جمال الدين يوسف بن الناصح علي بن مرتفع 
ابن أفتكين» وكان هو وأبوه وأخحوه من عدول البلد» ويتولون المدرسة 
السرورية؛ رحمه الله» ودفن على أبيه بالجبلء» وفي ليلة الأحد ثاني عشر 
صفر هرب سنجر الحلبي الذي كان تسلطن بدمشقء ونزل في قلعة 
بعليبك» وقبض عل أغوان الظلمة الذين كانوا منصوبين لمضادرة الناس. 


ٍ فملهم: المجاهد سليمان» وغلامه سيف الدين؛ والأسعد المسلاني» لم 
لب 


00 وكان كا عاطا 00 حينا ردن الله تعالى. 


وف الحادي والعشرين درس القاضي نجم الديون ين الهبدان بن سني 
الدولة بالمدرسة العادلية» وعزل الكمال التفلسى عنهاء واعتقل سبب 
الخياصة الناصرية التي تسلمها الناتان وكانت رهناً بمخزن الأيتام على 
الايمن الذي اقترضه الناصر صاحب دمشق من ورثة عرفة الدنيسري» 
فبقى الكال في الاعتقال خهسة عشر توما ثم الجىء في السنة الآنية إلى 
التحول من دمشق إلى مصن ففارق ماكان فيه ا مصر. 


20 احاة در 00 الله ركان لَه معروف ىو يرقف أرقف حسئلة») . 
يهو عل المسلمين 2 تسع,ائة لالد قنطارية, ولف 0 
تركبل؛ ولحو ثلاثة ألاف راجل وأخعل الجميع قتلاً وأسرا ا وم يفلت منهم 
سوى وأحل» وبعض من كأن معهمء عياب إليبهم من رجالة تلك 
الضياع من ضعاف المسلمين في الدين» وأسر جماعة من ملوكهم. 


رف يوم الاثنين نك ربيع الآخر توفي ابني الصغير اسماعيل جعله 
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الله فرطاآً الا لأبويه» ورحهمه وإياناء وصليت عليه حارج نانب التمن 
ودفنته تحت أخوته بمقبرة ابن زويزان المجاورة للصوفية» وعمره يوم مات 
سئة وأسحدة وشهرات ونصف شهر وف ذلك اليوم توق ) لخادم سايق 
الدين الأشرفي اللشاوو بالترية الأشرفية» وكنان طعادما حرا رحمه الله» وفي 
عاشر ربيع الآحر توفي التاج الساسي المغربي» وكأن يفا فيه شير 
0 وحياء را علل 0 00 ار ان سني الدولة رحره 
بي 0 امسن د ا بقسارية ا وكان ا ب 
وأحد 0 ا بدمشىق 0 الله وف 0 0 الأول عقد 
دمشق 0-0 وهرنا سل 0 6 وسلم اليهم بلاده» ثم 355 نفسه 
إليهم فأهانوه. ومضى إل ملكهم هولاكى فبحاءنا خجيره أنه ضربدثك رقبته 
مع جماعة لما بلغهم أن العسكر المصري كسر عسكر التقاتار بعين 
جالوت» وقتل ملكهم كتبغا فكأنهم اقتصوا منه رحمه الله. 


ومات قبل ذاك بيومين الشجاع بن سلقر شاه الذي كان يتناول وقف 
بيس بشرية داعية(8/؟١)‏ رحمه الله. 


وف هذه الشهور توق شهاب الدين الرفيع الكزافق ضيف الناقاف: 
ودج تر ابو 0 بالجبل» ثم ورد | ل "دمشسق 
أولاد بدذر الدينخ لوْلَو صاحب الموصل» وهما صاحبف الجزيرة يومئذ» 
وصاحب الموصل بعياهم» وأموالهم» ومعهم من أهل البلاد من كان له 
ترس مض شرن عرص 3 وساروا 0 2-0 


الله . 
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وف تاسع عشر رجب»ء قرىء بدمشق بالمدرسة العادلية كتاب ورد من 
مصر من السلطان الملك الظاهر بيرس»ء يتضمن أنه قدم عليهم مصر 
أبو القاسم أحمد بن الظاهر محمد بن الناصر لدين الله أحمد أمير المؤمنين؛ 
وهو أنحو المستنصر بالله الذي بنى المستنصرية ببغداد؛ وأنه جمع له الناس 
من مدينشي مصر والقاهرة من العلاء والأمراء والتجان ليت لسية عنك 
قاضي القضاة بذلك المجلسء فل ثبت بشهادة جماعة من اللتاضرين 
رفوه أنه 35 الظاهمر بن لمر اسجل الحاكم عليه ثبوت ذلك 
المجلس» 0 يع له الناس بعدمأ بدأ السلطان له بسايعته؛ ورضواأ جميعاً 
ببخلافته. 30 بنشش اسمه عل الدينار والدرهمء وأن مخطب له على 
المناين وكنان ذلك الاثيات والمبايعة ف راسع ساعة من يوم الائدين ثاليثك 
عشر يجب» وسر الناس يذلك 0 عظي؛ وشكروا الله على عود 
الخلافة العباسية بعدما كان اكير التاتار قطعوها بقتل الخليفة 
المستعصم بن الظاهر وهو ابن أخحي هذا الذي بويع بمصرهء وبسبب 
تخريب بغداد وقتل أهلها وذلك سنة خمس وحمسين» فبقي الناس بغير 
حليفة ليحو أربع سئان ونصف)» وصورهة ة الكتاب الوارد إلى فاضي دمشق: 


(اهذه المكاتية إلى القاضي لجسم الدين يعلمه با تجدد من أمر به 
الأمةق ويستدعي احرصب ا الثأر من هنك للاسلام حجرمه وهو أنه 
ورد عليئا الإمام أبو القاسم أحمد بن الإمام الظاهر بن الومام الناصر 
ل احا ل ااي با ور 
بالاستفاضة أنه ولد الإمام الظاهية وثت :ذلك عيد قاضي القضاة لدينا 
و شرعياً امعو عليه بميحضور العالم» وعند ذلك مظنا لمايعقة 
راحتناء وافتفى أثرنا الأمراء والحلقة والناس كافة ل مبايعته.» والترضي 
بمخلافته؛ وذلك ف رابعة يوم الاثنين ثالث عشر رجب» وتقدمنا بأن 
يخطب له ويتوج مفرق الديئنار والدرهم بأسمه الشريف؛ ونبحن بصدد 
اهتمام نصرة ة الإسلام على يديه» وإهداء كراث ثم الأموال والذخائر إليه. 
فليستند من منصبه الشريف إلى | عا سان الس كر الي 
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ويجعل استناد أحكامه إلى ولايته الصحيحة:؛ ومبايعته الصريحة. وليعلن 
هذا الخير السار ف البادين والحضار»). 


وفي سابع عشر شعبان توفي بحماة الشيخ شرف الدين محمد أبي بكر 
الجوبراني» كان مشهوراً بالعلم وفي اميل رمضان توفي الشهاب بن 
خواجا أخو الضياء المعروف بالجوبراني أحد فقهاء المدرسة الحسامية 
وكاب رجلاً صالحاً سليم الصدر به نوع اختلال يسكن في تربة مثقال 
الحمدان قبالة تربة سركس بجبل قاسيون. في قبالة ثربة خحاتودت رحمهم 
لله تعالى. وفي شوال قتل قطب العالم أخو العر الخلاطي الذي شنق 
تسد لنارسة العاد ل 


رف يوم الاثنين سادس ذي القعدة وصل إلى دمشق العساكر المصرية 
مع السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي المعروف بالبندقداري؛ 
ومعهم الخليفة المستلصر بالله اق القاسم | أحمد سن الظاهر بسن الناصن 
واحتفل الحامون لقا كه روكان بويا ماتهدودا ونزل الظاهر بالقلعة» ونزل 
الخليفة بالتربة الناصرية بجبل فاسيون. ثم يوم الجمعة عاشر ذي القعدة 
دخل الخليفة إلى جامع دمشق من باب البريد» وجاء السلطان من باب 
الزيارة» ودخلا مقصورة الخطيب سبق الخليفة» وبعده جاء السلطان 
وحضرا الخطبة والصلاة ثم خرجا بعد الصلاة والناس يدعون لما بالنصر 
والإعانة على قمع الكفرة أعداء الدين. 


وف ان عشر ذي القعدة توفي الزين عمر بن عقيل التنوخحي وكان 
قليل الدين خلطاء اللهم استرنا واغفر لناء وجاءنا الخبر في ذي القعدة 
من الديار المصرية بوفاة الصفي ابراهيم بن مرزوق التاجرء المحظوظ في 
التجارة» وكان في زمن الملك الأشرف موسى يدعى بالصاحبء وبقى 
بالشام مدة يتصدق عنه كل يوم بجملة من الخبر. ْ 
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وف يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي القعدة سافر الخليفة بمن 
صحبه من العساكر إلى نحو العراق في طريق البرية. وسافرت قطعة من 
العساكر إلى أرض حلب وحران وطائفة ساروا إلى بلاد الفرنج نصر الله 
المسلمين »فأغارواء ثم عادوا ووقع الصلح بينهم. 


الضادد - بن سني دراك 0 القاضى : شمس الي أحمد سن مباء 4 
محمد بن ابراهيم بن أبي بكر بن خلكان الذي كان نائباً في الحكم 
بالقاهرة سئين كثيرة» وجلس مكان النجم وأبيه بالمدرسة العادلية. ثم 
وكل على النجم وأمره بالسفر إلى الديار المصرية» وكان عات جائراء 
فاجراً ظالاً فالعدياً فاستراح مئه العباد والبلاد. وهو الذي شاع عنه أنه 
أودع 0 فيه ألف ديار فرد بدله م فيه فلوسء» وذكر ذلك في 
القصيدة التي هجي بهالما تولى الحكمء ورفعت إلى الملك المظفر والمولى . 
الاين لعن وابن وداعة؛ وفي الجملة تولى الحكم في زماننا ثلاثة 
مشهورون بالفسقرهذا الظالمء والرفيع الجيل» وأء بن المصري» كان انا 
لأبيه وقلت في حصر القضاة ونوامم: 
دمشوفي عصرن امع فضلها بليت 

فبسيرن الفضيحياة #بجه ال وأوق اح 
بس ساأعبجمين ومصري وصسائغهم 
والإريل وصط اط وف الاح 


هم ضع ف ستة والنواب كلهم 
ضعفان أحزانهم أضعاف أفراح 


اهنم الداعشر الرضي؛ وأخوه؛ وابن الحرستاني؟ وابنه؛ واجمال 
المصري؛ والخوئي؛ والرفيع؛ والتفليسي» وبلو سئي الدولة ثلا نة؛ وأبن 
خلكان؛ والبواب شرف الدين بن زين القضاة؛ وابن الشيرازي؟ والسراج 
مدرس القييازية؛ وأ بن الموصلي؛ والشرف ا حورانى؛ والنجم الحنبلي؛ وان 


المصري؟ والسنجاري؛ وملكشاه؛ وعيدك اللّه؟ والبكري؛ وقاضي كر 
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وأبن عبد الكافي؛ وأبن العجمي؟ وأسحافق؟ واليدر بن حلكان؛ وأخوه 
المحيي؛ وأدله؟ وقفلت 2 نظم الاثني عسشر: 
فيب السيكصي) رسيي نيا 
وجمال مص رئ ,وه الخوثي لو ذوال راح 


رفيعهووبئل والسئي ومجييهم 


ثم سافر الحاكم المعزول إل مصر أت الحوطة يوم |الخميس حامس 
عشر ذي الحيجة؛ والدعاء عليه كثين والنظلم منه شائع والدعاوي عليه 
كثيرة. 


وفي الغد يوم الجمعة قرىء بالشباك الكمالي بجامع دمشقء وأنا 
حاضر فيه؛ تقليد القضاء للقاضى شمس الدين بن خلكان 8 
وينضمن أنه فوض إليه الحكم في جميع بلاد الشام من العريش إلى 
سلمية يستتليب فيها من يريده» وفوض إليه النظر في أوقاف المجامع 
والمصالح. والبيعارستان؛ والمدارس وغيرهما ما كان تحت يد الحاكم 
المعزول» وفوض إليه تدريس سبع مدارس كانت نحت يد المعزول وهي: 


العزراوية» والعادلية» والناصرية» والفلكية؛ والركنية» والإقبالية. 
والبهنسية؛ وأنشدني العاد داود بن الحموي لنفسه في ذلك القاضى 
ا هٍ 
نجوأتاهضياءالشمس فاحترقا 
وراج في لجج الأدبار قدغ رقا 

لاحت علي هالليالىوهى شامتة 
وعتسرفضية ضروفالدفسرهيااشقافبا] 

يديه الأمعبال شي كساذسية 
بسأنس ةلابشرى عي العبحو شقينا 
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وجادبالال كبسدى تيف ومببتاشحية 

وفك والشرع والتقفوىوم م ارتقا 
فجساءه سه م غرب جسل مرسله ش 

فياثت معنى وما أخطساهمن رشقفا 
والقيتفي قل وب الناس بغضته 

لكنهم قدلء مننياوائي ذدبية تسبرنيها 
قمفمة قابقبيح]أ لفلم: لبميل كمهيرة 

1 4 70 5 باللهة 0700 | 
وفسرفنسة ملت يهة تيوت ضيه سسية [ 
وراح فسرا إلى مصر عل عع [ )ير 

فيهولذةيومبدل<تأرقا 


وزدث أنا: 
وفرقةوصفتلهباخلاعة مع 
حبس ث وكير وك ل منهوصدقا 


وني يوم السبت سارت العساكر مع سلطانها الظاهر راجعة إلى مص 
وجاءنا الخبر من عانة بوصول الخليفة إليهاء وأنه اتفق مع الخليفة الآأحر 
الذي كان أقامه برلو بمدينة حلبء ويلقب بال حاكم ونقش اسهه على 
الدراهم. وخطب له على المناين فل) قدم صاحب مصر والشام 
بالعساكر وتوجه الخليفة إلى العراق تزلزل أمره» ووفق بينهماء فانصاع 
الحاكم للمستنصر بسبب أنه الأصغر وذاك الأكب ووقع الاتفاق وزال 
الكتفاى :وله البماد. 


ثم جاءنا الخبر في آخر السنة: خرج عليهم طائفة من التاتار وأصحابهم 
قبل وصولهم بغداد فقتلوا الخليفة وأكثر من كان معه. وجاء الخليفة 
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الأصغر هارباً إلى العراق» وقدم جماعة منهم دمشق هاربين وأخبروا 
بعاجرى عليهم» ومن كان معهم وفقد :الكمال بن السنجاري؛ وابن 
العمري» وعبد العزيز بن عبد الملك بن عساكر وغيرهم. 


4 


قاد 
ثم دخلت 
سنة ستين وستماثة 
ففي يوم الأربعاء ثاني عشر المحرم ذكرت الدرس بالمدرسة الركنية 


المللاصقة للمدرسة العلكية وابتدأت مبأ فرويسيا من ختصر المزني رحمه ألله 
بحضرة قاضى القضاة وغيره. 


وفيها: في أوائل صفر توفي الرهان أبرأهيم بم الصرخدي. 


وفيها: في ثالي عشر صفر قتل الزين مظفر بن اسماعيل التاجر 
المعروف بالزين الصانع» صاحب الأملاك بقريني داعية وحمورية 
وغيرهماء وقتل بعد صلاة الجمعة» وهو دا مل من جبل قاسيون قبل أن 
يصل إلى مقيرة أبن صاحب قرفيسيا على حافة الساقية المقابلة للمزرعة 
المعروفة بالسميرية. قتله شخص ب 0 
وقلك 0 شيا واسكولق 1م و كله الفرصة إلا هناك لم يناك 
الفاتل فأقر فشئق بعد يومين بين الميدانين 0-0 ودفن الزضره من 
الغد بجبل فاسيون رحمه الله يوم السبت ثالك عبشر صفر 


وفيها: يوم الأحد الثاني والعشرين مرخ صفر» دخل الخليفة الحاكم 
الذي كان بايعه برلو بحلب» وأنزل في قفلعة دمشق مكرما وذلك بعد 
الوقعة التى قتل فيها الخليفة المستئصي وكان معه؛ فهرب وسلم. ثم 
سافر إلى مصر يوم الخميس السادس والعشرين من صفر. 

وفي ذلك اليوم توني عثمان الكبال الأحول الساكن بحضرة حمام الحين 
ودفن يباب الصغير. 

وفيها: وني أواخحر ربيع الأحر توفي العر الضرير الإربلي الذي كان 
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يقرىء علوم الأوائل في بيته؛ لمن يتردد إليه من أهل الملل مسلمهاء 
وكافرهاء ومبتدعهاء من الرافضة. واليهودء والنصارى» والسامرة» وكان ' 
قليل الدين» لكنه كان فصيحاً حسن المحاضرة, والله تعالى يختم لنا بخير /. 
امين. 


2 أول حمادى الأولى توفي بمكة التاج أضق الحعسن بن زين الأمنام 
وصلى عليه بجامع دمشق يوم الجمعة رابع عشر ربيع الخطيب عاد 


وفيها: جاءعنا الخير مرن مصر بوفأة الشيخ عر اليه أبي حمل عبك 
العريز بن عبد السلام رحمه الله وعمل عزاؤه بجامع العقيبة يوم الاثنين 
الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة ستين وستائة؛ ثم جاء من 
حفر حنازته وأخخير أن وفاته كابية وم الأحد عاشسر حمادى الأول أو 
حادي عشره؛ وكان نا فكتينودا حضر جنازته الخاص والعام, ونزل 
السلطان الظاهر بيبريس وصلى عليه مع الحاسن بالقرافة؛ ودفن ف غير 
القرافة مايل الجبل من نأحية البركة» وصللى عليه ف جامع دمشق وغيره 
من الحوأ مع بالشام يوم الجمعة سلخ حمادى الأول ره اللّه» ونادى 
النصير المؤذن بعد القراغ من صلاة ة الجمعة: الصلاة على الفقيه الإمام 
شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام. 


وفيها: في حادي عشر جمادى الأول توفي الجمال عبد الوهاب بن 
المصري الأعور »)وكان ينانا سالمدرسة الحاروخية قُِ حيأة شيخنا فخر 
الدين بن عساكر. ثم صحب بني سني الدولة وانتفع بهم وكف بصره في 
ار عمرة ودفن. 


ان سا ملتسي سك مر 
الحنبلي"أمر بتعصب أهل الجبل عليه» بأن حمل وإلي دمشق على صفعه 
وتجريصه على حمار بدمشق وبالجبل. 
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وجاءنا الخير من مع بوفاأة الصاحب كال الدين 0 سن أبي جرادة 
الحنفي. المعروف بابن العديم ف العشرين من حبادى الأولى» وصلي عليه 
بعجامع دمشق صلاة الغائب فهك ألله» وكان فاضا فكوا شيعا حسن 
المحاضرة» كثير الإفادة. وسود تاريخاً الخلب» وبيص بعضةه) وق ناسع 
عشر جمادى الأولى توفي الجمال عبد الله بن عبد الملك الحنبل اموي 
بعفلق. وفي السادس والعشرين من جمادى الأولى توفي التاح عبد الرحمن 
ابرق عبل البافي دن اضر ا حنفي المعروف بابن النجان وكان أحد شهود 
باب الجامع. زملروييا ف بعضص منشاصب الجنفية ر حمه الله وهو الذي كان 
عقد نكاحا عل مذهيه باذن الصدر بن سنى الدولة الحاكم الشافعي؛ ثم 
أذن الصدر لنائبه الكمال التفليسي ف يه وجرى في ذلك انكار عظيه 
على النافض والآذن:» وصلئف ف ذلك نينا فانتصر التفليبي لما حكم 
مدي يز للق عا بوصيات اخر مايه عليه إابا الاجر 
الدين طيبرس الوزيري» فترجل وصلى معنا عليه؛ ثم مضى به إلى جبل 
ا 

وفيها: ف ثاني عسر حمادى د توفي الندو ا مراغي الخلاي المعروف 


بالطويل؛ ل الب حاتيال عرب 


وفيها: في السادس والعشرين من جمادى الألحرة توفي صاحبئنا ناصر 
الدين محمد بن داود بن ياقوت الضاروصي: ودفنٍ بمقيرة الباب الصغين 
حضرت دفله والصلاة عليه ونان واد فاخا غنانا ملندا لطلسة 
الحديث باذلاً كتبه وخطه ف ذلك اشتغل بسماع الحديث كثيراً وكئب 
جلدات وأجزاء كثيرة. وطباق الساغنات المكتوبة بخطه مان أحسة 
الطباق وأثورها وأصحها رحمه الله. وفي ذلك اليوم توفي حمال الدين محمد 
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ابن عبد الحق بن خلف الحنبلي بجبل قاسيون. فلم أحضر جنازته 
00 اي ل 0 0 رهما الله وكان سن الأتحلاق 


وف ليلة الكحد سلخ حمادى الاحرة ولد أبن بسي حسن بن عبد 
الرحمن بن محمد البكري» جعله الله هار كا 


وجاءنا الخبر من مصر ف رجحب بأنه سق قاضى المفيس مباء وكان 
ذللك ل حشية الغلاتاء ثامن عثتر حفادئ: الحرة هين الستة وهر الكرال 
خضر بن أبي بكر بن أحمد الكردي أحد أقارب قاضى سنجار وذلك 
لأنه تعرض لإقامة دولة باجتماعه مع جماعة من الأكراد والشهرزورية 
ففبض عليه وعلق وف رفبنه توافيع كان كشهاء واعرداي شعا اصدره 
الني قل رام افامتهاء وكان قبل ذلك قد صنع حاما وذكر 5 وحده 
وجعل را قصه ورقة أسماء حماعة مسن أولي الثروة بم عنلدهم رم 
ورام استئصال أموالهم والتقرب بها إلى ولاة الأمر فاطلع على حاله فأهين 
وصمع فقيل فيه: ' 
متسنماوقة حدق الكرالق اعبس اليسييةة 
ا كللاولاص دقفي أقواله 
معيببييييو ا سعستيييير انض رضير 
نادمساعلماكان فهو غال ه 


قبي كيهان مكفكسسة باعل 0 


ا و00 
ل ل ان كان قد تقدم عند عز الدين أيبك التركياني» 


وهو الملك ا معن ثم أبعد. واتفق ننه لم صب الخاتم امكو وحبس كان 
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في الحبس شخص آخر يدعي أنه من بني العباس» وكانث الشهرزورية 
أرادث مبايعته بالخلافة وهيأوا الأمر لا بعده» فلما تبدد شملهم أخذ هذا 


وحبس» واثفق خضر معه في الحبس على أنه ب يسعى له في ذلك الأمن 
و ات ا ل اليا 


قفال: وكان من زمسن الومام مم أحمد قل ورد إل إلى إربل شخص 
يسمى الأمير الغريب» كان يدعي أنه ولد الناصى 7 
عشرة وستيائة فادعى هذا ا أنه ابنه عند.الشهرزورية» فقلمزه 
فحبس ومات وخلف ولداً صغيرأء فسعى الكمال في المبايعة له فجرى 
ماجرى» وقد خاب من افتثرى. 


وفي ثامن رجب توفي الشرف عبد الرحمن بن صدقه؛ وكان من أترابي 
ورفقائي في تلقن القران العظيم عند العفيف الضرير محمود شيخ 
القاضي الخنوتي» وف المدرسة الأميية أيام الال المصري رحمه 0 0 
نالث عشر رجب توفي البرهان الخلخالىي؛ وكان ففيهاً مناظراً مقبول 
الشهادة رحمه الله وؤ في رابع عشر رجب توف الشمس الكردي الأعرج 
الذي كان يصحب لامر حسام الذي بن علي وكان فالارييناً بالكلاسة 
وغيرهاء ودفله حموه تقى الدين بن أبي البسير اك عند قرابته وجده 
رحمهم الله . ا 

وجاء الخبر إلى دمشق بالتقاء التاتار لعنهم الله المقيمين على بلاد 
الموصل» بيعسكر الأمير برلو من االسيلو: وجرت ينهم مقتلة عظيمة. 
قتل فيها من أعيان فرسان المسلمين سنجرجكم الأشرفي وابنه» وبكنوت 


وفيها: يوم الاثنين الثاني والعشرين من رجب توف نقيب الاشراف 
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الطالبيين بدمشق وهو: بهاء الديين علي من بني أب الجن وتول بعده 
النقابة الفخر بن النظام البعلبكي» وفيها: يوم اميس حامس وعشرين 
رصب توفي الشيخ عبد الرحمن بن خحطيب زول الذي كا ناكا بمثارة 
جسا مع دمشق الشرقية رحمه الله وجاءنا الخبر من مصر بوفاة القاضي 
المسكين بن كامل في نصف رجبء ومن تل السلطان بحلب بوفاة عز 
الدين أيبك المحيوي»؛ عتيق تحبي الدين بن المدرس وزير الجزيرة» وكان 
شاباً عا 00 علي في صغره بمصر شيئاً من 
العربية رحمه الله وفي هذه السنة نظر في أ مر أثمة المساجد بدمشق فمنعوا 
من الاستئئنابة, ورجع عل بعضهم با كان تداوله ذم يقم بالوظيفة. 
منهم: التاج الشتحرور والجال الموقاني» وابن بنت غائم؛ وابن عبد 
السلام وغيرهم» وش كنا بن جاناياني المترراد واد درل لذ 
والى الشرطة بدمشق وهو الإفتخار ايان وكان شبخاً كبيرأ ولي دمشق في 
أول هذه السنة» ومكن من النظر في المساجد فجرى ماجرىء وأمر أهل 
الأسواق بالصلاة» وعاقب من تخلف عنهاء وكان يخدمه شخص من 
أبناء الحدابلة يعرف بالفخر بن الصيرق؛ وله مسجد بشة ة اللحم له فيه 
كل شهر ستون درهماً وتركه بحاله ١‏ ينقصه من جامكيته مع نقص 
غيرة» فِقَال فيه بعض أئمة المساجد: 
تيججيداوا سسييها سنيهما 
اسار سياس اح سيا 

مبم بيك سسسسييين الضيرق 

فأجابه أخخر على لسان الول لا كان متهم بمراعاة الحنابلة فقال: 

سستنتتا يسم 


سس 25 
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تالبعيل|لك الهم مسد 
وأضمس حبسا تبت ا نيدن الصيرق 


وف شعبان توق الحاج أب تكن بن بطيخ التاجر برحبة دمشق» وف 
هذه السئة سار عسكر الشام مع من قدم عليهم من عسكر مص ونزلوا 
على مدينة أنطاكية فشعثوا منهاء ثم جاءهم أمر من مصر بالرحيل عنها 
فرحلوا ودخلوا دمشق في سلخ شعبان؛ وفي التاسع والعشرين من شعبان 
توفي النجم ابراهيم بن الضياء يوسف بن خطيب بيت الأباه وكان من 
الشهود المتصرفين بديوان السبع رحمه الله. 


وفي 2 هله -/ نزل 0 الذين كانوا دروا مزع الام 
شعبان؟ شم جاء م الخير بأ غهم دلوا لاله على عادتهم 8ط 
وقتلوأ واسروأ صاحبها أبن وو وجاءنا الخير بأن الخلف وفع بين التاتار 
ببلاد العجم وموث ملكهم الأكن وانتصار بركة عل هولاكو لعنه اللّه . 


رف النصف من رمضان وفع بلمشق ارجاف 'عظيم من جهه الثاتان 
وتجهر الناس منها للهرب الى الديار المصرية؛ وباع الأمراء حواصلهم 
حتى حواصل القلعة وتبيئوا للهرب» وألزم ولاة الأمر كبراء دمشق 
بالرحيل بأهاليهم إلى مصى ورسموا عليهم بذلك» وضيقوا عليهم بسببه. 
وألزموا أرباب الدواوين المتصرفين لهم بارسال نسائهم إلى مصر وبقائهم 
في خدمتهم في دمشق سواء في ذلك القادر والعاجن وألزموا جمعا كبيرا 
بذلك من أهل الأسواق بالقيسارية الفخرية والخواصين وغيرهما مسن 
جماعة من صناع القواسين صم وأطلقوا أصحاب 000 وكل من 
كان بينه وبين التاتار تعلق وأخرجوهم إلى مصر كرهاً. منهم: القاضي 
التفليسى» وابن عش وقيدوا جماعة منهم مثل: ابن للبودي: وابن 
المسلم» وابن الأردني» وجفل الناس من حمص وحماه وغيرهما إلى دمشق؛ 
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ورحل من دمشق في نصف شوال ف) بعده قفل كبير | إلى مصر بعد قفل 
وأخل بعضهم في الطريق وجرح بعض» وكان الماء عليهم في الطريق 
قليلاً والحر شديداء وبلغنا أن مشل هذا الإرجاف وقع أيضاً في بلاد 
العدو من التاتار وف لاد الفرنج أيضاء وف الديار المصرية. 


وفيها: توفي جمال الدين الواسطي الساكن بالعزيزية» وكان يصلي بها 
التراويح رحمه الله وف أوائل شوال فتل لصي اسكندر الواسطي بشرية 
زملكا من حرامية نزلوا عليه رحجه الله . وف شوال ا تو ميك حرس 
ابن أبي الفتح» وتوفي فيه خميس الخفير الذي كان بمقبرة باب الفراديس. 
وني سلخ شوال توتي عز الدين عبد العزيز بن الشيخ شمس الدين 
يوسف سبط ابن الحوزي الواعظ الحنفىء» وكان قد درس مكان أبيه بعده 
بالمدرسة العزيزية التي فوق الميدان الكبير رحمه الله» ودفن في مقبرة أبويه 
بجبل فاسيون» وفي أواكل ذي القعدة توفي العفيف بن الوزار. 


وفيها: في ثالث دي القعدة وصل من مصر إلى دمشق عسكر مقدمه 
الأمير عز الدين الدمياطي. وبكر للدخول إلى دمشق» فخرج الناس 
بتلقونه وفيهم الحاج علاء الدين طيبرس الوزيري نائب السلطئة 
بدمشق» فلما وصل اليه وأهوى أن يكارشه(179١)‏ على ماجرت به عادة 
الملتقين فبضص الماك بيده الواحدة عصد طيبرس وبيله الأخرى سيشه 
وأنزله عن فرسه وأركبه بغلاً وشده عليه وقيده» ثم تركه بمصل العيدء 

فلم دحل الليل وكل به وسيره إلى مص وكان القبض عليه عند ذيل 
عقبة شحوراء وهرب من خرج معه من أصحابه, ثم استخرجحت أمواله 
التي ثبقت بعد ماسر منها ماكان سار ع العرب» وفبرضت حواصله. 


وكان طيبرس المذكور قل أهلك أهل دمشق باخراجهم من بلدهم 
والترسيم عل الأكابر با حراج عيالهم وبأنفسهم واهانتهم. وضيق على 
الناس بتمكين العرب من شراء الغلال من دمشق وتخويف الناس من 
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التاثاره وكان البدوي يجلب الجمل ويبيعه بأضعاف قيمته ويشتري به 
الغلة رخيصة لأن الئاس بين خائف يبيع حاصله ليتجهز به وحتاج إلى 
الجهال لسفره» وبين من هو موكل عليه ليسافر ولابد فهو مضطر الى كل 
ذلك؛ وبلع كراء الحمل بالمحارة من دمشق الى مصر نحو مائني درهم. 
والحمد لله على كشف تلك الشدة. 


وفي الخامس من ذي القعدة مات الأمير المعروف بالأصبهاني مور 
وفيها بوم المي السابع والعشرين من ذي القعدة وصل | لى دمشق من 
عسكر التاثار لعنهم الله نحو مائتين مابين فارس وراجل بنسائهم 
وصغارهم هاربين الى المسلمين؛ وذكر أن سبيه أن عسكر هولاكو كسره 
عسكر ابن عمه بركة فهرب جماعة هولاكو وتشتتوا في البلاد» فقصد كل 
طائفة جهة؛ وتوجهت هذه الطائفة إلى بلاد الشام ففرح المسلمون لهذا 
الخير وزال عنهم مأكانوا فيه من الغم بسبب الأحبار السابقة الي 
أوجبت أن جفلوا الى مص وخر بعض هؤلاء المنهزمين أن ملك الثاتار 
الأعظم منكوخان توني وقام بالملك بعده أخحوه الأصغر عري بكي وكان 
الأ الأكبر قبلاي غائباً بالمند» فأنف وقصد أخاه بعسكره فتقابلا ونصر 
اله بركة لعري بكى فكسروا عسكر قبلاي» فلما سمع هولاكو عز عليه 
وكره تملك عري بكوء وجمع العساكر وقصد بركة» وسار بركة إليه ونزل في 
أرض الكرج» ونزل هولاكو بصحراء سلباس وخوي. 


وأخبرني من أثق به عن من يثق به أنه اجتمع ببعض غلمان من كان 
في أسر التاثار من الأمراء» أنه أخبر بحضرة الأشرف صاحب حمص أنه 
حضر كسرة بركة ولاك وقال: كان جيش بركة قد كسر عسكر هولاكو 
الذي سيره مع ابنه وقئل ابنه» فجمع هولاكو بقية من قدر عليه من 
عساكر» وسار إلى بركة فلقيه بناحية شروان فقتل من الفريقين خلق 
عظيم» ووقعت الكسرة على عسكر هولاكى فبقي السبف يعمل فيهم 
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أياماً وهرب هولاكو إلى قلعة بلا(5١)‏ وهي في وسط بحيرة بأذربيجان. 
فدخلها وقطع الطريق إليها فبقي كالمحبوس فيها. 


وفيها: في ثامن ذي الحجة توفي الأمير سيف الدين بلبان» المعروف 
بالرردكاش الذي كان استنابه طيبرس محم بدأر العدل») وعلى دمشق لما 
سافر إلى حصار أنطاكية وكان ديئاً خيراً يحب العدل والصلاح رحمه الله. 


وفيها: جاء بو الثلاثاء ثامن ذي ا.لميجة جماعة من المسلمين أعرف 
بعضهم» معهم شيخ زعموا أنه تصرانى معروف ب ببيع اللحم بدمشق» وأنه 
أل يلراه رقة جاه سل فأهيرن أله راك الي ستل لل خيليه وسلم 
ليلة الجمعة جاءه ركان ماحم ون ا فقال له: قم وأخرج 
من الضلالة إلى المدى ومر إل أبي شامة وأسلم على يده وأخييره أن 
الملك الأشرف ب يعني صاحب حمص 9 يملك بلاد سيس» ومهلك 
العو بباء وأن صاحب مصر في السنة الآتية يدم عكا ويملكهاء وتكون 
أنت تخدم مسجد صالبح بها ” و لظو عي ال ايه رار اد 
السماء؛ وهو فى صورة لاأقدر صف ولا افيا بالقمر ولا الشمس هي 
أكما مين ذلك وأتمء فقلت إلى أين يارسول الله؟ قال: أسأل ري في 
الناس نصرهم عل الكفرة» أوكا قال. 


قال:فانتبهت وبقيت في حيرة من أمري» فلا كان ليلة السبت رأيت 
كان الل ك0 ؛ ثم ليلة الأحد كذلك ثلاث ليال متوالية» ثم صممت 
عل الدحول ف الاسلام» تالف غعن من يقال له أب شامة من المشايخ 
فدلون عليك» فأمرته بالاسلام فأسلمء والحمد لله رب العالمين. 


وفيها: توي البدر أحمدل بن شرف الدين عمر بن السانق بأرض نابلس 
رحية الله وف أواخر ذي المجحة توفي العز الما جر المعروف بابن مشرف) 
ويلقيت بابن الحرذان؛» ووسجل القلام فيس بن العربيني مقتولاً بالصالحية؛ 


وكان هذا المذكور ذكر عله ادن قتل زوجة له وغيرهاء وهو. أنيو سيقي 
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فيس بن عثان بن عمرو بن كامل بن هبة بن علي الانصاري .وعربين 
فرية بغوطة دمشق. 


وقدم إلى دمشق والياً عليها من جهة مصر الأمير جمال الدين أقوش؛ 
المعروف بالنجيبي؛ ورحل علاء الدين التركي إلى مصن ونولى عر الدين 
اكقرداعة الموزارة عل البالدوا ريق :وض بتعان ما وقول نظيو الوا ريدن 
شمس الديق بن علان» والعزل عله شرف الدين بن الوزان. 

وتحرك سعر الغلة في أواخحر هذه السنة» وطابت الأخبار من جهة 
التائان والحمد لله. 
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ثم دخلت 
سينك احدى وسكان وسائة 


وسلطان الديار المصرية والشامية الملك الظاهر بيبرس الصاللتى, 
المعروف بالبندقداري؛ ولالحليفة للناس فدكر كل السكة تبر لب باسم 
المستنصر بالله على ماكان الأمر عليه» والنائب بدمشق عن السلطئة جمال 
الدوى اقوئن التحيى#بوناشيها سين الدين أبن لكان 


وفي خامس المحرم توفي الزين بن أي طالب الفراش صهر المجد بن 
سنى الدولة؛ وكان يتويل الدواوين فوع الامراء وعيرهم. 


وفيها: يوم الجمعة سادس عغشر المحرم خطب بجامع مسق وسائر 
من أولاد المسترشلة» بتوفيع القاهرة ومصر في تافر المحرم من السئة 
الى كان سافر الي مصر. 
اليلاد., 


وفي ليلة الأحد ثالث صفر سمر شابء ذكر أنه كان برسيل زومحله 
وتدخحل ف بيوك النساع» فتعحسن للسراة ا معها الأ نيه أفخر ثياعها 
وحليها وتشوقها بأن تقول لما هاهنا عرس أو وليمة» وقد اجتمع فيه 
جماعة من النساء الأكابر فلا تتركن من الزيئة شيئاً لبحصل لك التجمل 
ينهن» فتفعل تلك المسرورة. أقصى ماتقدر عليه وتخرج معها فتعجيء 
وا ريه مني اع وي م ل الور ل 
داره فعل ذلك بجاعة من النسساى وهو نظير مافعله شخص يعرف 
بالمكحلة في سنة ثئان وعشرين وستماثة» وسمر وبقي أياماً ومات, ثم 
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هتكه الله تعالى فأخل هو وامرأته فضربا فاعترفاء فأما المرأة فخنقت 
وجعلت في جوالق وعلق الجوالق نحت النشب الذي سمر عليهاء 
فأصبح الناس يوم الأحد فوجدواالجوالقالمعلق والرجل المسمر خارج 
عاتن الغرم على يسار انا ارج من الباب» وكان الزمان 2 3 0 
كنانون الأول» وسمر وهو ف ثوب والحد خلق مكشوف الرأس فبقي 
ليلتين ويوبأء وفي 08 الثاني خنق بطرف الحبل وربط في الخشبة ان 
سسهر عليهاء وكات أبوه سحي بأ وهو رجل حسن يعرف بعلي الصانع. له ثروة 
وقدر بين الناس وجده 5 حي» وثوفي ولك اليوم نضر الفراش بالثرية 
العادلية سقط من سطح فيات» رحمه الله. وف العشرين من صفر توفي 
سق الحزم العطار يباب البريد» وهو ابن البدر بن مسلم العطار 
باللبادين. 
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12 32د 
تمام حوادث سنة احدى وستين وسنائة 


فيها نظمت قصيدة في شرح الحال» وكنت قد اشتغلت بزراعة ملك 
لى وعمارته» فالقطعت عن المدرسة فعوتبت فقلت: 
ان الس سعساذل السسييياى إن خرف 
قسال يرا ونال ببالتصح أجسرا 
2 ا 06 
كلا لنيز اللسولاسييةة سسا سي ٍ 
عمسييرى لاز العصيس ييه وسسسيدرا 
وياصنست مساء وجهسي عسن النساس 
جميعاوعشت فالقومحر|ا 
ااعافمسييارة سيولا ليسيادل 
بع فيا فسنزشيبة ما كان قير 
تييع الأمسيز والافسارتوالاانيت 
لزاممنهافليس يشكون فقرا 
وبحب هيات سبحي الحييا جيرا 
كوفقير وك هيتيموموكلم 
ارملةنالم سن نصيبي وفرا 
وك ذالطير والبهائمتسرعى 
1 عم وززروعوهيئن ثار تقرى 
كنسسيي] الس حيزة الاكسيت لجلساء 
أحاديث بهذا الذى الأئمةتثقفرا 
الابسسبير ف ييية ف ,سسيانا ْ 
مسالب الج العلييم ااالقليب دفسيرا 
لابن هبالاتكسالعلىالوقداه 
ميائدى سي سيييان0ناارهم| 
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الا فصبييين لمر برل كمف 
لسروئ للم ننلعلوممبرا 
ااا 0 
سسبرح في لخد مالهم ومدح وإطسرا 
اسبالييروةءسيدويانضا 
ا ل 
كتسرةرسيمدا بسر فيا فانرا حيديررا 
اميا لكبو ويا لعل بلتصي 
فنسر ولا ةالسوفقت لاخصيرا رمجييرا 


وعببسيو ةمي يدق السيييو ابقورواالك 

يلوا لكن عموافي ارب غفرا 
إلا كسهياتعسيسة اداوس معسحجو ليسينيا 

لأولالعامي يمي ف التبييان طهيرا 
اتسين ل رسيا ييا إد فيو 

ها ول واالجه ل والحماقةقهرا 
قرب واشبهه م وأقص وا وذو 

سبيا ييل الوالمع ابكتيبييو قرا 
وت راه ولاجزن و لهذا 

إ نهم في المسلال والغي سكرا 
5557 ل 1 ل ا 

بم أملاً لوده اءومكرا 
جعل وام وض عالمفق هوالمر 

شدمسسلايدريوفيالش يدرى 
| شك .شك 0 لكت 0 7 ال 

ا ل ال 01 ال 
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فبزينانا سيار فيه وكيس ا اكهيا 
نهو فعله ىوعل النفالمإغرا 
فعلتتلك|لعيفاتى حينا طس وا لسيعية! 
واقتنسع بال لذي تسهسل واشكر , 
نهدال ررزق ف _اض فيض اودرا 
واتركالرة قفاد صرت صِسورة لامب 
ركتاابيتهوفبئ سس المجسرا 
نيص العاف لاتمدرزفراسيا امار 


ل ل 226 

ليان بيد أن كسوة عواصباةا درق 
اذيا ل الأوقاف أوسا الأموا 

لدكوقفالزمنلى ووق ف الاضرا 
والمساكين واليتامى فكعل 

صعيسل لبيينا ب ماسيميها اللستمييويي زرا 
لانرض انيسبة ييار :2 الاصمية ٍ 

بيات اويا سيان مواميية ا ييا 
فجفاه امع أئهمستحقق الب 


مسوفي ميا سحكييا] فحييلةو يكييترفق 
سيان عسي نحيها أن اذا اتصيصب 

مضني ن النكبي | فولسيلة عدار 

وتسبية ماه سير تجيية الأ سما 
0000 ا 6 6 

ومعحويل ات لالسحجيتو المسميييرا 
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ونا سيم اشيا لحي هيدا الجينة 
خبين :لبا سا طسالعي العلسه 

مر العلع فاق ف ذا الاثر 
معطي أكسن ودع من الوق ف أخحذا 

اللا يده عأعلى وأزفعقادرا 
كمشتفةو سنال السنسدى تسسدلما 

بالقول والفعل كي يحصل نررا 
«الأسسيال الارؤد انه ماي سيق اليه 

حوجه عت _داللقا لعا مدا 
ذاهسببي الفميييو ل الشعاق ول المنت 

لتخدمة ا 2 م 7 

نيا 
لاعبياءامنة ظلبعييي عمسا لتسيمسن 

حي :0 بيج ال متعيا ء لكستجرا 
فلهذاع مخ رلت يارب ثم 

مابهقدشتإنك أدرى 

سينك نكا اماعيةاجدرن 
حين ييار اليا فائية سوسسن 
فتعوييا طجيدا سيا حبسي زناه ١‏ 

سسيزال] المعسيوة ةعمس ضرا 
وأقام ووفيالمواريمث حت ى 

سياس سيا يشيينا! وكبرأ 
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ظ نم الغبن ينظلر العيش شزرا 
أ نت الله بعيضه و يغلى النقف دا 
5 50 ل 6 
أعحذالوقفق ف غنياءوأفرى 
الللي يي 0 
أنعذمئهم علغئلىي عين إزرا 
و5 ل سس يسساطامعطالإوئثر 
قن أن | لققى سس د و ا ييا 
بلسي ايوس وس رساي 
سسا روة سس بيار سسا 
وهوي نفوسه وف عطي م 
يسركب ون الغ ال عسسزأوز هرا 
حسق كل منهويكون حم حا 
إنأجادالملسشى واسيييو تكتيسرا 
أبسداذايعية اتفسعبييل تعبات السسيس 
لاير0 
وفلسمية همسق الشروظ تك سمالت حفن 
فإانه يه وهبافه ,رأ درى 
كسم ريام درس سوم ول 
ف اتا يو الم 
مستاها رصسييية عل افيا ذاالتفيت 
سعصر يكفيك م اررأيئناه خيرا 
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صو بيو نيان ميد ياسير 
وهمامن أمائل القوم فاعجب )0 ظ 
واعتبر وانشر الغ _ سسرائب نشرا 
والمسيا ف السسيين الليييناء 1 | الكسميير 
ا ماد يسام 
والسملاق كنسيا تسيية الكبيا لصبارة حميية 
090 
ولذهيميل هل نل همدو ' ى 
والبيدةل ابييل اللا تسيسةزاة ظ 
وافق الفسرع فيه ليلا وجرا 


ولديله أب سوالفوارس مهتير 
وارسين التممياني محفسنا وسكتصييرا 
الا والأاشيا:' ليست 
جب را سس ا 
نائلاة سي لياوع ' 
الؤالا مسحي مسحسستسول |ولادضيصرا 
سيل لآتنتسييل ف ابسو لو اقست 
راض مببيوو وام تميسدزز 0 
مبدراسيها! سسراميص تمحر ا 
الصسيك عيبي رو يست ]ل 
كيت نيدب لاتسيناة أواتقسييا رق مضيرا 
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0000 سيت | تسيو لمكم هرا 
اسه 

ذمهمعس سارف ووه نظا ورا 
ولقسدكنست قبله ا من غنى النفس 
يدأنيأئفت من صدقات /! 

أ لفقفسيسةة : لوواويسيا معنيو ة فتحيفية الاهرفق 
وميا نان اسيينة نسواكعة الشمية 

لعانسها تسيرق ارقي شي لجرا 


ستيه تشتد ا مسهيبانارق 

رزفي عنهابمعزل فاستئارا 
بسسيييارة 0 التسس يون كي 

اتسينا «لهالحماإذبدواستئمرا 
لسانبيبااللسوم | ترز السو سيا 


ا 0 
يبع ويب ايم البسيرق 
ويجهسوربل اه والرزاق 


سيو لتقي يلخيو سي القت 
لمغتاب والمفتري الذي هس و أجرى 
في غسسسل حين يحشر الل ساس حشرا 
٠.447 -‏ 


را" 
وأنسن قلت الأصل كان من الو 


على مسزعل ال سوق وف أصر 

فه وكيإ على ال ورى ليس يبرى 
صاتئ سي الله عن مسر احمة 

القف وم على منص سسسب فيس أرب صبرا 
يبارب سل وفيما تبقفلى ولا نحوج 

ل ا 
البصيرت اللسمان: عمسيل 3 ميان 

الوم يك سن مهم فح سباك ثرا 
ليج ة الاسييرة | تنكمت لعبدلسررسينا 

أوشرح اباد تكسم نينا صعح س كرا 
قبي نسي كيبا نافيا سيرك 

شيب جب سور سيد 
فعيدة ا سمع افا ف سحوة عمييين: 

ديام يا |ذاهي) وطمين ليث فسمييرا 
وار اماس حمس سي [اوضم) 

ف اسممفسو رجي سسسرزت وعشرا وعشرا 





م فاضرذاولا بيأزرى 


وف ,أول صفر من سديك احدى وسثاين وسقّاثة توق سديار ا 
الدين محمد بن أحمد بن عنتر الدمشقي الذي كان محتسباً بدمشق ق في أيام 
التاثان وصو وأبوه من أولي الثروة بلمشق» ومن المعدلين فيها؛ رخره الله , 


وفي ثاني ربيع الأحر توفي البرهان الطويل المتصرف في الدواوين؛ كان 
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عاملاً بديوان الجامع تارة» وبا حشرية أخرى» وبديوان المدارس المحدث 
في الأيام المعظمية؛ وبعدها رحمه الله.وني الرابع والعشرين منه توفي 
النجم 7 بن الصفي العبادي عات كان ابره ميزنا جديا ضريراً 
وتعلم هو وأخوه قبله صناعة الكحالة فيرعا فيهاء وتوق أججوه قدي فبقي 
هو كحالاً باللبادين؛ ثم بالبيمارستان. وفي رابع جمادى الأولى توفي عبد 
العزيز المغربي إمام مسجد الجورة بالعقيبةرحمه الله. وفي الرابع والعشرين 
منه توفي العدل جمال الدين بن القلانسي بن أخي المؤيد رحمه الله» وقبله 
توفي الال الأنباري ‏ الساكن بالجامع باللكار: الغربية. الحنبل له 
ساعات كثيرة من عبد القادر الرهاوي وغيره») وهو الذي كأن يصلي 
بالمتأخرين صلاة الصبح بالجامع فيطيل: بهم اطالة مفرطة خخارجة عن 
المعناد بكثير إلى أن تكاد تطلع الشمس» وهر ف تطوياة لايتركه كل يوم 
رحمه الله. وف سابع يجب توق العالم المغربي النحوي. وكالن معمراء 
مشتغلاً بأنواع العلوم على خلل في ذهنه» واسمه: أبو محمد القاسم بن 
أحمد بن السداد اللورفي؛ هكذا رأيت نسبه بخط مشايخه الذين قرأ 
عليهم بالمغرب ابن الحصار وغيره» وكان هو لايكتب ابن أبي السداد. 
ويجعل مكانه الموفق» وكأن أبا السداد كنيته الموفق» ولورقة بليدة من 
أعمال مرسية» ودفن من الغد في مقابر باب توما قريباً من قبر الشيخ 
رسلان رحمه الله. 


وفي سادس عشر رجب توفي العماد مظفر بن البهاء علي بن الحسن 
من بني سني الدولة» وهو ابن عم الصدر أحمد بن بحيى القاضي» وكان 
من عدوله رحمه الله وف السابع والعشرين من رجحب توفي الشهاب أبن 
الضياء الكاتب للشروط بباب الجامع الشرقي» ويعرف بأجير البهاء» لأنه 
كان تتخرج في كتابة الشروط بالشريف مبأءع الديعة عبذ القادر بن عقيل 
العباسي. كائتب الحكم للركي الطاهن وبعذه إلى أن ماث» وكان فريك 
وقته في ذلك؛ فبرع هذا الأجير حتى كان الفقيه عز الدين بن عبد 
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الجادم بلعل عل حاب عصء اناي ميركه ريه للا وف ثالث عشر 
شعبان توق الشيخ الياس الوربلٍ الذي كان يكون 0 6 في رواق 
الخنابلة ثم سكن جبل قاسيون وبه توفي ودفن رحمه الله.:وفي تأاسع 
عشرين شعبان توفي الأمير مجير الدين حوسترين الكردي. وكان من 
رامع وار كه الحادان لكي للد عن كا رتوم المظفر قطز 
رحمه الله وغزا يومئل حتى فتح الله على المسلمين» ودفن 0 ٠‏ وأبوه 
مات ييا مع عاد الدين بن المشطوب ف بللاد الأشرف الشرفية. وق 
حامس عشر رمضاد توي العفيف الحنفي م الذهبية بست الدميري 

جارتناء رحمه الله وتزوجث بعده علاء ب أحمد بن القاضي محيي 


الدين بن الركي . 


ولي السابع والعشرين من شهر رمضان ولد لي مولود ذكر سميئه 
محمود» وكنيته أبا القاسم بكنية نور الدين بن زنكي الملك العادل رحمه 
اللّه وياسمه ولقبه. جعله الله مباركاً ابا عفيفاً تقياء “كيان سعية 
رحمه الله وكات ولادنه ف الساعة السادسة مدن يوم الفوضية السابع 
والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وستين وستائة بدار العطافية 
عربي المدرسة العاداي وذلك اليوم كان ف شهر أت لحو أوقعة أيام. 


وهو زمان البطيخ الأصفر 


وف حامس شوال توفي الفخر أحمد بن أبراهيم الحنفي أحد مدرسي 
الحنفية من الشيوخ. وكان أحد الشهود تحت ا ودفن من الغل 
رحمه الله وفي سابع شوال توفي الشرف يحيى بن المغربي الحاج الدقاق في 
المنطة خخال أحي محمد رحمه الله مات فجأة. وكان الواقيزم: على اولقت 
أملاكه عل زاوية المغارية فهاجأه اموت بغتة؛ ومن العجائب أن بعض 
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معارفه مات قبله فجأة فجاءني وقال: أريد تعجيل وقفي لملكي خوفاً من 
أن أموك ئ) مات فلان» ثم أخر فيات قحأ ف ظنه وبالله ا 
رف ساقس عشر شوال لظلمت هذه الابيات: 
> م سبانس سي 
فراشي ونطعي فسروقي فرجيتي 
ورك وبي الآنالأتنان ونجلها 
ل ا ا 
أوفره موسي 
ع لور ه000 ء , م فب ٠‏ 
ساسع فس يبال لباسور 
وى فسيير يبان العور و لتقي 
عمسن النساس في هل إلى الع ز أجمع 
وسنتونني روض من اللطسسف أرتسسع 
ووجهي مفن ذلالء 0 2 
ل 
الرقعدنيالابتئمزيوديئلا 
بصا د رنائييا ملسي ولا قمييا ميجير ه ع 
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للممو مكحي لممحا التعير لاسي 
وبجادب دياه ليت وق سع 


وفي ذي القعدة توفي الشيخ الصالح صلاح الدين أبو زيد الدينوري. 
صاحب 00 عز الدين الدينوري» وهو الذي بلى له زاوية بسمح 
جبل فاسيونث غربي الجامع المظطفري» وصار لىاعة يذكرون الله عقيب 
صلاة الصبح بأصوات حسئة ) ثم مات عر الدين وبي الشيخ الصلاح 
يقوم مهلذه الوظيفة. بثك عنئده ليلة ف الزاوية المذكورة رحقره الله وكليثا قل 
نظمت قبل ذلك أبياتاً في هذا المعلى وهي: 
فيسوانار يمير اميل علسسيسن 
للنسية السحية كسميير: وأصبالها 

لميش سن بالسوؤال وجهي بل 
باركفي)أعطىفكان جزيلا 

ففايسشش |الفيشيين واالتتسناعييية اتنصيت 
تيدان بها ضيه ا "تعر سماد 

كوراًينامنعالمعزبالعلم 
ا ل + 

لياط الور انيدل لصيل 
تغلم من غنى النفس عزةوقبولا 

وتعرفإليهيعرفكفالشلة 
فاتبعفبايق ول ال رس ولا 

يفعلالهمايشاء عءفلاتسخغط 
واتسسورور سيا زننيييا بيدا 

كلم اقضاهخيرلمن 
أمسن فاصب ر عليه صب را ميلا 

وفيا العميا تسر يي را فسأ فج 
اتبيه 5 مان وعبديزنة نيبيو 


وفيها: في ثانىي عشرين ذي الحجة توفي العر بن النشى الشاهد نحت 
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الساقات» وف الغد الثشالث والعشرين توفي الشهاب تمام بن الحبوبي 
التناجر بالخواصين رحمها الله» وجاءنا الخبر من ديار مصر بأنه مات في 
هذه السئة بهاء الدين الضرير صهر الشيخ الشاطبي رحمهما الله وشرف 
الدين بن السيبي بحيى بن فضل الله إمام المدرسة الصاحخية رحمه الله 
وكان من أصحاب شيخنا أبي الحسن السخاوي رحمه الله بدمشق. وهو 
أول من أم بدار الحديث الأشرفية في زمانناء ثم انتقل إلى القاهرة فأفام 
بالمدرسة الصالحية النجمية» وكان عنلذه تعصب وكرم وله فراءة -حسئة. 
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سئة ابن وسكان وستائة 


ففمي سابع المحرم توفي التقى أبو بكر البغدادي المقريء الساكن 
بالمدرسة العادلية ره أللاه , 


وفي تاسع عشر توفي الأمير حسام الدين الجحوكندار العريزي» من 
غلمان العزيز بن الظاهر بن مبدح الدين؛ وكان له الونمد كوو فى كيرة 
التاتار خحذهم الله تعالى على أرض حمص المقدم وكرهاء وق عاشر صفر 
توق يممص الملك الأشرف سس المنصور سن المجاهد شير كوه بن ناصر 
الدين محمد بن شيركوه بن شادي, وهم ملوك حمنص وأعماها كابرا عن 
كابر رحمه الله وكان شاباً عفيفاً عما يقع فيه غير من الشراب» وله في 
كسرة التاتار الثانية على مص أثر جليل. 

وقله يقال غزل الترين فى الممروقه بالمسشية + ان سن نما 
الأشرف موسى بن العادل» وجاءنا الخبر بوفاة الكيال عريف الصاغةء 


وكان مولد النبي صل الله عليه وسلم ليلة الاثنين ثاني عشر ربيع 
الأول على قول الأكثرين» لفق لي هلم السنة أن كانت ليلة الثاني عشر 
من ربيع الأول هي ليلة الاثنين. 


وفي ذلك اليوم توفي النجم أحد القرائين بزي الجدائن وكان يؤذن 
بالمكذنة الغربية من جامع دمشق» وهو شيخ كبير رحمه الله . ٠‏ ول يوم 
الجمعة سابع ربيع الآحر صل بالجامع عقيب صلاة الجمعة 1 
الغائب بالنية على ضياء الدين على بن حمد المعروف بابن الباسل أحد 
كئاب الحكم المعدلين تحت الساعات» وكان له أشغال باستماع الحديث 
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وكتابته» ثم سافر إلى مصر متحملاً لشهادة فتوفي بباء رحمه الله تعالى ليلة 
السيت رابع صمره ودفن خارج بات التصين شرفي القاهرة, 


وف هذه الأشهر توي بصريحد ساقت الدين التروسي؛ الذي ملكه 
بقرية بقربه رحمه الله. وكنان ثانا ععينا جاع وفي حادي عشر ربيع 
الآحر لوقي الشريف|بن الطيوري» الملقب بالحمال الذي كان نقيب 
الفاضي المخنوئي. وف تألي حمادى الأولى توفي بمصر الدرشسيل العطار 
المقيدرة رحمه الله وفي عاشر جمادى الأول توق الحاج تصير تعر ارين 
التاجر بقيسارية الفرش» وكان رجا ورا ملازماً للصلاة ة باللجامع من 
أهل الخير رحمه الله ودفن بالجبل» وفي ثالث عشر حمادى الأولى توفيت 
الشيخة الصالحة عابدة المقيمة برباط زهرا حائون» وكانت امرأة عذراء 
مقعدة عمياء مشهورة بالخير والغصلاح: رحمها الله. وفي مخامس عشر توفي 
الحاج محمد بن الحاج مسعود الذهبي رحمه الله . 


وفيها: بعد صلاة ة الصبح من يوم الأحد التاسع والعشرين من جمادى 
الأول توق القاضي الخطيب عناد الدين عبد الكريم 0 القاضي حمال 
الدين غيك الضيقد بن محمد المعروف نابو الرستاني» رحمه الله وكان من 
أهل بيث قضاع. وعلم, ام تولى فاضي القضأة ة في الأيام الاشرفية؛ 
وناس في القضاء عن أبيه فْ الأيام العلولية زعا تكسن الذي اعرد و 
الخليل الخذوئي عام حجه . لم تول الخطابة بجامع دمسىق» وتدريس 
الزاوية الغربية» ومشيخة دار الحديث الأشرفية؛ واستمر ذلك له من 
الأيام الصالحية النجمية وقبلها إلى أن توفي بدار الخطابة» ودفن في مقابر 
الخبل ترا ميك أبيه وأهله. وصلل عليه بجامع دمشق فاضي القضاأة 
بدمشق ابن خلكان؛ وصليت أنا عليه إماماً ظاهر البلد تحث القلعة 
خارج باب الفرجء وكان يوم مشهوداً حضر جنازته خلق كثين وانتشروا 
ف تلك الصحراء الواسعة رحمه الله. 
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وتوليت مكانه بدار الحديث الأشرفية» وحضر عندي فيها أول يوم 
ذكرت الدرس فيها قاضي القضاة وأعيان البلد من المدرسين والمحدثين 
وغيرهم. بود كرفت من أول تصنيمي قُْ كتاب «المبعث» الخطبة والحديث» 
والكلام عل سئلده .وفله 0 زيادات على ذلك مننْ مكان أخرء وكاك 
بحمد الله تعالى وجوله وقوته مجلسا جلبلاً علية سكون وإحبات وجلالة 
وانصات بن الحاضرين؛ ووفار من المستمعين. وعمل قْ ذلك بعصن 
الأدناء أينانا مزه ” 
التالبيوا لاسي سيد ني 
اللاي ”0 
ومعتييية ف ذازاخة يسيب نوس سمدرز 
الاوك سباك لتر سس 
مكثث ب هالألباب طائعةالندا 


ولحي سيو ظ مريب | كييك 


وف د توفي ون الدولة بن دحيرجال المنادي عل الأشياء الضائعة. 
وكان قصراً للبويناً هو وأبوه من قبله. ودارهم بالمطرزين خارج حصن 
جيرون معروفة مهم رحمه الله» وفي ثاني عشر رجب توفي العفيف بن أبي 
الفوارس» وكان ان د تولى عمالة الجامع. وعالة حزك الرمام حمعا له 
لحذقه مهذه الصناعة كا فيل رحمه الله» ودفن بالتربة التى أنشأها والده 
جوار الخائقاه الشبلية بسفح جبل فاسيون وكان أبوه قد أعد القبر 
لنفسه فدفنه فيه وهو المذكور في قصيدة الفلاحة الرائية. وقبله بيوم في 
حادي عشر رجب توفي الأثير عبد الكريم بن ضياء الدين الحسين بن 
القاضي الأشرف أحمد بن القاضي نفام" عبد الرحيم بن على رحمه الله 
بقرية البلاط(51١):‏ ملك جده وأهله» وحمل منها فدفن بجبل قاسيون 
وصلىٍ عليه بعدل صلاة اللجمعة جام العقيية ا معروف بجامع النوبة. 
ومو أصغر أولاد الضياء. وهم أربعة عريول عن الفضل حلاف ماكان 
عليه سلفهم؛ ثم توفي أخحوه صدر الدين عبد الله في سلخ ذي القعدة 
من سئة اثنتين وستين وستا ثة. 
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وفي الخامس والعشرين من رجب توفي الحكيم شمس الدين المعروف 
بطراز الشام الطبيب رحمه الله» وفي حادي عشر شعبان توفي الرين يحيى 
أبن بكران الجزري أحد المعدلين بد مشق» وكان قبل ذلك تاجراً وتولى 
ديوان الحشر وغيره؛ وكان طلق المحياء ظريف التركات ودود رحمه الله 
ودفن بباب الصغير وعمه هو المعلم الجحزري» وكان كا بسكم يراس 
درب التمارين في الصف الشامي من سوق العطازين الذي يل قلطرة 
ا_لخبالين» وكان يعلق الرماح وغيرها من آلات الحرب بغرفه فوق رأس 
الدرب 1 ؛وكان إذا قدمت العساكر مع السلطان في زمن العادل 
أبي بكر بن أيوب ومن بعده؛ أو قدمت الرسل من بغداد يتلقاهم مع 
الباس فرق رأسه مصحف كريم في كيسه يحمله وهو راكب سا 
(؟4١)‏ وني العشرين من شعبان توفي المحبي بن سراقة» مغربي؛ عالم, 
دين» متواضع» كريم»؛ حسن المحاضرة» كان نزل بحلب ثم عبر علينا 
بدمشق إلى مصر فتول دار الحديث الكاملية بالقاهرة مع الزكي عبد 
العظيم؛ وماتا رحمها الله بعد ابن د-حية. 


وفيها: في التاسع والعشرين من شعبان توفي ِ الدين أيوب بن فخر 
الدين محمود بن عبد اللطيف ابن سيهاء وكان أحد الشيوخ المعدلين 
بدلمشق من أهل البيوتات مبأء وأبوه كان غلسب دمشق ملة) ودفن على 
والده بالحبل» وكان موته ببستانة عند طاحونة مقرى رحمه الله. وفي ثاني 
شير يرصان توي عرب كبر ينا الشريه التميري اقيم ارب ف حو كدر 
بطناء وكان يلقب نفسه زعيم غين كان يكون عندنا بالمدرسة الأمينية ثم 
بالمدرسة الحسامية؛ وكان ينظم الشعر على طريقة المغرب رحمه الله» وف 
يوم الجمعة ثامن شهر رمضان صلى خطيب جامع دمشق بالناس عقيب 
صلاة الجمعة الجنازة على الشيخ محمد المعروف بالقباري شيخ مشهور 
بالزهد والورع بالاسكندرية» كان يكون في غيط له وهو البستانء وهو 
فلاحه يخدمه بنفسه وبأكل من ثاره وزرعه ويتورع في تحصيل بذره حتى 


- 457 - 


-4375 


بلغني أنه كان إذارأئ ثمرة 5 ساقطة فيه تحث أشجاره ولابشاهد سقوطها 
من شجره يدورع من أكلها خوفاً من أن تكون من شجر غيره قد حملها 
طأ؟ ئر فسفطث مئه في غيطه رحمه الله» كدت اجتمعث به في اخر سئة لان 
وعشرين وستنائة مع جماعة صادفناه وهو يسقي في جرار ماء :من الشليجم 
على حار له يسقي به غيطه» وكان الماء في الخليج حينق. قباد فأجلسنا 
يزوره من الملوك وعيرهم. ٠‏ وأخبرني القاضى هيك لمجي بن الاب[ أن موثه 
كان في سادس سيان رأف الأثنانث | لكلف عه تن كاعر تمجه 
ببسو عبيون درهنا ابيع بلمدو رين ىب تزايد الناس فيه رجاء 


وف يوم الجمعة خامس عشر شهر رمضان صلى خطيب جامع دمشق 
عقيب صلاة الجمعة صاذة كنار على سبيت حرق لين عيذ المسزير 
ابن شيخ الشيوخ بحماة؛ مات مبا رحمه الله وكان كا فاضلاً حسن 
الصورة والمحاضرة» لماوح لعي الى عل ا ل ا 
وغيره. وقراً على الشيخ أبي اليمن الكندي» وسمع عليه وعلى ابن كليب؛. 
سمع عليه جزء فرك عرفة يزاراء وكادتك وفائه ليلة اللجمعة تامسن شهر 
رمضان من سنة اثنتين وسكين وست| ثة رحمه الله وق الدامق والعشرين 
من شهر رمضان توني محبي الدين عبد الله بن صفي الدين ابراهيم بن 
مرزوق بداره بدمشق المجاورة للمدرسة النورية. رحمه الله رفي تاليث 
شوال توي امام النصيبي» وكان من أهل القرآن والفقه ومسن المعدلين 
بدمشق» وهو ابن أحت الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة رحمه الله. 


وفي أواخر رمضان ظهر في الشرق كوكب ذو ذنب في الأفق نحو 
الغرب ف مئزلة الملعة» وكان الفجر يومئل يطلع ف الذراع والنثرة» وبفى 
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صار ينقدم كل يوم قليلاً إلى أن صار يبدو مرتفعاً عن كوكب الصبح؛ 
وبفي ضوء ذنبه ظاهراً ولم يتغير موضعه من مدزلة المئعة بعنده منها إلى 
جهة المشرق نحو رصح طويل؛ ويبقى ظاهرا ثم يرتفع بارتفاعهاء 
رح تبر فم برب من منزلة المنعة» ثم بقي في أوائل ذي القعدة 
إلى أن يغلب عليه ضوء الصباح فيغيب. وكان يظهر له قبل بروزه شعاع 
كثير في جو السماء؛ وظهر أيضاً من قبل المغرب بشمال بعد العشاء 
الآحرة من ليال عدة ف أواخر رمضان وأوائل شوال خطوط مضيئة كهيئة 
الأصابع مرتفعة في جو السماء؛ وأحمرت الشمس في آخر الرابع من شوال 
قريب مغيبهاء وذهب ضوءها بحيث توهم كثير من الناس أنها كسفت» 
وغربث وهى كذلكء ولما كان عند العشاء الالخرة أصاب القمر مشل 
ذلك ليلة الخامس من شوال بحيث توهم أنه كسف. 


وجاءناالخير من مصر بموت العز السركسي رحمه الله والفخر 
المصري في يوم واحد. وتوفي في الحادي والعشرين من شوال الشمس 
النابلسي جابي المدرسة الحسامية والشامية» وجاءنا الخر من حلب 
بموت قاضبها كمال الدين أحمد بن القاضي زين الدين بن الأستاذء وكان 
تولى قضاءها بعد أبيه فبقي على ذلك إلى أن أخذ التاتار حلب» فنكب 
مع من نكبء وجاء بأهله إلى دمشق» وخخرج إلى مصر فبقي فيها إلى 
هذه السنة» فرجع إلى حلب فتوفي بها رحمه الله في خامس عشر شوال؛ 
وكان فاضاء وابن فاضل» وجده من الصالحين) وجمع كتاباً قْ شر 
الوسيط كان تعب فيه أبوه من قبل. 


وجاءنا امثير اه وصل إل ديار مضصبر رسل الملك بركة بوم الأحتيل 
سادس ذي القعدة؛ ومعهم الأشرف جرم املك المظفير شهاب الدين 
غاري بن العادل صاحب ميافارقين ب| يسر الإسلام وأهله. 
وفي رابع عشر ذي القعدة توفي بدمشق الشيخ أبو الخير صاحب 
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الشيخ طي رحمه الله. والشيخ شعيب الساكن بالخبل معرفة بلي سني 
الدولة رحمه الله. وجاءنا اشر صر مصر بوفاأة الفخر المصري عثان 
المعروف بعين عين؛ رحمنا الله واياه» ثم ثوفي بدمشق الال بن بدر بن 
نحلة. وف السابع والعشرين من ذي القعدة توي الشيخ أبو عبد الله 
محمد بن علي البكري المراكشي» وا لد علي وعبد الرحمن جل حسن رحمه 
اللّهء ودفن بالصوفية» وجاءنا الخبر بوفاة حمال الدين هلال بن -حجاج 
وكان ينوب في الحكم مدة سنين بالأعال الحلبية وغيرها رحمه الله. وفي 
يوم السبت ثالث ذي الحجة توفي من أهل دار الحديث الأشرفية شيخان 
أحدهما: جمال الدين يوسف بن يعقوب الإربل الذهبي ابن أخحي العز 
الإربلي وكان له سماعات كثيرة مسن حنبلء» وابن طبرزد؛ والكندي؛ 
والقاضي الحرستاني وغيرهم: والألحير جمال الدين الغماري المالكي رحمهما 
لله. وني ثامن عشر ذي الحجة توفي الشمس الوتار الموصلي» وكان قد 
حصل شيئا من علم الأدب. وخطب بجامع المرة مدة رحمه الله والشلاق 


لنفسه في الشيب وخضابه: 
وكنسيت وإباهيا سل ابه ل عسارضئ 

1 كزوجين في جسم ومسا نقضسست عهسد| 
فلم) أ تان الشي ب يقطمسع بيللس ا ٍ 
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فمسي العشرين من المحرم توق علاء الدين فراجة صاحب حماة 
والعفيف بن السعردي صهر التاج الاسكندري. وفي سادس عشرين 
منه توفي الشيخ أبو العباس أحمد بن العراقي؛ وكان صا حاً ديناً منقطعا 
بجامع دمشق يقرىء القفران وبجتمع ره أهل العلم فبالة اللازوردة عل 
يمين باب دار الخطابة» مستئداً إلى ساوية الرواق الأوسط؛ صليت عليه 
إماماً ارج باب الفرج» ومضى به إلى جبل قاسيون؛ فدفن هناك رحمة 
لله عليه. وفي ثامن صفر توفي النظام عبد الله بن البانياسبي ببستانه بكفر 
سوسة.؛ وحمل إلى الخبل رحمه الله وكان قد طال مرضه بالفالج وسمع 
ببغعذاد من جماعة. وفي امن شهر ربيع الأول توفي فجأة معين الدين 
إبراهيم بن محد الدين القرشي ادن ينك الفاضي يي الدين محمد بق علي 
ابن يحيى القفرشي رحمه الله» وكان له سماعات كثيرة وبخطه توجد أكثر 
الطباق في زمانه» وكان يكتبها كتابة حسئة صحيحة؛ وهو أحد المعدلين 
بدمشق من أكبر الببوت الدمشقيين» ودفن بالجبل صليت عليه إماماً 
خارج باب الفراديس بمصل ابن مرزوق وذهب به إلى الجبل. وفي تاسع 
ربيع الأول توفي الشهاب محمد بن أحمد المعروف بالقليجي بخدمة 
سيف الدين بن قليج؛ وني الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول توفي 
الشيخ محمد المعروف بابن امرأة الشيخ علي القزويني الزاهد الساكن 
بجبل قاسيون؛ رحمه الله. 

وفيها: خرجت العساكر من مصر وتوجه بعضها الى الفرات فاخهزم من 
كان ثم من جموع التاتار لعنهم الله الذين كانوا قد حاصروا قلعة البيرة 
وأفسدوا في تلك الديان وتعطلت السكنى بتلك البلاد لسببهم فخربت» 
ثم خرج السلطان بيبرس من مصر بعساكره؛ فنزل ببلاد الساحل ونازل 
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وجاءنا الخنر لدمشق بأنه دخل مدينة قيسارية ثالث ساعة من يوم 
الخميس ثامن جمادى الأولى وهو يوم نزوله عليهاء ثم تسلم القلعة يوم 
الخميس خامس عشر وهدمها وانتقل إلى غيرها. 


وبلغنا أن في رابع جمادى الأول توفي الدجم المغربي القصري الأكتع؛ 
وكان متفننا في علوم شتى» وهو الذي كان نظم المفصلء مات بأسيوط 
من أعمال مصر رحمه الله. وفي الشامن والعشرين من حمادى الأولى توفي 
الشيخ سعيد المغربي التلمساني الذي كان مقيها بمسجد في محلة طواحين 
الأشئان خارج باب توماء وكان رجلا صالحاً خيراً منتقطعاً زاهداً رحمه الله 
صليئا عليه بجامع التوبة الذي في العقيبة وحمل إلى الجبل فدفن به. 


وفيها: يوم الجمعة سلخ جمادى الأولى توفي الشيخ زين الدين نخالد 
ابن يوسف بن سعد النابلسبى المحدث. وكان حافظاً لأساء الرواة: 
ولكثير من الألفاظ اللغوية رحمه الله صليت عليه إماماً خارج باب 
الصغير قبالة مسجد جراح وكانت له جنازة حفلة» ودفن 8 مقابر 
الباب الصغين وف أول حمادى الالحرة توفي العز أييك عتيق القاضى 
جمال الدين المصريء وكيلاً بمجالس الحكام من بعد وفاة معتقه إلى الآن 
رحمه الله وق تأمسع حمادى الأحرق ونحن بدار الحديث الأشرفية, 
والجماعة يجتمعون لسماع سئن النسائي على تقي الدين اسماعيل بن أبي 
البسر أيده الله فأخخد بعض الجماعة النعاس ولج به فدافعه فلم يندفع 
فأشير عليه بأن يضع على جبهته ماء ففعل فيال رأسه إلى وراته فأنشد 
ابن أبي اليسر متمثلاً بقول سحيم وقد تمثل به الحجاج في خطبته: 
ابيا امد خيي ل لبا الللسسنابيها 
منى أضسع العامة تعر ف وني 


فعاد ذاك الخنجل منه تبللاً. واستحستته أنا والحاضرون» وذكرث لهم 
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الحكاية المذكورة في تاريخ دمشق في ترجمة ابراهيم بن هشام المخزومي, 
حين خطب على مير المديئة» وكان أميرها ومعه عصا فوقعت منه فاشتد 
ذلك عليه» فأخذها بعض حرسه فناوله إياها وأنشد: 
بالتتو عضيدافنيا واس سدر ها التصسروئ 

كما قبرعينا بالأيابالمسافر 


فسرى عن ابراهيم ماكان فيه» وفي سادس عشر جمادى الألحرة توفي 
العر أبو العز بن صالح بن وهيب الحنفي المدرس بالمدرسة الشبلية 
سفح فأسيوث» وهو ابن أخي الصدر سليان بن وهيب نائب الحكم 
بمصر يومئل» وكان فقيهاء ديناء مشكوراً رحمه الله. 


وف سحر يوم الاثنين ثانىي رجب ولد سبطي الحسين بن عبد الرحمن 
أبن تحمك بن علي البكري؛ مجعله الله فولوذاً نارفا 


وف ذلك اليوم توي النجم البغدادي المتصرفء وكان قد صار في أشخره 
مستوفياً على جباأة الأوقاف التي م يك القاضي,؛ كالئرب وديوالن 
السبع؛ والمدارس ونحوهاء وف ثالث عشر رجحب توي التي أخو التاج 
عبد الرحمن ببيستانه - فجأة رحمه الله. وفيه جاءنا 55 باستيلاء 
المسلين هفل مدينة أرسيرف عنوة» وقتل من كان بها من الفرنج وأسرهم 
واغتنام أموالهم» وضرب البشائر بذلك. وفي رابع عشر رجب توفي 
بالقاهرة قاضى سنجار بدر الدين الكردي الذي تولى قضاة القضاة 
بالذيان اللغيررة قراراء وكانت له سيرة معروفة من أخخدل الرشا من قضاة 
الأطراف والشهود» والمتحاكمين إلا أنه كان كريياً نواد وحصل له 
ولأتماعه بأخرة نشنتت ومصادرات. وف رجحب ا توق بالقاهرة الشرف 
محاسن بن الصوري عريف سوق الكتب بهاء وعمره مائة واثننا عشرة 
سئة» وأنشدبي عنه سعد الدين بن مسعود بن شيخ الشيوخ بن حموية 
قال: أنشدني الحافظ السلفى: 
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إذامسعيجدلالءواف: 
وفتسشيصيا البسييصولا عسشنية استكان 
لأنالمولىمواله بحسيو السسنيتية 
ونفسي لالس ل لاتصبر 


ومولده سلة إحدى وخمسين وحمسما ئة. حكي عنة الفاضي أحمل بن 
خلكان قال: اجتمعت به في الويوان الكبير ددآأر الوزارة عند البادرائي» 
رسول الديوان فقال لي: دحلت هذه الدار في أيام اوو ورا كة اليا 
في صدر هذا الإيوان. قال: قلت: ماكان عمرك يومئل؟ قال؛ اثنتى عشرة. 


و 


وفي يوم الاثنين أول يوم في شعبان توفي الأمير جمال الدين موسى بن 
يغمور. وفي ثالث شهر شعبان توفي بدمشق شرف الدين عثمان بن 
العناييق الكاتب بات الجامع. وكان حل كتاته الحكمء وله خط حلو 
وصدقات ومعروف ملازم للصلوات ف الجماعات بالجامع من العدول 
المرزين رةه الله تعالى» صلمت عليه إماماً بمصل أبن مرزوق»؛ خارج 
باب الفراديس»: وحمل | إل الجبل ودفن فيه) وكانت له جئارة حسنئة 
حفلة. وفي ثامن عشر شعبان توفي جمال الدين المصري الذي كان 
مشأرف بالبيارستان النوري. وهو صهر تفي الدين بن أي اليسر عل 
ابنته فاطمة بعل كال الدين الزملكاني رمه الله وكان 5 حرا لي 
مقتنعاً صليت عليه إماماً حارج باب النصر ثم شيعته مع الجماعة إلى 
مقابر الصوفية فدفن مهأ وكان أبوه وزير الأمير الجناح. 


وفيها: ورد إلى دمشق كتاب يتضمن أنه ورد إلى القاهرة في جمادى 
0 
الأمر أ بده الل وكان الفدش 5 النعنارى قد طلب منه له النيانط.. نر 
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طريف إل الجزيرة ومارقة إلى المرية. فاجتمع المسلمون ولقوهم فكسروهم 
قرارا وأخيل أخيى الفنيان أسيرأ' ثم اجتمع العدو في جمع كثير ونزل على 
غرناطة فقشل المسلمون م؛ سبوعةة أرب رود م بسو سد 
خمسة وأربعين ألف رأس» يما 0 وطلع المسلمون عليها وأذنوا 
وأخحذوا ملهم عشرة ة ألاف أسير وكان ذلك يوم الخميس رابع عشر 
رمضاك من سئة اثنتين وستين وستاثة) وراح الفمشى الى اشبيلية هزه 
وكان قل دفن أباه بجامع اشبيلية فأخحرجه من فيره خخوفاً من استبلاع 
المسلمين عليهاء وحمله إل طليطلة ورجع إلى المسلمين انان وثلافون 
بلدا من حملتها اشبيلية) وقرطبة» ومرسية» ولورقة» وشريش » ع عساكر 
المسلمين على شاطبة وبلنسية والله ينصرهم برحمته. 


وف يوم الخميس الخامس والعشرين من شعبان توفي الحاج أحمد 
المعروف بالسلامي الزملكاني الكشاب» ونجيب الدين فراس العسقلاني. 
وكان اعد العدول ذوي الشروة» وله سماع حديث من .الخشوعي وغيره» 
ودفنا بباب الصغير رحمه) الله وف يوم الثلاثاء سلح شعبأن توي النجم 
مظفربن عبد الصمد رحمه الله. وفي يوم الجمعة ثالث رمضان صل 
بالجامع صلاة الغائب علي الأمير حمال الدين موسى بن يغمور رحمه الله 
وكانت وفاته مستهل شعباأن» عند توجهه إلى ديار مصر من الساحل لا 
كان مع السلطان الظاهر سرس ف محاصرة المرنج وفتح فيسارية 
وأرسوفء ثم عمل له العزاء بجامع دمشق يوم الجمعة عاشر شهر 
رمضان» وف سادس رمضان نيطت حسبة الجبل لبدر الدين عل 5-5 
عمر بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر بن محمد بن قدامه. وفي سابع 
عشر رمضان توي الأمير عر الدين عثمان بن تميرك وكان ثقيل السمع؛ 
كثير الوسواس في أمر الطهارة رحمه الله. وفي السادس والعشرين من 
شهر وبع الآحر توق الفخر بن أي الفوارس». والد العفيف. ودفن 
بمكانه بالجبل رحمه الله وي أول حمادى الأولى توق النامض معالي بن 
أبي الزهر المعروف بابن الحبشى» ودفن بالجبل رحمه الله» وفي ثالث جمادى 
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الأولى توي الحاج علي المغسل المعروف بالقباقبي» ودفن بباب الصغير 
رحمره الله وكان ١‏ 2 سنيك 4 النتين وعشرين وستائة معناء وكان مواظباً 
عل الصلواتث ف الجماعات» 8 الصدقات واللاحسان إلى الفقراء 
الأوسط يعن أبوانة بباب و بصوت ال ويدعو بصلاح 
المسلمين» ونححو ذلك» لايكاد بقطع هذه العادة صليت عليه قافا عئل 
مسعحد جراح خارج باب الصغير. ودفن 2 مقابره حذاء ثرفة ابره 
الشيرجى» وكانت له جنازة حفلة جامعة لأصناف الخلق من الخاصة 
والعامة» وكنت ترى اليتامى وغيرهم يقرؤون ويترحمون ويبكون رحمه الله 
وذلك يوم انديس ثالثف. ادي الأول وفي عشية ذلك اليوم توني 
الجمال أحمد بن عبد الله بن شعيب الذهبي الكتبي رفيقنا في القراءة على 
شيخنا علم ادم السخاوي رحهه الله وكان تزوج أبنته فولدت له 
ومائنت هي وولدها قدي ثم بقى عندنا مدة عمره وخلف كتمأ كثيرة. 
وثروة» ووقاف داره عل فقهاء المالكية وأوصى هم نيت ماله وحرضته 
أن يقف شيئاً من أصول كتبه فلم يفعل» صنليت عليه إماماً بمصلى ابن 
مرزوق» ودفن بالجبل يوم الجمعة رابع جمادى الأولى. 


وف سادس جمادى الأولى جاء من مصر من السلطان الملك الظاهر 
بيبرس الصا حي ثلاثة تقاليد للقضاة شمس الدين محمد بن عطاء 
الحنفي» والؤترد 5 السلام بن الزواوي المالكي؛ وشمس اللسق عبلك 
الرحمن بن الشبخ أبي عمر احنبلي؛ وجعل كل وأسجل مو فاضي القضاة 
قن المذالعسية الأريعة) ولكل منهم نائب» وهذا شيء ماأظنه جرى في 
زمان سابق» فل)] وصلت العهود أ الثلانة ثة لم يقبل المالكي؛ فوافق ق الحنبل 
واعتذر بالعجن وقبل الحنفي فانه كان نائبا للشافعية فاسثمر على الحكم 
وألله يسدد الجميع بفضله ورحمته. .قم ورد كتاب من مصر بالزامهم) 
بذلك» وأحل مادا رذهيا مين الأوقاف إن إن م بفعاة” فأجاباء كم أصبح 
المالكي فأشهد عل نفسه بأنه عزل نفسه عن القضاء. وعن الأوقاف. ‏ 
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ارا واه بد لي لروير اا ايه اليل رامقير 30 0 
0 فأعفيا منهاء سن لب اجتماع ناد نه على ولاية فضاء القضاء 
0 من لقبه شمس الدين» فقال بعضص الظرفاء: 
اعسيييا © تسيسييان انر السييوا 
ٍ مين كل سرةالمككاسام 
وهوهوجيعهاأاشهم وس [ْ 
وقيل أيضاً: 
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وفي حادي عشر شعبان توفي شرف الدين عبد الرحمن بن بهاء الدين 
سام بن المحسن بن صصرى)؛ وكان من قاين أهل دمشسق حاهيا وثروة 
وبا صليت عليه إفاها خارج باب الفرج ودفن بالحبل بعد موث أخيه 
البهاء بسئة أشهر وسبعة أيام. وفي ثالث عشر شعبان توفي الكمال بن 
الكمال إمام المدرسة الشامية ابن أخي الزين خالد رحمنا الله واياه بمنه 
وكرمه ورحمته» وعفا عنا وعله وعن جميع المسلمئن والسدات: 


وفي شهر رمضان من سنة ثلاث وستين وستائة شرع في تبليط مابين 
باب الجامع الغربي الذي عند القناة المعروفة بباب البريد» وجدد في 
الصف القبلٍ من ذلك بركة وشادروان» وكات موضعه)| قئاة جددت فبل 
ذلك بجرق اليها الماء من نهر القنوات» وكان 0 يلتفعون به زمان 
الفط بر بالياس» الذي منه ماء الجامع بد مشق. وف ذي الفعدة سافر 
الأمير مال الذين أفوش النجيبي بانسه السلطنة بلمسق إل مصر 
لاستدعاء السلطان له؛ ثم قدم دمشق. 


وفيها: توق المجد بن كرب الحلبي. كان شاهدا بباب الجامع. رف 
ثامن ذي الحجة توفي تاج الدين بن الحموي أخو الزين والعن وكان 
ا متوددا وتولى ذَيوان ات والمواريث الحشرية» ودار الضرب وغير 
ذلك» ودفن بباب الصغير رحمنا الله وإياه. وتوفي قبله النجيب بن الوزان 
الذي كان ساكناً بالمدرسة العزيزية في البيت الكبير الأسفل. 


وفبها: في رابع عشر ذي الحجة توفي الشمس بن السني الخركاوي: 
رحمه الله تعالى» وجاءنا من زوار بيت المقدس في وقفة هذا العام؛ وأخبر 
نه صل يوم غيد النحر بييت المقدس على الشيخ بي القاسم الذي كان 
بقرية حوارى» وهو شيخ مشهور له أتباع وثروة» ثم صلى عليه بدمشق 
يوم الجمعة تاسع عشر ذي الحجة. وصلى يوم العيد أيضا ببيت المقدمر 


على ضياء الدية عل بن خطيب تابلس» 00 سنا عا فقيهاً ديناء 
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وتولى قضاء الكرك مدة رحمه الله. وفي سابع عشر ذي الحيجة توفي التاجج 
الاسكندري المعروف بالشحرون ودفن بالجيل» صليت عليه اا بمصللء 
ابن مرزوق رحمه الله وإيانا. وفي هذه السنة توفي شمس الدين بن الحباب 
رحمه الله. 
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ثم دخل:” 
0 أربع وسكان وستما كه 


قفي أوائلها بوم الثلاناء جحدد الحوض الذي هو قْ شرفي الفناة 
الشامية يباب البريد؛ تجرى إليه الماع من الفناة المذكورة ف اتامية 
وشادروات 2 حائط القئاأة. 


وفي سابع المحرم توفيت تاج خصاتون ابنة الأمير فخر الدين 
ايازنسركس» صاحب قرية بيت سوا رحمها الله. وفي ثامن عشر المحرم 
توفي عبد الله بن أيبك بن عبد الله عتيق ناصر بن القواص ويعرف 
بالقاضي رحمه الله . وق العشرين من المحرم توق العلام عل 7 البدر 
عبد المولى الوكيل بمجلس الحكم رحمه الله. وفي الحادي والعشرين منه 
توفي الشرف بن الصيرق الساكن يدرب الأسديين» رحمه الله. 


وف الخامس منه توفي مداك بن تناك ل يعوا اخكم 
ويعرف بالمؤذن» كان أبوه مؤذناً بالكلاسة رحمها الله. و ف رابع صفر توق 
مباء الدون امسن نبو سال بح اتسين ين صصرق أحك المعد ليق ينامايق 
من بيت مشهور بالثروة» وجده الحسن كان من أهل الحديث من 
أصحاب الحافظ أبي القاسم وله رحلة الى العراق رحمه الله ودفن بالجبل. 
وفي ذلك اليوم توفي الشمس محمد بن أحمد الحنفي الأشقر خال ولد 
الصدر سليان رحمه الله وف السادس والعشريسن من شهر ربيع الأول 
توق الصفي اسىاعيل بن ابراهيم بن الزرعي الحنفي رحمه اللّه» ودفن 
يباب الفرادييس» وعمره اثنتان وتسعون سنة» ومولده سئة اثنتين وسبعين 
وخمساثة. سمع علي الخرقي وغيره. وفي خامس ربيع الأنصر توفي الشرف 
يعيان السرئ 2 وكان كيخا مسا وعهدى به شيخاء ونحن صبيان ثقرأ 

0 بالسبع الكبين ثم بقي إلى هذه الغاية» وقل مابيده» فكان كل ليلة 


- 470 - 


اك 
بعل العشاء برج ويدور في الدروب والحارات» وهو يتلو القران العرين 


فمن وضع في يده شيئاً أخملي كنا أنس بقراءثه | إذا عبر على باب 
مسكلنا رحمه الله. 
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ثم دخلت 
سنة خمس وستين وستاثة | 
يوم الأحد. 


ففي ثاني محرم الخرام خرج السلطان الظاهر من .دمشق إلى مصر رحمه 
لله تعالى. 


وفيها: توق بمصر الشرف محمد بن البكري أخو اأضصدر ١‏ بن البكري. 
رحمه الله 2 رأء بع المحرمء وف سادس صفر توق شمس لير ملكشاه 
الحنفي» مدرس المدرسة ا لمعيئنية بعل الرشيد اليسابوري» وكان يعرف 
بقاضي بيسان. وتولى نيابة الحكم بدمشق في أول ولاية الصدر أحمد بن 
سئي الدولة ودفن ف متبابر بأب الصغير رحمهما اللّه . وف الغاني 
والعشرين من صفر توفي الشرف أحمد بن رضوان» مولده سئة ستائة 
وكان صمحب شيخئنا نفي القن صر الصلاح قُِ صغره بالمدرسة 
الرواحية؛ ثم صار يشهد بمسجد سوق القمح رحمه الله وصليت عليه 
اها خارج باب النصن ودفن بمقابر الصوفية قريباً من قير ابن الصلاح 
رحمه) الله. وف ذلك اليوم توي الحا عسكر بن طاهن شبخ كبير من 
فلاحي قرية بيت سواء وداعبة. وخلف أولاداً كثيرة» سكا بداعية رحمه 
الله . 


وفي سادس رجحم الأول توفي الضياء ع بن خحواجا إمام والد الشريف». 
ركان إهاها سعد هتقان الها زغل حالة حير مود جل فاسيون: 
وكان رجلا يياطا ملفا مهة الك وفي ليلة السابع توفيت جدة ابني 
أحمد وتحمود. أم أمهما خخالة ابراهيم رحمهما الله تعالى. وفي سابع ربيع 
الأول توق الشيخ علي الواسطى إمام المدرسة الفلكية وكان مشرا عندنا 
بالترية الأشرفية: وكان كثير الذكر والصااة؛ رسجلا علدا عير رحمه الله 
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صليت عليه إماماً قبالة مسجد جراح؛ ودفن في أول مقابر الباب 
الصغير خلف مسجد جراح. وف حادي عشر ربيع الأول توق الشمس 
يوسف بن .مكتوم وكان شيخاً كبيراً له سماعات كثيرة على المتشوعي؛ 
والدولعي وغيرهماأ ر “يه الله . 


وجاءنا الثير لموبت الأمير تأصر الدين القيمري بالساحل رمه اللّه 
وعمل عراؤه بالججامسع يوم امجدمعة ثامن شر ر بيع الأول. وهو الذي بلى 
مدرسة الشافعية بناحية مئذنة فيروز في سوق الحرميين بدمشقء وكان 
مونه يوم الأأحد ثالث ربيع الأول. 


رفي العشرين مناه 21 الشيخ مؤمن الضرير الخخلاطي المقرىم, وكان 
أحد السبعة عندنا بدار اللحديث الأشرفية رحمه الله. وأنخبري الضياء عبد 
الرمن بن الجهال عبد الكافي في رابع عشر ربيع الالحر أنه رأى ليلة هذا 
اليوم كأن شخصا معروفا يقرأ في إيوان شيئا من التصريف. وحوله 
جماعة؛ ثم جاء آخر فقعد يقرىء جماعة بحذائه» وانصرف من عند الأول 
بعض جماعته إلى الشاني» فبينا هم كذلك إذ أشرفت عليهم من طاقة في 
أعلى حائط الإيوان؛ وعلي ثياب بيض من صوف والعمامة كذلك وفوقها 
شيء مسبل عليها وقاية للها كصورة مايفعله من يجعل على عبامته منديلاً 
أو نحوه لأجل مطر وحر فلما أشرفت عليهم ببيئة من حيث لم يكونوا 
يتوقعون ذلك قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت حديثا في 
السنة والرأي» قال فبكى القوم وبكيت أنا ‏ أعني الذي قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال قفائل من اللماعة: في فضائل رجب - أي 
أسمعنا في فضائل رجب ثم انتبهت. قلت له: هو شيء نحدث من 
الخير إن شاء الله تعالى في رجب هذه السئة بقريئة فضل رجب وذكر 
النبي صل الله عليه وسلم؛ واتعاظ الجماعة والبكاء بورك بالفرح والسرور 
من ذلك الأمر بتوفيق الله تعالى. 
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ورأت امرأة كأن لنا دارا واسعة كبيرة مبيضة» وزواياها ملأى من الخبز 
المثلث الأبيض بعضه فوق بعض. 


ثم رأى أخي كأن لي بستاناً كبيرأ وبها عيناً فيه وف وسطه بركة مل 
البصن وقال ليوسف: افتح الماء» ففتح فجرى فيها أنابيب. 


وفي الحادي والعشرين توني الجهال علي بن عثمان الرسعني» أحد 
الشهود بمسجحد سوق القمح رحمه اللّه» وكان بيني و بينه. . معرفة واجتماع 
بالمدرسة العريرية ف مجلس 7 الدين إن عك 3 57 3 0 
أنشدنا قاضي حماة بق البارري لنفسة: 
وباسيي سبي ب ع ساق 
[| ا 0 
المي سسا سسيسدد 
أب ى لله والجا م عالف ارق 


وفيها: في الحادي والعشرين من شعبان توفي الفخر يحبى بن الال 
علي بن التاج عبد الواحد : الفخر بن أبي الخوف رحمه الله» ودفن 
بالجبل عند أبيه وجده وجل أبيه الفخر رحجمهم الله وفيها: آخر يوم 
الغلائاء الخامس والعترسن 0 شعبان توق الفقيه شرف الدين القزريني 
الشافعي؛ وكان رجلاً صا حاً فقيهاً متواضعاً خيرأ» وكان أبداً معيداً 
بحلب» ثم بدمشق فى المدرسة العادلية والشامية المجاورة للبيهارستان» 
وكان ساكناً بأهله بالمدرسة» وبها توفي ودفن يوم الأربعاء بكرة بمقابر 
الصوفية بالشرف القبلٍ رحمه الله ولم أشهد جنازته كنت غائباً ببيت لياء 
وخحلف ولدين صغيرين: عبد الرحيم» وعبد المجين جبرهم الله تعالى. 
وفي تأمن رمضان توفي ابن عمني العرز عيك الغفار بن على الكناني» 
والررستابن لضع طة بابي السيكي يعن الله 


251261 


وفي هذا الشهر وصل السلطان الظاهر بيبرس من الديار المصرية 
بعساكره. ونازل حصون الفرنج وبلادهاء وشن الغارة عليها من جميع 
نواحيهاء واستدعى بالمجانيق مان دمشق» وجاءنا كتئاس بعض أولاد 
ساحل حمص وأعمالها من ناحية حصن الأكراد وأعبال طرابلس. بأههم 
قد استولوا على ستمائة أسير من الرجال؛ ومايقارب الألف من النساء 
والصبيان من سلانة حصول وستةه عشر برجا والله تعالى يديم نصر 
الاسلام بمنه وفضله. 


وفي ثامن عشري شهر رمضان وصل الى دمشق علي ولد الخليفة 
المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الساصرء ينزل بالمنازل؛ وهو شاب 
كان الثاتار استولوا عليه لما قتلوا أباه المستعصم وملكوا البلاد. وبقي 
عندهم إلى أن كسر بركة هولاكى فاتصل ولحق بعرب خفاجة فبقي 
عندهم إلى أن جاء جماعة معه منهم إلى دمشق في التاريخ المذكور» فتلقي 
وأنزل على الدار الأسدية مقابل المدرسة العريزية. 


وف سابع جمادى الأحرة جرت لي محنة بداري بطواحين الاشنان فألهم 
بوصفب؛ وكان قيل لي قم واجتمع بولاة الأمن فقلت: قد فوضت أمرى 
إلى الله فه| أغير ما عقدته مع الله وهو يكفينا سبحائه؛ ومن يتوكل عللى 
ألنه فهو مسحسيه) وتنظلمث في ذلك ثلاث أيات: 
البييضا سبال ايا كسين 
ماقد جسرى فهوعظيهجليل 
اممع حص مصيض ال المسنعييا | العممييا 
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وجاءنا الخبر بأنه توفي بالقاهرة الضياء صالح بن الشيخ ابراهيم 

الفارفي. والقاضي صدر الدين موهوب الجزري» وكان رفيقنا ف لاجتما 
عند الشيخ علم الدين السخاوي. والشيخ عز الدين بن عبد السادمة ثم 
لهي والعادر ل بعكم مهاء رحمه الله ومات في تاسع رجب في هذه 
السئة. وفي العشرين من رجب توفي الكمال اسحاق بن خليل السقطي 
المعمروف بقاضي زرا )١55(‏ رحمه الله صليت عليه 82 بمصل أبن 
مرزوق» ودفن باطيا وكان تمن اشتغل على شيخنا فخر السدين 02 
عساكر. وفي شهر رجب حفر السلطان الظاهر ببيرس ندقا لقلعة 
صفد» وعمل فيه بنفسه وعسكره» وفي بعض تلك الأيام بلغه أن جماعة 
من الفرنج بعكا تخرج منها غدوة» وتبقى ظاهرها إلى ضحوة» فسرى ليلة 
ببعض عسكره. وكمن طم في تلك الأودية» فلما أبعدوا عن عكا خرج 
عليهم من ورائهم فقتل وأسء وضربت البشائر بدمشق بذلك. 


وجاء الخبر من مصر بموت قاضيها تاج الدين عبد الوهاب بن 
خلف المعروف أبن بنك الأعر ف السابع والعشرين من ب ومولده 
في سلة أربع وسائة» مستهل رجبء وهو. تاج الدين أبو فيه عيد 
الوهاب بن خلف بن حمود ر بن بدر العلامي. مولده بالقاهرة؛» ودفن 
بالقرافة رحمه الله تعالى. ٠‏ وف بوم الأحد ثامن عشر شعبان توفي الجمال 
محمد بن لعمة اللاي وكا رجا قاكا رحد الله توفي سستانه ودفن 
بمقابر باب كيسان - 55 أبيه. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
0 كثيراً إل يوم الذي ولحسينا الله ونعم الوكيل. 
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- الأدق القول طغرلبك » و تقدم معنا في الجزء الأول من موسوعتنا خبر فتنة البساسيري و ما حدث 
للخليقة القائم 

علم الدين السخاري ال مصري الأصل ؛ سكن دمشق و فيها توني : 
له عدة مصنفات بالقراءات و الفقه و الحديث » و له نفلم ريضا ٠‏ الاعلام للزركل . 

كذا و هو وهم » فقد مر معنا شعبر الزلاقة في اللحزء الثان مسن موسوعتنا ء و اسم المعركة موضوع 
البحث ١‏ الأرك؟ و هي عند بعضهم تشبه الزلاقة من سحيث الأهمية . الخلل الموشية صى ١69‏ 

4 في هذا العرض مبالخة كبيرة مع تداخحل و مزج لالحبار الزلاقة . 

6 أي استعاد الأندلشس ووصل إل طرفها الأقصمى ؛و كان راج بين يعض المسلمين وجود ملايسة من 
نحاس أو مدينة فيها صئم من نحاس يشير بيده أن لا مجاز بعدي 

5 لا ترجمة له في كتاب صفوة الصغرة المطبوع 

/ ديوان الشريف الرضيى ط. دار صاد بيرويتكت 2 ١‏ ص س0 


في هامش الأصل ؛ و في بعض التواريخ أنه لم يزد نيل مصر » و اشتد عليهم الفلاء و الوباء حتى مات 
أكثر الناس بها جوعا » و أكل بعضهم بعضا » و ذلك في سئة ست و تسعين » و فيها ولي ضياء الدين 
الشهرزوري قضاء القضاة سغداد ؛ و فيها ورد الاج زين الديين أبو الفضل بن القافى عمد الدين بن 
هندي الما بمديئة حماه مفارقا -مص و قضاءها . فتلقاه الملك المنصور صاحب حماه بالاعتزاز و 
الاكرام » و المصئف ذكر ذلك في سئة سبع و تسعين و الله أعلم , 
4 الريباس : نبت له عساليسج غضة إلى النضرة » عراض الورق طعمها حامض مع قبض ٠‏ ينبت في 
الجبال ذات الثلوج . معجم أسماء النباتات في تاج العروس ‏ ط. القاهرة ب ١9560‏ 
انظر أيضا مرأة الزمان مط حيدر أباد الدكن 1167 س ” ص /ا47/8-41, ' 
١‏ سورة آل عمران ‏ الآية 9"انظر مرآة الزمان ج"ص 441-44 
كنز العيال .ب التبحديث /ا59؟5 
١7‏ سورة التحرف ‏ الآية ؛ 05 
١‏ سورة الأعراف الآية ؛7) 
14 المنتظم ط يروت .١0‏ تحقيقي س ١١‏ ص 1 ., 
و تعد ترجمة سبط ابن الجوزي ده أفضل تراجمه انظرها في مراة الزمان ج؟ ص 0017-183١‏ 
6 مرأة الزمان جص 01٠١‏ 
5 أي داكن لون البشرة .مرأة الزمان ص١‏ "١ه‏ 
١١‏ سورة النحل . الآية ١1:‏ 
1 سورة البقرة الآبة ١10:‏ 
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8 سورة ص - ١‏ لآية :5 7. 

.1١: سورة ق-الآية‎ ٠ 

.١١: سورة الضحى - الآية‎ ١ 

١ل‏ كنر العيال ‏ الحديث 41١475‏ 
7 كنز العيال . الحديث 1 ., 
14 سورة القصص - الآية :1؟ 

هسب مرأة الزمان ج؟ ص 054-072. 


1" الخبازي نبت معروف . و هي بقلة عريضة الورق ها ثمرة مستديرة (عباد الشمس) مرأة الزمان ج؟ 
ص 2-535 . 


7 هو محمد بن أحمد (ت 4"ه) من أعيان أل عساكر ؛ اشتهر بالنسب 
74 مرأة الز مان ج؟ ص ؟054-557, 

9 1 مرأة الزمان جاص 07. 

“٠‏ ليس في ديوانه المطبوع 

١‏ “ل مرآة الزمان ج؟ ص078-5717, 

“ل مظفر الدين سنقر 

لال مرأة الزمان ج؟ ص054 - ١ 5١‏ لكن باختصار شديد 

4“ مرأة الزمان ج 7 ص "اه 

0 الكامل لابن الأثير ‏ ط. القاهرة » مطبعة الاستقامة جو ص7917. 
1 حب متوسط بين الشعير و الحنطة » و قبل هو العصفر » و قيل اللخلبان . مععجم أسهاء النباتات 
ا" ديوان ابن عئين ط. دار صادر » بيروت ص47 ؟, 

لم يرد هذا الخبر في المطبوع من مرأة الزمان 


4" تصحيفف : التائى أي الطائى » و هى التسمية التى أريد مها العرب في الشرق قبل الاسلام » و نقل 
هذه التسمية النساطرة من أعالي |الجزيرة » لأن من جاورهم من البداة العرب كان جلهم من طيء 


4١‏ ليس لابن طبرزد ترجمة في المطبوع من مرأة الزمان 

445 موسوعة أطراف الحديث ج١٠١ ص‎ 4١ 

5 سورة لقيان الأية ١7‏ 

41 سورة الأنعام الآية :”م 

4 سورة البقرة سالآية ١77!‏ 

4 سورة التحريم . الآية :6. هرأة الزمان ج؟5كص45 001-80 
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7 انظر السلوك للمقربزي ج١اص11١ ٠ ,. ١/7‏ وفوة بليدة على شاطىء النيل من نواحي 0 قراب 
رشيد » بيئها و بين البسر ' م خمسة فراسخ أو ستة » وى هي ذات أسواق و نخل كثير . معجم البلدان ‏ 
و فيه أيضا ذكر لبلدة بورد 


3 مرأة الزمان ج” صن 057 50 00 


الاشارة هنا إلى إلى معركة شلبترة سئة سبع و ستباثة أيام محمد الناصر لدين الله بن يعقوب المنصور 
. العلل الموشية ص ١١١‏ 


4 ألموت هو اللتصن الرئيسي للاسماعيلية في ايران » و حول هذا ا موضوع الظلر الدعوة الاسماعيلية 
الجديدة - ترجمئي ٠‏ بيروثك ١/١‏ ص 11-57 


0١‏ كذا و هو اجتهاد لا يوافق عليه 

5١‏ انظر تاريخ الصالحية لابن طولون » ط. دمشق ١944‏ ص 0ه 

7 تعجبم قيس » جزيرة في وسط البحر ؛ تعد من أعبال فارس . معجم البلدان 
”5_مرأة الزمان ج7'ص:011-275. 

4 مرأة الزمان ج؟ ص 010-074 

0 مرأة الزمان ج7١‏ ص0155-/071, 

مرأة الزمان جا ص0359٠/اه‏ 

لاه سورة يس - الأبة :19, 

- مرأة الزمان جص ١/اه‏ 

49 ديوان أب الفتح البستي سط . دمشق ١9484‏ ص ١١١-1١١١‏ مع فوارق 
5" في دمشق حيث كان مقر مجمع اللغة العربية » و فيها قبر العادل . 
ات ؤان العقيقيى هي حيث المكتبة الظاهرية 

مرأة الزمان ج ١‏ ص 00/7 "01/7 

حصن مسلمة بن عبد الملك على الفرات 

4" من أنواع الأقبية . 

06 مرآة الزمان ج؟ ص0070-074: با.ختصار شديد 

57 مرأة الزمان ج؟ ص 0١0-519‏ 

مرأة الزمان جاص 60/6/ا/ا2, 

مرأة الزمان ج7١‏ ص١08.‏ 

84 لدي نسخة مصورة من هذا المختصر 

٠ل‏ سيرة السلطان جلال الدين منكبري ط, القاهرة 1961 ص١05-61‏ 
١‏ /ا مرأة الزمان ج؟ ص 086-087 

"ل مرآة الزمان ج؟ ص 084-087 
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097 5894 مرأة الزمان بج 7 ص‎ ٠ 

4ل مرأة الزمان ج؟ ص97ه 

0 مرأة الزمان ج7١‏ ص 4ه 

مراة الزمان ج١7‏ ص 591594 

الا شار مساح قرية كبيرة كالمديلة بمصر ٠‏ بينها ئ بين دمياط خمسة فراسخخ » من كورة السدقهلية . 
مهجم البلدان 

4 لم يرد هذا الخبر في الكامل لابن الأثير المطبوع . 

6 بيت رانس أو أرانس من قرى الغوطة . معجم البلدان 

م مراأة الزمان سج" ص98 ه 

١‏ في مرأة الزمان ج؟ ص 7١75١١‏ «فأجابوا بالسمع و الطاعة؛ ؤ قالوا لمتثل أمره بقدر 


الاستطاعة » و تجهزوا فليا حل ركابه بالساحل وقع التقاعد من الأماثل » لأن لكل مقام مقال ؛ و للحرب 
رحال فى كان تقاعدهم سببأ .م 


الم مرأة الزمان ج؟ ص4١5-5١5.‏ ديوان ابن عنين سط دار بيروت ص 47, 

4 مرأة الزمان ج7١‏ ص 507/505 

86 مراة الزمان ج؟ ص 1١8‏ 

مرأة الزمان ج؟١‏ ص508 1:9 

/الم مرأة الزمان ج7 ص 01١ 5٠١-598‏ 

في مرآة الزمان ج7١‏ ص8١١‏ «ببسطها ) 

49 هو كتاب ١‏ مضمار الحقائق و سر الخلائق » عثر على قطعة منه و نشرث في القاهرة عام ١9454‏ 
لم يصلئاما بعد وفيات سنة 5١5‏ من كتاب التكملة لوفيات النقلة 

51؟-51١ص‎ ١ج مرأة الزمان‎ ١ 


1 سورة التوبة مالآية :1" 
47 مرآة الزمان ج7١‏ ص .317-51١7‏ 
4ة- ديوان أب الفتح البسني ‏ ط دمشق ١989‏ ص ١7١‏ مم فوارق 
0 مرأة الزمان ج ؟ ص 5177١‏ ١؟5”‏ 
75 مرأة الزمان ج؟ ص 114. 
417 مرآة الزمان ج7 ص 574. 
8- مرأة الزمان ج؟ ص 5706 
4 مرآة الزمان ج؟ ص 571/575 
مرأة الزمان ج؟ ص 51١‏ 7177 
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« ّ”- ا ١‏ 
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517 ص‎ ١ مرأة الزمان‎ ١ 

7-. استوفر ف قعدته ؛ التصب فيها غير مطمثئن. القاموس 

٠-١ : سورة المطففين  الآيات‎ ٠١ 

4- أي في موقع بناء مركز جامعة دمشق الآن 

6-. مراأة الزمان ج؟ صن 1ك 1171 : 

م١‎ : سورة الاسراء الآية‎ ٠١ 

7 مرأة الزمان ج؟ ص /351 071", 

4- جامع الحنابلة بصالحية دمشق . حيث على المنبر اسم مظفر الدين كوكبري . 

4-- مراة الزمان ج7١‏ ص 191١-5759‏ 

سقطت ترجمة القادي من المطبوع من مرأة الزمان 

”1"0 54 ص‎ ١ مرأة الزمان‎ ١ 

17 مرأة الزمان ج؟ ص 778 579: و زاد :او خخلفه ماثة ألف ديئار » و كل هذا لأجل المحراب » 
لا يزامك عليه أحد ..و الله لا كلمتك أبدا» 

4 لا ترجمة له في المطبوع من مرأة الزمان 

6ل ترد هذه الأبيات في ديوان البستي المطبوع . 

7ه أشار سبط ابن الجوزي في المطبوع من مراته إلى سفر خاله إلى مصر إلى الكامل ج؟ ص579. 
١‏ مرأة الزمان ج ؟ ص17 -514737. 

. 147 579 مرأة الزمان ج؟ ص‎ ١ 

8 مرأة الزمان جاص544". 

في نواحي وادي بردى ؛ كانت قرب الفيجة . غوطة دمشق لكرد على ب ط. دمشق 984اص "81١‏ 
0١‏ انظر الكامل لابن الأثير ج94 ص "١‏ 

5- في مرأة الزمان ج؟ ص  :78‏ و كانت وفاة العريز يوم الاثنين عاشر رمضان ببستائه في الناعمة 
ببيت شيا » و حمل تابوته فدفن بقاسيون في تربة المعظم عند والدته و أهله ؛ 


1١57‏ مجذوة المقتبس للحميدي ‏ ط . القاهرة الا"١‏ ه ص 1١5١1١١١‏ . كتاب الصلة لابن بشكوال 
-ط . القاهرة 19660 ج ١‏ ص 148-7197" 


4 سورة الماعون ‏ الآية :/ 

0 سبجر موضيع بالحسجاز . معجم البلدان . 

717 عثر على شاهد قبره مع بقايا قبرين فيها يعرف الأن بورشة الفسيفساء إلى الشهال من المسجد 
الجامع الأموي بدمشق , 


ا من ا مجح أن موقع الفسقار فْ سوق مدحت باشا اليوم عنك جامع ابن هشام 1 انظر دمشق الشام 
لمان سوفاجية ‏ ط, دمشق 69 ١‏ ص 6 
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3558 


04 اسم لوادي قناه قرب أحد. المغائم المطابة للفيروز أبادي 

6ع سورة السلا الأرافق :37 

إلى الشرق من المدينة . المغائم المطابة 

3ك من قرى غوطة دمشق . غوطة دمشق لكرد عل ص 1857 , 

» هذا البيت من قصيدة قاها سبط ابن التعاويذي في هجاء الوز يرابن البلدي أيام الخليفة الناصر‎ ١ 
- 5 ولم بعش سبط ابن التعاويذي حتى سقوط بغداد فهو فد توثي سنة‎ 

انظر ديواله ط . دار صاد بيروت ص 48-41 . ووزير بغداد أيام سقوطها هو ابن العلقمي . انظر ذيل 
مرآة الزمان لليونيني ‏ ط حيدر أباد ١904‏ ج١‏ ص /الم 4١‏ ْ 

4" هو ابو حفص عمر بن موسى بن عمر الغزي الشافعي ' انظر المدارس في بيت المقدس للد كتور 
عبد الجليل حسن عبد المهدي ‏ . عمان 1981 ج١‏ ص؛4١5-7١5‏ 

0ه محزرما من فرى مرج غوطة دمشق شال المجرى اريسي لنهر بردى ؛ على بعد؟ كم شمال بلدة 
النشابية ب منطقة دوما » محافظة ريف دمشق . و إلى جالبها تل أثري يحمل الاسم نفسه . المعسجم الجغرافي 
“- تبعا للمصادر الأرمنية شارك نحو خمسماثة أرمني إلى جانب المغول في معركة عبن جالوت » ثم 
فادرا فلول المغول شمالا عبر الطريق الساحلى نحو دولّة أرمينية الصغرى في كليكية » و هكذالم مبرب 
المغول عبر البادية الشامية أو حلب و الجزيرة » خشية الابادة . 

. أي إلى نحو درعا حاليا‎ ١" 

, 17١ ١١59ص من قرى الغوطة الداثرة . غوطة دمشق لكرد على‎ ١ 

3110 جرت العادة بين حلك المماليك أنْ يسلم بعضهم على بعضص بالمكارشة؛ ا بمسس كرش واحد 
بالأعر » و ليس بالمعائقة أو المصافحة . 

4١‏ كان قوبلاي في الصين » أما عري بكو فهو أريق بوكا » و هزم بركة مان جيوش هولاكو عند نهر 
ترك ؛ أما وفأة هولاكو ذكانت عند شاطىء نهر جغاتو إل الجئوب من بمخيرة أرمية » ووصف ياقوت هله 
البحيرة بقوله : هي بحيرة مرة منتئئة الرائحة لا يعيش فيها حيوان ولا سمك و لا غيره » و في وسطها جبل 
يقال له كبوذان » و جزيرة فيها أربع قرى أو نحو ذلك ب يسكنها ملاحو سفن هذا البحر» و ربا زرعوا 
في اللزيرة زرعا : ضعيفا » و في جلها قلعة حصيئة مشهورة '.انظر المغول في التاريخ للدكتور فؤاد عبد 
المعطى الصياد ل . القاهرة ١97٠‏ ص 5١175١١‏ 

١‏ .البلاط قرية في الغوطة الشرقية . تتبع ناحية المليحة » منطقة و محافظة ريف دمشق . المعجم 
الى اثي للقطر العربي السوري . 

5 فراغ بالأصل » و لم أقف على ترحمة أخرى له في المصادر المعاصرة » و أرجح أن المؤلف نفسه ترك 
هذا الفراغ ليستدركه و لم يستطع فيم| بعد . 

47 1. سورة القصص - الآية : 0" 

4 مي بلدة أزرع في حوران سورية » و تتبع اداريا عحافظة درعا 
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خطبة الكتاب 


سنة ٠غقه‏ 
سنة ١ذه‏ 
سنة 9ه 
سئكة ذه 
سئة 4 ذه 
سئة هذه 
سية وه 
سئة /اقه 


من كلام ابن الجوزي 


وفاة ابن الجوزي 
أولاد ابن الجوزي 


وفاة العماد الكاتبى 


سكة لممرفاه 
سكة 4ذم 


سئة "٠.٠١‏ 
سئة "١١‏ 
سئة ؟ .> 
سنة "١‏ 
سنة ؛ "٠١‏ 
سنة ده ١‏ » 
سئة ١"‏ 
سئة /ا ١‏ 
سنة م١"‏ 
سنة >١4‏ 
سئة "51٠١‏ 
سئة 51١1١‏ 
سئة "١١‏ 
سئة 1 
سئة "١4‏ 
سئة ١16‏ 
سنة ١15‏ 
سئة 11> 
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521 
0ك 
/ا6 
ا 
لات 
ا 
اك 
006 
15ت 
كت 
أآكلات 
أت 
0ه 


ا 
58 
ا 
١آآآت‏ 
5-1-1 
78 
7 
1 
ات 
أت 
21 
7 
3 3 
565 
1 
2-6 
ات 
١‏ اب 
ا 
:ات 
كت 
ات 
ا 
7 ا 
7ن 


سنة /11 
سئة 419 
سئة +7١‏ 
سئة 171+ 
سنا 77 
سن “177 
سئة 54+ 
سئة 11760 
سئة 47 
سنة 171+ 
سنة /17> 
سنة 1179 
سئة 10> 


سنة ١1١‏ 
سكة 7" 
سذة ” 
سنك غ7" 
سنك ه 0" 
سس م 
سذك 1 
سذة م 
سنة 4 
سنة ١ع‏ 
سنة 54١‏ 
سنة ؟ 2" 
سنة 4 5 
سئة ؛ ١:‏ 
سنة ه 6 ١‏ 
سئة 15>" 
سئة /اغ " 
سئة مغ 5 
سئة 5:95 
سكة ١ه‏ 
سئة ١م"‏ 
سنة 5ه" 
سنة 8ه >" 
سنة ؛ هم" 
سنة هه 1 


11 91د 
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ا" 
اك 
اب 
0-05 
ا 
205 
5١‏ 
7" 
ادك 
50 
كك 
/ا/اب 


3 2 1 1 


سئة 5ه" 
سنة /زام ١‏ 
نمام ما حرى سنة /56 
سنك 1ه" 
سنئة 1151١‏ 
سئة "11١‏ 
مام حوادث سدة 151١‏ 
سئة 511" 
سدة 1" 
سنك 514" 
سنك 6" 


الحواشي والهوامش 
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